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الشمال والشمال الغربي ؛ والسلالة الزئجية في الجنوب والغرب » وا خط 
التقربي a‏ بحرى نہر السنخال في الغرب ؛ 
ویسایره الى منتصفه تقریبا ء ثم بتاع هذا الخط مسیرته نحو الشرق حتي بحیرۃ 
تشاد ۰ ثم يصل الى حرى بحر العرب أحد روافد النيل وبعده يتحرف A‏ 
الشمال قليلا فيصل النيل الأبيض » ويقطع أرض الجزيرة بالسودان » F‏ 
يصل السفوح ا حنوبیة هضبة الحبشة » ليدور حوفا ويصل ا حیط اهندي مع 
مصب نہر تانا . 

وا ی الشمال من هذا الخط الفاصل يسود الاسلام ويجٌب الديانات 
الأخرى » حيث تعيش الأغلبية المسلمة ممثلة في الجناح العربي الأفريتي ودول 
الأغلبية السلمة ء وفي جنوب Lab!‏ الفاصل يتدرج الوضع من دول الأغلبية 
المسلمة مثلة في معظم دول ساحل غربي أفريقيا » وهذا يرتبط بالشعوب 
الزنجیة السودانية أو الشعوب الزنجیة المطعمة بدماء حامية » وهنا نصل الى 
خط آخر يفصل بین سلالتين زنجیتین » وهذا الحد يبدأ من خليج بیافرا في 
غربي أفريقيا ويخترق حوض الكنغو الى بحيرة ألبرت » ثم يدور حول بحيرات 
حوض النيل ء ويواصل المسيرة شرقا لیلتتی مع الحد الفاصل بين السلالات 
الزنجیة والقوقازية قرب مصب نهر تانا » وا ی الشمال وبين الحدين السابقين 
يقترب السلمون من درجة الاغلبية في بعض الدول أو يمثلون أقلية ذات OLE‏ 
في نطاق الشعوب الزنجیة السودانية أو الزنجية الحامية » التي تعيش في Sle‏ 
خط بیافرا۔ UE‏ والى جنوبه يعيش زنوج البانتو » وهنا جد الاسلام دين 
أغلبية في تتزانيا وموزمبيق ۰ ولكنها أغلبية مغلوبة على آمرها . 

وتمثل هذه المنطقة جهة احتكاك عنيف بين المسيحية والاسلام » وحيث 
تركز البعثات التنصيرية جهودها في منطقة التلاحم تلك » ثم يتحول المسلمون 
بعد منطقة الصراع الى الأقلية الضعيفة e‏ ويترك الميدان الى البعثات 
التتصيرية » المدعومة Boll‏ والنفوذ . 

وني النطاق الحنوبي من أفريقيا توجد جزر من سلالات قديمة » تختلف 





ملاسح : 

ثانية القارات مساحة » اذ تضم أكثر من خمس اليابس » فتبلغ حوالي 
۰ملیونا من الكيلو مترات المربعة » وتمتد أرضها عبر ثمانية آلاف من 
الکیلومترات من شبه جزيرة الرأس الطيب في أقصي شمالي تونس الى رأس 
اجوفا س في أقصي جنوبي القارة » وتضرب بعرضها لمسافة سبعة آلاف 
وخمسيائة من الکیلومترات من الرأس الأخضر في أقصي الغرب الى رأس 
غوردفوي في شرق الصومال وتشمل أعظم نطاق صحراوي في العالم » حيث 
الصحراء الکبری > واي نحتوي ثلث مساحة القارة » وحيث يسود عالم 
الجفاف فوق مسطح يشغل قدرا يقارب مساحة قارة أوربا » وتنفرد أفريقيا 
بأكبر قدر من عالم الداریات مناخا ونباتا وحیوانا » وذلك في نطاق بنحصر 
بين المدارين في جنوب القارة My‏ 

ورغم الساحة العظيمة التي اختصت بها أفريقيا ء إلا آنها تضم عشر 
سکان العا م » وهذا لا يتفق مع حصتبا من الیابس » ولقد بلغ عدد سکانها 
في الاونة الأخيرة EA‏ مليون نسمة » وهذا يشير الى مقدرتها على 
استيعاب اضعاف هذا العدد لكي تصل الى الدرجة القبولة من الكثافة 
السكانية»وملمح بری اخر يتأي من کونہا موطن الغالبية العظمی من الشعوب 
الزنجیة » تلكم الشعوب التي تسود جنولي الصحراء الکبری ‏ وهناك توزيع 
يقترب من حد التعادل بين سلالتين رئيسيتين بالقارة » السلالة القوقازية في 


مسطحات واسعة من أفريقيا وتتنوع بین السافانا والاستبس ء مما بتیح 
الفرص النادرة لمضاعفة الثروة ال حیوانیة في قارة Gls‏ من امحاعات ء أما 
الامكانات الزراعية فتفصح عن مورد عظم من الأراضي القابلة للزراعة » 
والمستغلة بالطرق البدائية التي لا تي بحاجة السكان » بینا مكنونها من الموارد 
الزراعية لا يقارن اذا حسن استغلاله » ولکن أفة أفريقيا تأتت من التخلف 
والطرق البدائية التي تستثمر مواردها » تکتنز أرض أفريقيا في جوفها العديد 
من المعادن النادرة والمشعة ومواد الطاقة الشیء الكثير » ورغم ما يستغل من 
مواردها المعدنية فلم تكشف عن مکنونبا بعد » ولقد اسال هذا لعاب. القوى 
الاستعارية قدبما وحديثا » فبعد مدة تزيد على قرن ونصف من الاستعار » 
نالت الدول الأفريقية استقلالا مهلهلا » فزقت الحدود السياسية المصطنعة 
شعوب القارة » وتشعبت الخلافات ا حلیة والاقليمية » وأثيرت النعرات 
العنصرية » وتمخضت المشاكل عن بروز الصراع بین الأفارقة » ووصل PM‏ 
حد الاشتباك السلح » واستعان كل فريق باحدى الكتلتين وبدأت مخالب 
الاستعار ا حدید تنشب أظفارها فی لوم الشعوب الأفريقية > ويخني التدخل 
خلفه مطامع استغلالیة لوارد القارة العذراء . 


أفريقيا القارة السلمة : 

يمثل الاسلام جبہة مدارية زاحفة بقوة في أفريقيا ء لا بعرفها في أي قارة 
أخرى » ولا بفوقه أي دين آخر » فمن أبرز السیات الانسانية لأفريقيا » تلك 
السمة الاسلامية البارزة حيث القارة الوحيدة » التي استحقت عن جدارة 
لقب القارة المسلمة » والامر يني على احصاءات وأرقام مستمدة من واقع 
الاسلام بأفريقيا > فجملة سكان القارة بلغت في الآونة الأخيرة 
4 ملیون نسمة ونصيب المسلمين من هذا العدد 74١,54‏ مليون 
نسمة » أى أن حصة الاسلام ۵۱.۷ تقريبا من جملة السكان بأفريقيا » 
والقدر Kar GU‏ تشترك فيه المسيحية والوثنية واليهودية » وهكذا 


عن انحموعتین السابقتین ( القوقازية والزنجیة ) : ونتمثل هذه الجزر في الاقزام 
والبوشمن وافوتنتوت » وهي جاعات اخحذة 5 الانقراض التدريجي بالاندماج 
أو التلاشی . 
مخ بشری آخر de‏ من تعدد اللغات 3 أفريقيا »> ولقد Gal‏ أغلب 
علماء اللغة على تقسيمها الى ست محموعات رئيسية هی : محموعة اللغات 
السامية » ومجموعة اللغات ا حامیة » ومجموعة لغات البانتو » ومجموعة لغات 
Sig‏ : ومحموعة اللغات السودانية » ولغات البوشمن > وتفم هذه 
محموعات عددا عظما من الألسن واللهجات يصل قرابة BLA!‏ » وهذا 
يشكل عبثا أمام الدعوة الاسلامیة ویجعل الداعية JAN‏ یتقل الدعوة باللغات 
لاوربية التي فرضها الاستعار على هذه الشعوب ؛ وهي لغة وسيطة بين 
لطرفين ۰ وموصل غير جيد . 

وهناك ملمح حضاري يجعل البون شاسعا بين النصف الشمالي من أفريقيا 
مهد الحضارات القديمة ء کا أنه الأكثر انفتاحا على العا م الخارجي Es‏ 
لبحر التوسط والبحر الأحمر وطرق التجارة الدولية البحرية والبرية في شتي 
انحاء العام القديم » وبين النصف الجنوبي الذي تقوقع على نفسه » وزاد 
لاستعار من عزلته » ولقد مزج الاسلام الحضارات ء وأعاد wis‏ القدن 
في النصف الثمالي من القارة السوداء » بيا سادت النصف الجنوبي 
حضارات متخلفة ساذجة جعلت من أهله طعا سهلا للبعثات التنصيرية » 
ولهذا أحرزت نجاحا في قطاعات متعددة من النصف الجنوبي » ls‏ فشلت في 
تحقيق أهدافها في النصف الشمالي . 

واذا انتقلنا الى الملامح ا ادیة والمتمثلة في موارد أفريقيا » وجدنا القارة 
البكر الغنية بالعديد من مصادر الرزق » فالغابات تغطى ۲۰/ من مساحتها » 
وتضم أمنافا من الأخشاب الجيدة النادرة » ولا بستغل من هذا النطاق 
الغابي إلا قدرا يسيرا لا يسهم إلا ب LY‏ من إنتاج العام من الاخشاب وهذا 
لايتفق مع للوارد الغابية بأفريقيه وتشغل الحشائش 





وحتي تثار قضاياهم ضمن حيط القطاع الذي يقاسي موم الظلم ء ويعاني من 
غبن وبلبلة المصادر غير الاسلامية » وهناك العدید من الأمثلة غذا التخبط 
الذي تثيره شكوك الصادر الغربية gly‏ تستمد مصادرها من البعثات 
التنصيرية » ففولتا العليا والگرون وتنزانيا والحبشة وسيراليون ليست دول 
أقليات مسلمة e‏ وهكذا تتعدد الأمثلة ليتضح مدى ألفين المادف من قبل 
تلك المصادر التي تبني معلوماتها على أرقام البعثات التنصيرية ء تلکم البعثات 
اني تهدف الى جعل أفريقيا قارة مسيحية في سنة ۲۰۰۰ ميلادية » فكيف 
نعتمد أرقامها عن المسلمين في أفريقيا وغيرها ؟ 


أسباب انتشار الاسلام في أفريقيا : 

لقد أصبح الاسلام الدين الأعظم انتشاراً في القارة السوداء فساد 
النصف SI!‏ منها » وانتشر فی النصف الجنوبي » وهذا حصيلة جملة من 
الأسباب منها : 


۱- اخوار الجغرافي واتصال الرقعة الأرضية : 

تلتحم أفريقيا بأسيا في gall‏ جزه من de‏ شرق أفريقيا من خلال برزخ 
السویس » وعثل هذا الالتحام العبر البري الوحید بین القارتین » ومن خلاله 
عبرت ا حجرات من آسیا الى أفريقيا » واتجهت الى شمال وشمال شرقي القارة 
الأفريقية ‏ وإذا کان البحر الأحمر بطوله (۳۳۸4) كيلو مترا بمثل فاصلا 
مائيا ( مع التجاوز) بين القارتين » فان ضیق السعة بین شاطئيه » والذي 
يبلغ في التوسط ۲8۰ كيلو مترا بننی عنه هذه الصفة ۲۳ ۰ کا أن اقتراب 
شاطئيه » عند بدایته في الجنون حیث مضیق باب الندب یقرب بین شاطئيه 
بحیث لا یتجاوز الفاصل GU‏ ۳۳ كيلو مترا ء ما يسهل العبور بين جنوب 


. ۹ أمين عبد الله/احقرافیا التاريخية الحوض البحر الأحمر ص‎ )١( 


نی 


تنطبق صفة القارة السلمة على أفريقيا مام الانطباق ؛ وفقا للمقایس 
العددية . 


السلمون في أفريقيا : 

القسم الأول : يضم مسلمي دول الأغلبية السلمة التي لا حلاف علا 
وعددهم؛ TA,‏ ۱ملیون نسمة من المجموع الكلي لسكان هذه الدول والبالغ 
٣۲‏ مليون نسمة أى أن نسبة المسلمين تصل الى 7105 وهؤلاء 
يشتملون على مسلمي الدول العربية الأفريقية وعددهم حوالي ۹۸ مليون 
نسمة من المجموع الكلي لسكان هذه الدول وقدرة حوالي ۱۰۹ مليون نسمة 
أى أن حصة الاسلام بینہم ۰ بيا يبلغ عدد المسلمين في دول الأغلبية 
المسلمة الأفريقية حوالي ٨٥‏ مليون نسمة من المجموع الکلی لسكان هذه 
الدول والبالغ ٥٩‏ مليون نسمة » أى أن رصيد الاسلام بينهم يصل الى 
LAN‏ 

القسم الثاني : بضم مسلمي الاقلبات بأفريقيا أو أقلية تقترب من حد 
الاغلبية > وعدد هوّلاء يقترب من ۷۳ ملیون نسمة من جملة سکان دول 
الاقلیات السلمة وقدرة ۵,۷ ۲۵ ملیون نسمة ء أى أن حصة الاسلام تصل 
الى ۲۹,۳/ ۰ والسلمون هنا أقلية تقترب من ثلث السکان » وهذا یعتبر 
الثلث النامي ء والیراعم التجددة ئي العا م الاسلامي » وي نفس الوقت هو 
القطاع الضطهد والظلوم ني الأمة الاسلامية » ولقد أضفت الى حيط دول 
الاقلیات المسلمة بأفريقيا دولا بها أغلبية مسلمة » وضعتبا الصادر غير 
الاسلامية ضمن دول الأقليات المسلمة بل الأقليات الضئيلة » والهدف من 
وضعهم ضمن دول الأقليات المسلمة هو عرض لوجهتي النظر حتي تبرز 
مشكلتهم ضمن القطاعات المضطهدة والمغلوبة على أمرها في le‏ الاسلامي 





مصادر الأرقام والنسب في هذا القسم ضمن الوحدات السباسية بهذا البحث . 


انتقال الإسلام إلى أفريقيا . 


۲ - بساطة تعالم الاسلام : 

من أهم أسباب انتشار الاسلام عبر ربوع أفریقیا بساطة تعالمه وسهولة 
فهمه ۰ ويسر الدعوة اليه » فكل مسلم یعتبر داعية » فلا توجد تعقیدات 
السيحية » وما یکتتفها من غموض مما جعلها صعبة الفهم بالنسبة BIW‏ » 
وعلى العکس يسرت تعالم الاسلام وموها بالبشر ومساوانها بین الناس أموراً 
سهلت مهمة الدعوة للاسلام ولا تطلب «رجال کهنوت ؛ واا PM‏ 
لا che‏ أكثر من داعية فطن یقظ ملم بقواعد الاسلام » ويجيد توصيلها . 

Y‏ ارتبطت المسيحية بالاستعار الغربي وتجارة الرقيق » ومارسة جمیع 
آلوان القسوة ئي نقل ملابين الأفریقین الى العا م الجديد Ab‏ القرنین السابع 
عشر والثامن عشر ء وما قصة تحرير الرقيق إلا دليلا على عقدة الذنب الذي 
ارتكبته الحضارة الغربية في حق الأفارقة . 

٤‏ - عدالة الاسلام » ومساواته بين الناس » وبغضه للتفرقة العنصریة ء 
وهي عقدة الأفارقة » حيث مارسها البيض وعارسون جميع ألوانها في 
جنوب أفريقيا تحت ظلال المسيحية ما يجعل الاخوة في كنف التنصير ليست 
إلا أكذوبة ء لسها الأفريتي واقتتع بها . 

-٥‏ انتشار الدعوة الاسلامية لا يسخر لصالح فثة معينة » أو يحقق 
مكاسب لكتل سياسية متصارعة » وليست للدعوة الاسلامية أهداف غير 
انتشار الاسلام » وهذا يخالف تماما ما تقوم به بعثات التنصير من حایة 
للمصالح الاستعارية وخدمة المستثمرين وبث رزائل الحضارة الغربية » 
وحرمان الأفارقة من جني نمار الجوانب الايجابية لها > فطيلة قرن ونصف ۸ 
تسم البعثات التنصيرية لتطوير اقتصاديات أفريقيا » واا ترکت هذا 
لاستغلال الأفراد أو الهيئات التي سخرت الأفارقة لمنافعهم وما المدارس التي 
شيدتها البعغات التنصيرية أو المستشفيات التي بتها إلا لعلاج أو تعلیم من تنصر 
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غربي آسیا وشرقي أفريقيا » لذا اتخذته امجرات معبرا نحو أفریقیا ء مما صبغ 
ا حیاۃ البشریة في شري أفريقيا وشماها الشرقي بسمات اسيوية ء هذا تنتني صفة 
الفصل بين آسیا وأفريقيا نفيا اما . وحتي من خلال أوسع المناطق عرضا في 
البحر الأحمر تتناثر ا زر مما يسهل مهمة العبور » فجزر فرسان لا تبعد عن 
الساحل السعودي أکثر من ۰ كيلو مترا » وبينها وبين جزر دهلك ضعف 
هذه السافة » وبين جزر دهلك والشاطىء ew Mi‏ مسافة لا تزید على 
٠‏ كيلو مترا ما يقرب من سعة التباعد بین الشاطتين الأفريتي والاسيوي ۰ لذا 
مثلث هذه المنطقة معبرا ثالثا بين القارتین ء فأصبح‌العابر الثلاث من خلال 
مسافة لا تتجاوز ۲۵۰۰ كيلو مترا يضاف الى هذا معبران آخران ء أُحدهما بين 
القصير على الشاطیء الصري والوجه على الشاطیء السعودي ‏ أو بين 
القصير وینیع أو الجار الميناء القدیم » والثاني بین عیذاب وجدة على الشاطیء 
الآسيوي ء فتصبح العابر خمسة من خلال البحر الأحمر » وهذا بجعل دور 
البحر الأحمر حلقة اتصال AST‏ من کونه مانعا طبیعیا ۰ لذا لعب دورا هاما 
في نقل الاسلام والتجارة بین القارتین » ومازال دوره ئي النقل البحري غير 
خي » فأصبح منذ فجر الاسلام بحيرة عربية خالصة . وأخذ أسماءاعربية Je‏ 
بحر الجار ء ومحر القلزم » وبحر جدة » ومحر ینیع وبحر ا من . ولقد سهلت 
معابر البحر الأحمر انتقال الاسلام الى شمال وشمال شرقي Last‏ » وئمة 
مدخل آخر بین شبه الجزيرة العربیة وشرقي أفريقيا تمثل في انحیط اهندي » فعن 
طريقه انتقل السلمون بالسفن الشراعية الى ساحل آفریقیا الشري » وانتشر 
الاسلام ني القرن الأفریتی وأخذ يتدرج في الانتشار على طول الساحل حتي 
وصل نہایة ساحل موزمبیق ء ونشأت امارات اسلامية فما أطلق ا مغرافیون 
العرب عليه بر الزنج » وحصيلة هذا العبر ء انتشار الاسلام في الصومال 
وكينيا وتنزانیا وموزمبيق وملاوى وزامبيا وزمبابوي بل وأوغندا وزائيري » 
وهكذا لعب الجوار bp gal‏ هاما في 





(5) أمين عبد الله/المصدر السابق ص ۹ . 


أفريقيا عندما هاجر فریق من صحابة الرسول عي الى الحبشة » واختیار 
اخبشة أمر له مغزاه ء ثم فتح اللہ على السلمین مصر بعد عشر سنوات 
من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ ثم فتح الشمال الأفريتي قبل اکتال 
القرن ا ھجري الأول » وأشرق الاسلام على ا حیط الاطلنطي غربا » Stay‏ 
حور آخر سلکته الدعوة الاسلامية في شرقي أفريقيا » ولم يكن أقل نشاطا من 
ا حور الأول ؛ فان كان الجهاد der‏ ا حور الشهالي لانتشار الدعوة الاسلامية 
فافجرۃ والتجارة والسلم من آبرز صفات ان حور الثاني في بث الدعوة 
الاسلامية عبر شرقي أفريقيا » وبعد أن عکنت الدعوة الاسلامية من قلوب 
شعوب الشمال و الشرق الأفريق . أخذت تتقل على gal‏ أبناء هذه 
الشعوب الى آفاق جديدة » فعبر الاسلام الصحراء الکبری في أفريقيا ووصل 
الى الغابات الاستوائية على الساحل gall‏ للقارة » كا توغل من الشرق 
لأفريتي الى الوسط وکان التجار السلمون أبرز وسائل الدعوة الاسلامية وأهم 
أساليب التوصیل للاشعاع ا حدید للاسلام فيا يلي الصخراء الکبری جنوبا 
كذلك کانوا عبر أدغال تنزانیا وكينيا وموزمییق » وأسهم معهم بعض الدعاة 
تطوعا ae‏ التہیؤ ء ثم بدأت مرحلة الازدهار وتصحیح 
لسار بظهور الصلحین من أبناء أفريقيا والذین تلقوا دراساتهم الاسلامية 
بالشرق أو الغرب أو من تلقوا العلوم الاسلامية Ue‏ في مناطق تمركز الثقافة 
لاسلامية ۰ وبرز من هؤلاء عبد الله الزيلعي وأحمد القرین وغيرهما في شري 
آفریقیا O‏ » ومنهم عبد اللہ بن یاسین وعئان بن فودیو وعمر الفوتي وأحمدو 
شیخو واحمدوا صمدو واحمدو بللو في الغرب الأفريتي ۲۳ ۰ ومها تعددت 
آهدافهم أو احتلفت ple‏ إلا آنها كانت وسائل لنشر الدعوة الاسلامية ء 
فرعا کان الأمر يحتاج إلى تصحيح مساراتہم » أو توحید نهودهم أو تنقية 
من شوائب علقت ببعضها لتكون خالصة للدعوة 








(۱) انظر انتشار الاسلام في اریتربا والحبشة ېدا البحث . 
(۲) انظر الأقليات السلمة فی غربي أفریقیا بهذا البحث . 


٦ 


أو من تطمع في اعتناقه السيحية » وهذا جردها من الاهتام بالقم الروحية » 
وجعل المبشرين طلائع الاستعار القديم وا حدیث : وانتشار ا حمور وشیوع 
الرذائل ما هي إلا جوانب سلبية استشرت في انحتمع الأفريتي كحصيلة 
للحضارة الغربية » وما النجاح الذي حققته البعثات التنصرية في بعض مناطق 
أفريقيا إلا نتيجة استغلال فقر الشعوب » وأقبل الوثنیون Ile‏ سعيا وراء 
النفوذ في ظلالاستعار أو بحثا عن التعلم أو العلاج في مناطق حرمت منه » 
ولیس أمامهم غير مدارس الارساليات أو مستشفیاتہا . 

_٦‏ يقدم الاسلام للقبائل الأفريقية قوة الشعور بالوحدة » ويؤلف بین 
قلوب أبنائها » وهذا منبعث من عقيدة التوحید » وأحكام صلة الفرد بالله » 
فالوئتي الأفريتي ينتقل بعد اسلامه الى أحضان الجاعة السلمة » ویصبح 
عضوا في جتمع مهاسك يشعر الفرد فيه بذاته وکرامته » وني هذا انتقال 
حضاري من البدائية ومن الصراع القبلي الى الوحدة والتکتل والعمل LIE!‏ 
في صالح القبيلة والأمة ‏ ولیس هناك نمییز بين الألوان . 
وسائل الدعوة الاسلامية بأفريقيا : 

هنا وقفة وتقیم > حيث تتوارد الى الذهن عدة أسئلة . 

ھا هي وسائل الدعوة الاسلامية بالقارة ؟ 

ومن یقوم بہا؟ 

وما هي نوعیة ما بقدم من الغذاء الروحي ؟ 

وما هي أساليب التبليغ ؟ وباي لغة ٢‏ 

وما درجة الاستجابة ٢‏ 

وما نوعية امسلم الأفریتی بين الشعوب الزنجیة ؟ 

وما قيمة نتائج الدعوة ؟ حتي ES‏ تصحيح امسار ؟ 
وسائل الدعوة : 

لقد وصل الاسلام أفريقيا مبكرا » وکانت أول لمسة اسلامية لادم 


Ye 


من الثقافة أقل من التحدث » وهذا يفقد التأثير والتبلیغ قوتهها > ومن الأمور 
الواجب توافرها في أعضاء البعثات الاسلامية جودة تعلم اللغات الأوربية 
أو تعلم اللغات الأفريقية الرئيسية » وهذا أفضل وأجدى كأسلوب لتبليغ 
الدعوة . 

هناك فريق آخر من القائمين على أمور الدعوة الاسلامية ئي أفريقيا » 
ويتمثل في الطلاب الأفارقة الذين يتلقون العلم بالجامعات الاسلامية » وهذا 
الطراز أقوى تأثيرا وأشد مراسا : ويعتبر موصلا جیدا للمعرفة الاسلامية وهم 
وسيلة مباشرة لشعوبهم » فيجب الاكثار من أعدادهم ومراعاة التوزیع 
الجغرائي بين مسلمي أفريقيا والكثافة السكانية الاسلامية . 


اللغات الأفريقية : 

تتعدد اللغات بأفريقيا > ففیہا من الألسن واللهجات مالا يقل عن 
٠‏ لغة Gedy‏ مشتقة من ست مجموعات لغوية رئيسية » وہمنا بهذا 
الصدد التوزیع الحغرائی للمجموعات اللغوية الرئيسية وهي : 

۱- محموعة اللغات السامية ویقصد بها اللغة العربية وهي السائدة ئي 
شمالی أفريقيا وتتتمی الما بعض لغات أهل أثيوبيا ء وبعض اللهجات السائدة 
حول بحيرة تشاد ء ولاتمثل مشكلة لغوية للداعية . 

۲- مجموعة اللغات الحامية ومنها لغة قبائل البرير في Se‏ أفريقيا > 
ولغات بعض شعوبها الصحراء الكبرى ۰ ولفة الا والبیجاۃ في شهالي ER‏ 
أفريقيا . 

۳- حموعة اللغات السودانية وهي Ol‏ عديدة يتحدثها عدد كبير من 
القبائل السودانية الزنجية في Be‏ أفريقيا من نہر السنغال الى خليج ¿VE‏ 
وكذلك أولئك الزنوج الذين يسكنون مناطق حشائش السافانا في Je‏ 
الغابات الاستوائية » وتضم OW‏ عديدة بنيجريا وغربي أفريقيا واعالي نهر 


YA 


الاسلامية . 


القانمون بالدعوة الاسلامية في أفريقيا حالیا : 


قام بالدعوة الاسلامية في الماضي القریب في غربي ووسط وشرقی أفريقيا 
ویقوم بها في ا حاضر فریق من مسلمي أفريقيا من أبناء هذه الناطق » وهذا 
الفريق على قدر ضئیل من الثقافة الاسلامية » ففهمهم للاسلام حدود ء 
ذلك ml‏ تلقوا ثقافتهم الاسلامية على جيل ضعيف من رجال الدين الذين 
نالوا ثقافتهم في ظل الاستعار » الذي عزل المسلمين. بأفريقيا عن العام 
الاسلامي : وحارب انتشار اللغة العربية » وشن عليها حرب ابادة ليعزل 
السلم الأنزيتي عن ترالہ الاسلامي » ولیاعد بينه وبين اخوته في العام 
الاسلامي ۰ وقد تعاون مع البعثات التنصيرية » وأخذ هذا الفریق يعمل 
بجهوده الذاتية » ودون دعم خارجي ؛ غير أنه جب تطوير هذا الفريق من 
الدعاة وابراز معرفتهم باللغات الاأفريقية الوطنية » وهي موصل جيد Wall‏ 
الاسلام » وعکن أن تثمر جهود هذا الفریق من آبناء أفريقيا ٠‏ ویتاتی 
بتخصيص all‏ الدراسية ئي الجامعات الاسلامية مؤلاء » وتركيز تعلم اللغة 
العربية ليرتفع المستوى الثقافي الاسلامي لدی هذه الطائفة من الدعاة » 
ويؤدون رسالتهم بأسلوب أفضل لاسا أنہم يتقنون OW‏ شعوبهم » 
وتسليحهم بالعرفة الاسلامية في مواجهة التحديات التي تثيرها البعثات 
التنصيرية . 

ویقوم بالدعوة الاسلامية أعضاء البعثات التعليمية الوفدون من قبل 
بعض الدول الاسلامية والعربية » وعددهم قليل » ویتمرکزون في مناطق 
محدودة في نطاق التجمعات الحضرية » ويشغلهم التدريس عن تقديم الوعظ 
والارشاد . وإلامهم باللغات الأوربية حدود : وقد يستدعي الأمر الاستعانة 
بوسطاء من آبناء البلاد للترجمة » وقد يكون الوسطاء على درجة 


۱۷ 


تلك انشعوب » واستخدامها في تعلم اللغة العربية كا فعل الجيل الأول من 
الدعاة السلمین في غربي أفريقيا . 


التنصير في آفریقیا : 

بدأت البعثات التنصيرية أولى خطواتہا نحو أفريقيا حلف الاستعار 
لهذا استمدت منه العون والسلطة > وشجعها الاحتلال الأوربي La Y‏ 
ليتخذ منہا وسيلة لتثبيت نفوذه في القارة العذراء » وکان میدان البعثات 
التنصیریة أول الامر عشرات الملايين من الوثنيين بالقارة الأفريقية » وبدأت 
اغیثات والنظات المسيحية تدعم البعثات التتصيرية مادیافجاءعت مجحافل من 
المبشرين المدربين » وأخذوا في بناء کنائسهم ونشیید مدارسهم واقامة 
مستشفياتهم وهيئوا الفرص لنشر السيحية بین تلامیذ مدارسها أو بين مرضي 
مستشفیاتها » واستغلوا العدید من الوسائل ضد انتشار الاسلام وعرقلة 
الدعوة الاسلامية ومن هذه الوسائل : 


۱- الدس الرخیص : 

بدأ الاستعار الغربي بسياسة اتبعتبا معظم السلطات الاستمارية في ادارة 
دفة الأمور في مستعمراتبا بأفریقیا فلقد استعان بالسلمین في ادارة احکم 
ا حلی ني شرقی أفريقيا وني غریہا » ذلك أن السلمین الأفارقة کانوا بمثلون قادة 
القاومة ضد الاستعار » كا کانوا ATT‏ العناصر الأفريقية تقدما ء لهذا كان 
الهدف الاستعاري من هذه ا خطوۃ تحقیق عدة أغراض خبيثة Ul‏ القضاء 
على روح القاومة ء وثانما الصاق تہمة التعاون بين السلطات الاستعارية 
والمسلمين الأفارقة > وذلك لإثارة روح الكراهية بين أبناء الشعوب 
الأفريقية e‏ وجلب سخط الوثنين على المسلمين » وهكذا كانت البداية السيثة 
التى أصبحت ارثا تاريخيا » ترجمته أحداث زنجبار المؤلة ضد العرب » 
وكذلك أحداث نیجییا عقب الاستقلال وراح ضحية هذا الدس 


۲۰ 


النیل وجبال النويا في السودان الأوسط » وفي دارفور وجنوبي أرض الجزيرة 
بالسودان . 

OW dept - 4‏ زنوج البانتو وهي محموعة كبيرة ومتشابهة يتحدثها 
زنوج البانتو في النصف الجنوبي من أفريقيا ء ولا تقل ئي أهميتها عن مجموعة 
اللغات السودانية . 

لغات أقل في الأهمية تتحدثها مجموعات صغيرة العدد من الشعوب 
القديمة فی جنوبي أفريقيا . 

٥‏ - لغات افوتنتوت وتتکلم بها تلك الباعات التي تعيش في نامبيا في 
شمال نهر الأورنج وأخذوا ئي الانقراض نتبجة الاندماج أو اتلاشي ۔ 

6 لغات البوشمن وهي شيبة بلغة اغوتنتوت وعددهم قليل بسبب 
انقراضهم أیضاء وتعيش هذه المجموعات في وسط صحراء نامیا 
(كلهاري ) . 

والذي يعنينا من زاوية مجموعات اللغاتالأفريقية حموعة اللغات الحامية > 
وحموعة اللغات السودانية ‏ وحموعة OW‏ البانتوء فالصراع بین الاسلام 
والمسيحية أو بين الاسلام والوثنية يتركز في be‏ الشعوب التحدثة بهذه 
اللغات » لا سما فی شرق أفريقيا » ley‏ الشرقي ٠‏ كذلك في غربي أفريقيا 
ووسطھا وتوا > هنا ا حال الخصب للدعوة الاسلامية بالقارة السوداء » 
والامر یتعلق عدی امكانية تدریس ا حموعات الرئيسية من هذه اللغات 
با حامعات الاسلامية للدعاة المسلمين من غير الأفارقة » أو محاولة تمثيل هذه 
اللغات ئي المنح التي توزع على الطلاب المسلمين من الأفارقة با حامعات 
الاسلامية » ذلك أن اللغتين الأوربيتين ( الانجليزية أو الفرنسية ) وسيلة لغوية 
ضعيفة في توصيل مبادئ الاسلام والثقافة الاسلامية للشعوب الأفريقية . 
فالأمية منتشرة بين هذه الشعوب » والمتعلمين من أبنائها فتات قليلة تلقوا | 
في مدارس البعثات التنصيرية » وقد تحول الكثير منهم الى المسبحية جوهرا 
أو مظهراء فالأجدى توصيل الدعوة الاسلامية بلسان 


\4 


کتب التاریخ بالرحلة الابتدائية » وكذلك بالمرحلة التوسطة » كي ينشأ 
الأفريق على كراهية السلمین » ولقد كان للبعثات التتصيرية اکٹرمن ۲۰ ألف 
ne‏ ابتدائية بالکنغو ء ولنا أن نتصور ما حدث من تشویه عبر هذا العدد 
الضخم من تلامیذ الدارس التتصيرية » فني أحد کتب التاریخ بالراحل 
السابقة سبعة دروس كلها تنضح بسموم الکراهية النانجة عن الدس الرخیص 
تو تن 

(ب) استخدام العارض والصور الزيتية : مثل صور متحف دار 
السلام بتنزانیا والي تہدف الى ابراز دور المسلمين في تجارة الرقیق وکلها من 
وحي خيال البشرین ۰ ولم تسلم زنجبار من هذا التشويه فكنيسة العاصمة من 
العا م السياحية ولابد للسائح من زيارتها » ليأخذ جرعة ضد العرب حیث 
بشرح له الرافق السياحي دور الكنيسة في محاربة الرق وأن هذه الكنيسة 
أقيمت مکان سوق الرقیق BSN‏ » وهذا رمز لدور التنصير فی مکافحة 
تجارة الرقيق کیا تحاول تصویرہ البعثات التتصيرية وحبکا للدور فلابد من قصة 
بطولة في الدس الرخیص فالصلیب افوجود على يسار افیکل صنع من 
الشجرة اي حددت مکان وفاة لیفنجستون ولقد تحول قصر السلطان برغش 
بزنجبار ویسمی الیوم (قصر العجائب) الى متحف یزخر بالصور التي 
تصف دور السلمین في تجارة الرقیق والتي لفقتبا البعثات التنصيرية وقد كانت 
هذه العقدة احدی آسباب مذبحة زنجبار واي راح ضحيتها ۲۳ ألف عربي ئي 
الاحداث الدامية التي Cady‏ بالجزيرة الوادعة الامنة في سنة ١۱۳۸ھ‏ 
٤ءء ida‏ الي تصوره الکتب الغربية لیس في ال حقیقة Y‏ مبشرا 
متعصبا تحامل على الاسلام والمسلمين » ذلك أنه خاض صراعا lise‏ مع 
المسلمين في المناطق التي زارها ليبشر فما » وكان لفنجستون معينا في كنيسة 
ليون في سنة ٠185م‏ قبل ذهابه الى أفریقیا كا كان يعمل Ghd‏ جمعية 
لندن التبشيرية التي كانت تمول جميع رحلاته في Ola‏ وهو احدى 





(۳) زاهر ریا ش/کشف القارة الأقريقية ص ۲۳۲ . 


٢ 


الرخيص الزعماء البارزون لسلمي نيجيريا مثل ا حاج احمدوا بللو وا حاج 
أبو بكر توفیق آبو عليوة ( أبو بكر تفاوا باليوة ) واحاولة الانفصالية لبيافرا » 
كذلك ماکان بحدث في جنوب السودان ۰ من تآمر لفصل الجنوب عن 
الشمال واغلاق جنوب السودان على البعثات التنصيرية ويعاني المسلمون قي 
كينيا وفي قطاعات أفريقية أخرى من جراء هذا الارث التاريخي ۔ 

ومن أساليب الدس الرخيص تشويه حركات التحرير في أفريقيا ء لاسما 
تلك التي تقوم أساسا على العناصر الاسلامية » مثل حركة التحرير في اريتريا 
وفی أوجادين ء والي تناضل من أجل جمع شتات الشعب الواحد . 

ومن أساليب الدس الرخيص ما يرتكب من تزوير في حق الاسلام » 
وما يدخل من شوائب على الكتب الاسلامية الترجمة » أو الطبعات المزيفة 
للقران الكريم والحديث الشريف : وقد ضبط العديد من هذه النسخ 
المزيفة » ومن أعجب أمور الدس الکشوف ما خرج به الامبراطور 
هيلاسلاسي على العا م في سنة AA‏ 1955م بخصوص تشكيل BL‏ 
برئاسته لترجمة تفسير القرآن الكريم الى اللغة الامهرية . 


: الرقيق‎ EN 

استغلت البعثات التنصيرية نجارة الرقیق کسلاح ضد المسلمين في 
٠ Lay‏ ولتشویه BBV Gy Bi‏ والعرب بصفة خاصة والسلمین 
بعامة » وکان ا حدف استثارة الحقد والكراهية ضد الاسلام > وعرقلة انتشار 
دعوته » ll,‏ البعثات التنصيرية الى تشویه الحقائق تزييف التاریخ ع 
ودعمها الاستعار الأوربي في ذلك واستخدموا طرقا عديدة في إلصاق أبشع 
تہم مجارة الرقيق بالمسلمين مثل : 
)1( استغلال الناهج الدراسية : في مدارس المستعمرات الأوربية مثلا 
حدث th‏ ( الكنغو ليوبلد سابقا ) وحيث أشرفت البعثات التنصيرية على 
التعلم » فدست في مناهج التاريخ أبشع آلتیم ضد المسلمين والعوب Pe‏ 


۳۱ 


فظائع المسيحيين في تجارة الرقيق . 


دور الحضارة والكنيسة الغربية في نجارة الرقيق : 

لقد ارتكبت الحضارة الغربية أبشع الجرائم في حق أفريقيا ٠‏ فتاريخ 
الاستعار الأوربي لأفريقيا معروف ۰ ونزف الموارد الطبيعية للقارة غير خني + 
ولكن أبشع ا مرائم تلك التي تمثلت في التزيف البشري لأفريقيا » وكان ملك 
البرتغال يمنح الكنيسة ورجاها اقطاعيات في المستعمرات البرتغالية » وكانت 
الكنيسة تحصل الضريبة على شکل رءوس من الرقيق تبیعهم ئي الأسواق 
وتمول بهم مشاريعها الدينية » وني مواني تجارة الرقيق كان یقام أغرب حفل 
ديني عرفه التاريخ » حيث بجلس الأسقف على كرسي من الرخام ء وحیط به 
لفيف كبير من كبار الموظفين » ثم يُعمّد الأسقف ببركاته رعاياه التعساء من 
الرقيق ۰ فعملية تصدير الرقيق كان يسبقها تعميد الكنيسة وحضور أكبر 
رجالہا » وهكذا كان موقف الكنيسة من تجارة الرقيق » وتمثل هذا العمل 
فیا قامت به الدول الأوربية من نقل ملايين الأفريقيين الى العالم الجحديد كرقيق 
سخر في زراعة غلات المناطق المداريه » والتي تحتاجها أوربا » وتتمثل نتائج 
تجارة الرقيق التي تمارسها الدول الأوربية لبضعة قرون ء في تلكم الأعداد التي 
تقدر بعشرات اللابين من الزنوج في الأمريكيتين . 

فى الولايات المتحدة ۲۲ملیونا من الزنوج حسب احصاء سنة 
۰ - ۸۱۹۷۰ ۰ ولاشك أنهم الآن یقتربون من ٢٢‏ مليونا + وني 
البرازيل ATT‏ من ۳۰ مليونا من Ge‏ وفي جزر الهند الغربية » ودول 
البحر الكاربي ۲٩‏ مليونا من الزنوج » منهم في هايتي وحدها ٦‏ ملايين(“ 
وهكذا يضم العا م الحدید أكثر من ۸۲ مليونا من أصل زنجي © › هؤلاء هم 
نتاج الرقیق N‏ والذي نقلته الدول الأوربية الى العا م الجديد » ألا يكني 
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الشخصيات التي GE‏ بها زنجبار في عهدها الراهن ؛ کمکافح في سبیل الغاء 
تجارة الرقیق > حول البيت الذي نزل به في زنجبار عندما أكرمه العرب 
الذين کانوا يحكون الجزيرة آن ذالك» تحول البیت الى متحف تستغل 
معروضاته ئي استارة الأفارقة ضد Gall‏ والمسلمين ولم يكن لفنجستون 
عادلا في تحامله على العرب وا مسلمین ولقد استقبله سلطان زنجبار استقبالا 
حافلا ئي سنة ٥٦۱۸م‏ ۰ وزوده بخطابات توصية للحكام العرب في شري 
en: BF‏ هذا آغمض الطرف وسكت عا بحدث من فظائع تجارة 
الرقيق في غربي أفريقيا » والتي راح ضحيتها مثات ال لوف من الأفارقة الذين 
ألقي بهم ئي انحیط الاطلنطي من سفن نقل الرقيق احیاء وأمواتا » سكت 
لفنجستون عا قامت به الحضارة الغربية والكنيسة الغربية من الفظائع التي 
كان يجدر به أن يذ كرها » WM‏ الزنوج بالأمریکیتین حاليا هم بقايا تلك 
التجارة علا بأن العرب ساعدوا لفنجستون في داخل شرقي أفريقيا ء في وادي 
لوفو وي الکنغوء وسار مع قوافلھم » فلاذا يتحامل على المسلمين ويحملهم 
وحدهم تجارة الرقيق ؟ السبب معروف فالرجل مبشر مسيحي متعصب ٤‏ 
فاذا ينتظر السلمون من آمثاله » ولقد تسببت مذكراته في خلق توتر بین 
العرب والأفارقة بعد موته في سنة ۳ فل يكن الرجل منصفا ۔ 
تجح الاعلام التنصيري في بث الكراهية ضد السلمین والأفارقة في شرقي 
القارة بصفة خحاصة ‏ والحقيقة أن مکافحة الرقیق لم يبدأها لفنجستون : 
فلقد cía‏ في سنة ۱۸۰۷م ء وذلك عناقشة القضية في حلس العموم 
لبریطانی » وم یکن الالغاء حبا في تحرير الرقيق » بل لیستغل في زراعة JA‏ 
الزیت بأفريقيا > لسد حاجة الصانم البريطانية > وي صالة Sele‏ 
الكبرى في مدينة أديس ابابا عاصمة أثيوبيا e‏ صور زيتية معلقة بمدخلھا ء 
وهي لون من الدس الرخيص ضد العرب والأفارقة » واستغل فما قيص 
يوس عليه السلام » أي تجارة الرقيق مرة أخرى » وأغمض العا م عينيه عن 


۲۲ ص‎ pil الصدر‎ )٤( 
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ساوتومي ۰ وسواحل انجولا وموزمبيق » والکنغو ء وخلت السواحل من 
السکان 3 وبلغ عدد الرقیق الذي نقل من انجولا والکنغو 4 ملایین بین ستي 
٠ 0 -۰‏ ودل الاسبان والبربطانیون والفرنسیون واهولندیون 
ميدان تجارة الرقیق( 


تسعيرة الرقيق 

في بداية الأمریستعمل الأوربيون العملة في تجارة الرقيق » انما كان 
الرقيق يشترى بثمن بخس » حيث تنيع طريقة المقايضة بالملابس أو andi‏ 
وكذلك بالبنادق والبارود » غير أن أغرب سلع المقايضة كانت تتمثل في 
( أسياخ من الحديد ) » فکان تن الرجل ۱۳ سيخا والرأة ۹ آسیاخ Wi‏ 
الصبیة فی الاتفاق حسب السن © ۰ وكانت أسياخ الحديد تستخدم في 
صناعة ا حراب والرماح أسلحة أفریقیا التقليدية ء وا أدخل الأوربيون الخمور 
الى القارة أصبحت من سلع القايضة . 


مراکز تجارة الرقيق 

شید الأوربيون قلاعا على السواحل الأفريقية » لتكون مستودعات لمع 
الرقيق قبل ترحيلهم الى العالم الجديد » وكان أعوانهم من حكام السواحل > 
الذين استغلوا الحروب بين القبائل الأفريقية » ومن أبرز هذه القلاع > جواتو 
قرب دلتا نهر النيجر في نيجيربا الآن » وایجیلو ب«اوزز في جنوب 
غربي نیجیربا ء ولاجوس » وویدا » Ouidah‏ ء وكان على ساحل داهومي 
(WE om)‏ وأشهر مراكزها بورتو نوفو كذلك کان ساحل توجوء 
وساحل WE‏ ء وسواحل غينيا بيساو (غينيا البرتغالية سابقا) 
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هذا كدليل دامغ لدور الغرب في تجارة الرقيق ؟ ألا يعرف الکتاب الغربیون 
الذين ألصقوا تہم تجارة الرقيق بالمسلمين هذه الحقائق ؟ وبدلا من توجیه 
آسهم الاتهام نحو المسلمين والاسلام ؟ يجب أن توجه الیہم والى المسيحية التي 
يعاني الأفريق من التفرقة العنصربة في ظلاها » وهذا ينطبق على الزنوج في 
ریک راهان Shon ae al‏ 
من جرم في حق البشرية في جنوب آفریقیا وفي الامریکیتین فأين انسانیتہم ؟ 
ols‏ جهودهم لوقف هذه الهازل ؟ لقد بذلوا جهدا جبارا ئي الاعلام 
التنصيري ؛ لدمغ السلمین بتهم تجارة الرقيق » فاذا عا بحدث بالأمریکیتن 
واسترالیا وجنوب آفریقیا ؟ الصمت والخداع والاعلام الکاذب ۰ آبرز 
الأجوبة . 


البداية : ۱ 

لقد كان البرتغالیون أول الشعوب الأوربية في مارسة تجارة الرقیق ثم 
تلاهم الأسبان : فیعد أن قتلوا أعدادا كبيرة من السکان الأصليين في SÁ‏ 
الوسطی والجنوبية أصبحوا في مسیس ال حاجة للأيدي العاملة » فانجهوا الى 
آفریقیا ء فالقارة مستودع بشري هم یأخذون منه حاجتهم » وهکذا استبدلت 
جرعة قتل الشعوب مجریة استرقاقها » فى الرق ابقاء على حياة الرقیق وجریمة 
أقل من القتل » ولکن من أجل ماذا ؟ من أجل السخرة gf‏ دخل الأوربي 
وارتقاع مستواه والحقيقة أنه موت بطي . 

لقد بدأ البرتغالیون التخاسة في سنة ١444‏ ميلادية » حیث بدأوا 
اصطیاد الأفارقة من ساحل غربي القارة الى ا جنوب من موریتانیا في غينيا 
البرتغالية : وفي ساحل داهومي (بنین) » وأصبح ساحل غینیا مصدرا 
رئیسیا لتشاطهم الاستعبادي وأطلقوا عليه ساحل العبيد » وظل هذا الساحل 
مصدر تخاستهم لعدة قرون ۰ فنقلوا ئي النصف الثاني من القرن ۱۹م 
۰ آلف من الأفارقة کرقیق لزارعهم بالعا م الجديد » واتسع نشاطهم الى 


Yo 


کلفت الافارقة العدید من الضحایا الذين ألتي بهم في عرض الأطلنطي » 
فكان يموت في رحلة العذاب ما بین ۳۰/ الى /4٠‏ من حمولة السفن > 
خصوصا الرضي ؛ حيث كانت أطقم السفن لا ترى جدوى من وصوهم » 
فيلقون بهم احياء في عرض المحيط » ظل هذا الوضع طيلة القرنين السادس 
عشر والسابع عشر » ثم قادت بریطانیا تجارة الرقيق وحملات نقله الى العام 
الجديد » ومن أبرز موانيها ليفربول وبرستول » فني سنة ۱۷۱۳م وقعت شركة 
غينيا البريطانية عقدا بنقل الرقيق الأفرتی الى المستعمرات الأسبانية والبرتغالية 
في العالم الجديد » ونقلت السفن البريطانية ۰ ألفا من الرقيق الأفریتی ئي 
الفترة من سنة ۱۷۳۳ - ٦۱۷۹م‏ ء وكان عدد السفن البريطانية الي عملت 
في نقل الرقیق EN‏ ۰ سفينة ئي سنة ۱۷۵۲م وتي سنة ۱۷۹۸م قامت 
السفن البربطانية بنقل ۱۰۰ آلف من الرقیق » وقامت سفن لیفربول ب AVA‏ 
رحلة عبر ا حیط الاطلنطي في عشر سنوات ( ۱۷۸۳ - 2۱۷۹۳ ) » وکانت 
جملة حنمولتها ۳۰۳۷۳۳ عبدا ۱۱ وجنت من وراء ذلك ۱۵۱۸۷۸۵۰ جنا 
استرلینیا » وهكذا كان ميناء لیفربول بحقق دخلا سنوبا من نقل الرقیق بقدر 
بحوالی ملیونا ونصف مليون من ا حنیہات الاسترلينية » وکانت سفن حمل 
الرقيق ئي حالة سیئة لا تليق بنقل « ال حيوانات » » وبنیت بوضع خاص ۰ 
حیث كانت مقسمة تقسما أفقيا على هيئة رفوف ۰ عرض کل منها ۳ أقدام » 
يرص فوقها الرقیق وأیدیہم مصفدة . 


آسواق الرقیق في العا م اخدید : 

تمثلت أسواق الرقیق في العالم الجديد في سواحل البرازیل ٤‏ وجويانا 
البريطانية » والفرنسية ۰ وافولندية في أمريكا الجنوبية » والستعمرات 
الاسبانية في آمریکا اللاتينية » چامیکا » وکوبا ء وسانت دومنجو » وبعامة 
جزر افند الغربية كذلك السواحل الجنوبية الشرقية من الولایات المتحدة » 





(۱۰) الصدر السابق ص ۱۱۹ . 


YA 


وسواحل سیرالیون dy‏ 

ثم تعددت قلاع تجميع الرقیق ۰ على السواحل الاأفريقية » واتخذ 
الاستعار منیا ble‏ انطلاق نحو داخل القارة » واتسعت HE‏ الرقيق » 
وشاركت دول أوربية عديدة علاوة على البرتغاليين والأسبان » فشارکت 
بريطانيا وفرنسا وهولندا ء وكان البرتغاليون أفظع تجار الرقيق بين الأوربيين » 
فاخلوا مناطق بأكملها في الكنغو (زائيري ) وانجولا من السكان بسبب هذا 
التزيف البشرى . 


مصادر الرقيق : 

من أهم مصادر اصطیاد الرقيق غينيا البرتغالية » ونامبيا وا جزر المقابلة 
لها » والرأس الأخضرء وساوتومي » وسيراليون وساحل الذهب (غانا) 
وساحل العاج وداهومي وتوجو والحابون » وزائير ۰ وموزمبيق » وكان 
النخاسون يحضرون الرقيق من الداخل لتسليمه لتجار الرقيق على السواحل 
وذلك في صفوف طويلة مكبلة » وكان يموت العديد منهم في أثناء رحلة 
السفر » حيث يسوق التخاسون الأوربيون القطيع البشري في حموعات وقد 
ربطت کل محموعة ئي قطعة طويلة من الخشب شدت الما اعناقهم > ومات 
العدید من هؤلاء التعساء ء وانتشرت أشلاء عظامهم على طول الطرق بین 
داخل القارة والمواني » وحیث القلاع الخصينة » مستودعات مجمعون le‏ 
الرقيق استعدادا لرحلة موت أخرى الى العالم احدید ء ولقد أصبحت أشلاء 
عظام الرقيق المتنائرة معالما للتعرف على الطرق عبر القارة السوداء . 


نقل الرقیق الى العالم الحديد : 
قامت البرتغال وأسبانيا بمهمة نقل الرقيق الى العالم الجديد بسفن لا تليق 
بنقل ا حیوانات ۰ عبر رحلة شاقة وطويلة كانت تستغرق من ٥‏ الى ۸ أسابيع » 





African's slaves to day .م‎ 114 (4) 


٧ 


وعطلت الدراسة الاسلامية ٤‏ ومنع استخدام اللغة العربية : ووضع ال 
نحت اشراف البعثات التنصيرية » ومنع المسلمون من الاتصال بالعالم 
eS]‏ 

رجي 


ماذا قدم الاسلام لأفریقیا؟ : 

لعل أبلغ اجابة تأي من التقرير الذي أمر محلس العموم البريطاني بطبعه في 
سنة ۱۸۰۲م Late‏ حلت شركة سیرالیون البربطانية جاء فيه : منذ مدة 
لا تزيد على سبعين cle‏ استقرت جاعة صغيرة من المسلمين في بلاد تبعد 
عن سیرالیون بما يقرب من ٠٤‏ ميلا حيث بلاد ا اندنجو ء وفتحوا المدارس 
o‏ اللغة العربية » والعقيدة الاسلامية » وجروا على عادة المسلمين في 
عدم بین ul‏ ديهم بيع الرقیق + واستتبطوا شریعتہم من القرآن الکرم 
واستأصلوا ماکان کی عادات تساعد على تخریب الساحل من السكان 

( الرقيق ) وجلبوا للبلاد حضارة بلغت درجة عظيمة نسبيا » كا جلبوا الیہا 

الاتحاد والطمأنينة ۰ وكان من أثر ذلك أن ازداد السكان زيادة سربعة . 
وانتقل الى آیدیهم النفوذ شيئا فشیئا ء آما هؤلاء الذين تعلموا في مدارسهم 
pro‏ یسیرون ae‏ والقوة في البلاد احاورة للاندنجو ‏ ويعودون ومعهم 
قسط وافر من الدین والشريعة ء Shay‏ رؤساء اخرون ینتحلون الاساء 
gu‏ انخذها هوّلاء السلمون لأنفسهم بسیب ما يقترن من احترام ۾ وتقدیر » 
ویدو أنه من الممكن أن بنتشر الاسلام في آمن وسلام انتشارا سلمیا في کل 
المنطقة التي تقع فا مستعمرات الاندنجوء حاملا معه تلك OMAN‏ 

هذا en‏ 
تعليق » وحقا أثر الاسلام تأثيرا بالغا في حياة الشعوب RABY‏ فلقد غير 
من سلوکها نحو الأفضل وتمثل هذا في : 

-١‏ محاربة العري » وستر العورة » فالکثیر من آفراد القبائل الأفريقية 





(۱۱) تومس أرنولد/الدعوة للاسلام ص ١۷ج‏ . 





۳۰ 


والكسيك ۰ ومعظم سواحل آمریکا الوسطی ۰ وکان الرقيق یعرض في 
الاسواق كا تعرض ال حیوانات » حيث يُصف الرجال وحدهم في دوائر» 
وكذلك النساء ثم يقترب الشتري لیفحص السلعة : وکانت النسوة تتعرضن 
لهانات بعد أن تنزع عنہن الخرق البالية التي تسطر حیائین » فهل بعد هذا 
العرض یتہم السلمون والعرب ببشاعة تجارة الرقیق ؟ 

Y‏ من وسائل البعثات التنصيرية اعداد أكبر عدد ممكن من البشرین 
الأفارقة للقیام بمهمة التنصیر ء هذا الى جانب عشرات الآلاف من البشرین 
الغربيين » فحوالي ۳۵/ من البعثات التنصيرية البروتستانتية تعمل في أفريقيا » 
ولا تقل حصة البعثات التنصيرية الکائولكية عن هذا ء يضاف الى هذا عدد 
كبير من البعثات التنصيرية الأمریکیة » وني زاثیر تشرف البعثات التنصيرية 
الكاثوليكية على ۱۳ ألف مدرسة ء کا تدير البعثات البروتستاتنتیة ۷ آلاف 
مدرسة » كا يوجد في زائير ٥١‏ ألف Be‏ تنصيرية. 

٤‏ - ومن وسائل البعثات التنصیریة الترخيص في بعض المسائل الدينية 
المسيحية ۰ یا يتفق مع الزاج الأفريتي خصوصا مسائل الزواج وتحليل الزواج 
ast‏ من واحده » وکذلك توجیه اکر عدد من رجال اللاهوت الى 
التخصص في العلوم الدينية والسياسية » کی یشرفوا على مؤسسات ذات 
ظاهر علاني ‏ وذلك لد الأفارقة با حبرات الادارية والاقتصادية . 

٥‏ - آعدت البعثات التنصيرية أجيالا من الأفارقة للحکم عقب استقلال 
الدول الأفريقية » کی يستمر نفوذ هذه البعثات بعد الاستقلال وقد جحت 
في هذا إلى حد ما » وأخذت تمهد لذلك بتجرید السلمین من أسلحتهم 
السياسية والاقتصادية حي لو الساحة لتلاميذهم ي الوصول الى ال حکم 
عقب الاستقلال > وتستطيع البعثات التنصيرية تنفيذ أغراضها . 

٩‏ استخدام وسائل عديدة غاربة الدعوة الاسلامية » وتختلف هذه 
الوسائل باختلاف الظروف والأوضاع الاستعاریة » قي موزمبيق استخدمت 
القوة العسكرية ئي عهد الاستعار البرتغالي لتصفية النفوذ الاسلامي ء 


٩ 


الضغوط الفكرية والأيدلوجية ٠‏ هؤلاء في حاجة ماسة الى معرفة صحيحة ٠‏ 
بل هم في حاجة الى جرعات قویة » تبث العقيدة الاسلامية في نفوسهم 
لتجعلهم أقوياء نی مواجهة التيارات الفكرية التي تنهال على أفريقيا » والتي 
وضعت فا الكتل السياسية ا ختلفة خططا مدروسة ومحبوكة » کا خططت 
البعثات التتصيرية لجعل افریقیا قارة مسيحية في سنة ۰ ورصدت 
للتنصير بالقارة ئي سنة ۸ ده - ۱۹۷۸م مبلغ الف ملیون من 
الدولارات » ولقد ترکزت هذه التبارات في غربي ووسط وشرق افربقیا , 
وحيث يسود الاسلام في دول بها اغلبية مسلمة . 


والميدان الثاني : 

يتمثل ئي الناطق التي بوجد بها عدة ملابين من الوثنيين الأفريقيين وهؤلاء 
طعم وفريسة للبعثات التنصيرية ویتجمع هؤلاء الوثنيون في شرق نیجیریا » وني 
تشاد وتوجو » وبنین » وي زائير ء والكنغو » والحابون » وكينيا » وأوغندا 
ورواندا وبوروندي وموزمبيق ۰ وملاوي : وزامبيا » وزمبابوي ء وانجولاء 
وجنوب أفريقيا » وكذلك في سيراليون وليبريا وساحل العاج » وأثيوبيا » 
وجنوب السودان » وترکز البعثات التتصيرية على هذه الناطق ء من أجل 
استقطاب ملایین الوثنین » وينفذ هذه الخطط أعداد كبيرة من المبشرين . 


وحقيقة الأمر أن حصة الاسلام في أفريقيا وصلت الآن الى حوالي Low‏ 
من سکانها » ولكن هذا لا يحقق ارتکازا متينا في ظروف النشاط التنصيري 
السائد » ولقد ريحت الدعوة الاسلامية ملايين الوثنين الذين اعتنقوا 
الاسلام ۰ لذا ينبغي توعية المسلمين ئي بلدان الأقليات السلمة بأفريقيا . 
ورفع مستوى ثقافتہم الاسلامية » فهذه أمور ملحة لترجيح كفة الاسلام 
وحفاظا على استمرار أفريقيا كقارة مسلمة ۰ كذلك توحيد محال العمل 
الاسلامي بالقارة الأفريقية » فليس هناك مبرر أو عذر لتشتيت جهود الدعوة 


ry 


كانوا يسيرون عراة » ولا تستتر العورة إلا بعد الزواج » وبعد اسلامهم أخذوا 
يسترون عوراتهم فالاسلام يحرم كشف العورة ۰ ولقد أخذ العرى يختني 
تدريجيا بين القبائل الي اعتنقت الاسلام . 

Y‏ محاربة السفور : العديد من القبائل الأفريقية لا تعرف ا حجاب بين 
الذ کور والاناث ‏ بل إن اختلاط الجنسين تقليد شائم بین محتمعاتها » 
وینتشر ئي المراعى وحلبات الرقص والأسواق وقد أخذت oda‏ الظاهرة قي 
التلاشي التدريجي غير آنها لا تزال منتشرة بین العديد من القبائل . 


۳- تنظم الزواج : يشوب الزواج فی القبائل الوثنیة بأفريقيا ٠‏ عادات 
وتقاليد غريبة هذبها الاسلام ونظمها ء وأعطى الرأة حرية اختیار زوجھا ء 
ونظم العلاقة بين الزوجين › وألغى زواج البدل ‏ وحدد عدد الزوجات . 


 É‏ حدد الاسلام علاقة الاباء بالأبناء وحد من حق الأباء في حضانة 
الأطفال » ومنح الأم هذا GH‏ ومنع قتل الأبناء » وأعطى المرأة حق الميراث 
الشرعي » ومنع التفرقة العنصرية » وطبق العقاب الاسلامي على ELA‏ 
وحرم الزني ۰ وا حمر والقرابين البشرية . وهكذا أصلح الاسلام شأن 
ا حتمعات الأفريقية (OP‏ ۱ 


ميادين الصراع : تضم حلبة الصراع الديي ہین الاسلام والمسيحية 
ميدانين : 


الأول : 
خاص باولئك الذين وصلتېم الدعوة الاسلامية من الأفارقة الذين Fe‏ 
القیم في نفوسهم ويقعون فريسة في أيدي البشرین > وتسلط عليهم ألوان من 


(VY)‏ حمود سلام ۳9 الاسلام والتقاليد القبلية في آفریقیا ۔ 








۳۱ 


الاسلامية : ولقد بدأت بوادر العمل الاسلامي الموحد » فظهر اٹ حلس 
الأفريق للتنسیق الاسلامى » وعقد عدة دورات لتحقيق هذه الغاية » واتخذ 
التوصيات العديدة لصالح الدعوة الاسلامية . 
وني عرضي للأقليات المسلمة بأفريقيا » بدأت بدول الأغلبية السلمة في 
شمال شري أفريقيا وشرقها y‏ تصورها البعثات التنصيرية والمصادر التي ننقل 
عنما ملأسف على أنها دول أقليات مسلمة ء لکی تظهر حقيقة هذا التزييف ٠‏ 
ٹم انتقلت الى دول الأقليات المسلمة في جنوبي القارة الأفريقية ووسطها ء ثم 
اختتمت العرض بدول الأغلبية المسلمة والأقلية التي تكاد تصل الى حد 
الأغلبية في غربي أفريقيا » ولقد تعرض هذا النطاق الى حاولات مغرضة لحضم 
حجم المسلمين بين حتمعاته . 
dy aly‏ التوفیق ات 
جدة في a Y‏ 
سيد عبد احید بكر 


۳۳ 

















القسم الأول 


المسلمون في شهال شرق أفريقيا وشرقیہا . 
ا حبشة ١‏ إثيوبيا » 

إرتريا 

أو. جادين 

wis 

زنجبار 

آوغندا 

موزمبیق 

ملاجاش 


موریشیوس 


انتشرت في بلادها » وشد من عضدها تأييد الصليبية لها ء وأعاد هذا التأیید 
نفسه عبر تاریخ المنطقة عدة مرات فجاء العون من البرتغال في العصور 
الوسطی ۰ عندما هبت الأغلبية السلمة في محاولات لتصحیح الوضم » 
فطعن حركة التصحیح من الخلف بطعنات التامر الشترك » ثم تکرر العون 
مرات أخرى فکان من بینہا ما حدث قبل الحرب العالية الأولى » وبعدها » 
كذلك ما تم في آعقاب حرب العلمية الثانية من تامر صليي ئي es‏ 
آوجادین وتمزيق الصومال » کذلك تقسم إرتريا الى الحبشة » وحتي بعد 
الا طاحة با حکم السابق في الحبشة » نم یتغیر الوضع ۰ فلا تزال روح 
الصليبية تسیطر e‏ واستبدل العون ا حارجي من صليي الى مارکسي ؛ نفس 
القصة تتکر فمن هذا المنطق تفرض قضية السلمین بالحبشة نفسها ء ومها 
طال الغبن فسوف یصل ا حق الى أصحابه » وإذا كبتت روح النضال مرة 


۲- العلومات الضللة : 

من المؤسف أن تستمد العلومات الاحصائية عن السلمین با لحبشة من 
خلال آعداء الاسلام فن هم القائمون على الاحصاءات السكانية با حبشة ؟ 
وکیف یستمد العام اخارجي معلوماته من هؤلاء ؟ SS‏ ما یصدر عنهم 
موضع الشكوك ء فالاحصاءات الي زيفت pac RER‏ المسلمين حقهم 2 
وتجعلهم أقلية » وهذا يخالف الواقع ويغاير الحقيقة » فان كانت هذه المصادر 
موضع شك ۰ فن أين Sb‏ التقديرات الاحصائية ؟ قد تستمد من 
البشرین ۰ فالأمر اذا لا يختلف عن سابقه » فلا يعقل أن يعطي المبشرون 
بيانات ضد المسيحية » مها كانت Bole‏ وهذا pl‏ آخر de‏ قضية المسلمين 
بالحبشة ۰ اظهارا واقراراً للواقع الملموس ۔ 


۳- السيطرة الاسمية : 
Sh‏ هذا العامل من خلال سيطرة الحبشة على إرتريا بعد انتشار 


YA 


« السلمون في شال شرق أفريقيا وشرقیہا؛ 
عهید 


أولا : السلمون في شال شرقی أفريقيا : 

الذي يعنيني من هذا القطاع من العا م الاسلامي منطقة الحبشة وجيرانها 
من الشعوب التي استولت عليها » وأقصد ارتريا وأوجادين » وهذا الأمر 
موضع تساؤل ۰ فالقضية تختص بالأقليات المسلمة » والسلمون بالحبشة 
أغلبية > وحقيقة الغرض من مناقشة وضع المسلمين بالحبشة هو اظهار 
مشكلة تعرض فا المسلمون في بلدان عديدة من آفریقیا » حيث تحکم الأقلية 
الأغلبية السلمة » تتکرر هذه الصورة في أفريقيا ء فا الأسباب ؟ أمر آخر 
يختص بقضية المسلمين بالحبشة » جاء من الكفاح الارتري وكذلك CUS‏ 
الأوجادين في سبيل تصحيح الأوضاع ء ونيل الاستقلال » والتحرر من 
حكم الأقلية ء وهذا Je‏ قضيتهم على الحافل الاسلامية ولقد أثيرت أكثر من 
مرة ئي المؤتمرات الاسلامية » وني احافل الدولية » فهذا منطلق لمناقشة وضع 
المسلمين بالحیشة » أما الأسباب التي تشكل ضبابا يغلف قضية المسلمين 
بالحیشة فتعود الى عوامل عديدة منها : 


: الميراث التاريخي‎ ١ 

الحكم في الحبشة كان مسيحيا قبل دخول الاسلام الى هذه المنطقة » 
ولکن الوضع تغير بعد انتشار الاسلام » ورفضت السلطة الاثيوبية الاعتراف 
بهذا التغیر » فظلت تتربع على العرش وتحکم بالأقلية الملتفة حوفا أغلبية 


۳۷ 








مناطبق الديانات bg‏ 











الاسلام بها » فلم تكن للحبشة سلطة فعلية على الساحل وما يجاوره » أى 
على الأراضي الأرترية ء وانھا كان نفوذا من منطق الادعاء لیس إلا وظهر 
هذا الادعاء من خلال غفلات أصابت حركة الكفاح الاسلامي GAS‏ 
والحبشة بعامة »> كذلك الخال بالأوجادين »> حيث كانت الامارات 
الاسلامية في المنطقتين حقيقة واقعة ولقرون عديدة ۰ امتد الیہا اللفوذ الأسمى 
خلال فترات ضعفها » ولقد تعرضت هذا ا حانب في علاج قضية المسلمين 
بالحبشة وإرتريا والأوجادين ء وهذا مبرر آخر لعلاج هذه القضية . 


: الوضع الراهن‎ -٤ 

لقد مع العا م الاسلامي » بل کل العا م بقضية كفاح الشعب الاارتري 
وبقضية کفاح شعب الاوجادین e‏ وآملت الاوضاع نفسها على العا م 
وأصبحت Lad‏ نضال شعبین بطلبان ارية والاستقلال فن حق حرکات 
الکفاح أن تسلط علیہا الأضواء لیعرف ا حتمع الاسلامي حقیقتها » ویقدم 
ما العون ا مادي والدعم السيامي » احقاقا للحق ومؤازرة للمظلومین » وهذا 
منطلی لعلاج قضية المسلمين بالحبشة . 


واقع السلمین بالحبشة : 

تصل حصة الاسلام في ارتربا 7۸۰ من جملة السکان أى أن عدد 
السلمین يصل الى ۲6۰۰۰۰۰ نسمة » ولي الأوجادين نفس النسبة تقريبا » 
ویقدر عدد السلمین بها بحوا ی ۵۰۱۷۳۹۰ نسمة » وي إثيوبيا یصل عدد 
السلمین dhe‏ ۸۲۵۹۷۰۰ نسم وبذلك تکون جملة السلمین 
بالوحدات الثلاث حوالي ۱۵۱۷۰۰۰ نسمة ‏ فتصل نسبة السلمین قرابة 
۱ من جملة السکان بالنطقة والتی تقدر ب ۳۱۰۰۰۰۰۰ نسم 
ويشتركالسیحیون والوتتيون والېوداق UA‏ وقدرها (EA‏ ولكن 
الصادر الاثيوبية لا تعترف بہذہ ا حقیقة ء وتشارکها ئي هذه الغالطة الصادر 


٩ 


موریشیوس ۱۸۵۳۰۰ مسل » وفي أوغندا 4,۱۰۷,۷۰۰ مسلم وي موزمبیق 
۰ء وتبرز في هذا القطاع تنزانيا فالسلمون بها أغلبية عددية 
( 5۲,۵ ) واستطاع pall‏ التنصيري أن يهضم > هذه الاغلبية» حيث 
عمل على نمویہ حقوقهم في اعلان علانية تنزانيا ء كا تقترب الاقلية في 
موزمبيق من حد الأغلبية فتشير الهم بعض الصادر الاسلامية ب 7.۵۰ 
وتذ کرهم مصادر اسلامية أخرى ۰1/۳۳ وفي كينيا يشكل المسلمون قرابة 
ثلث السكان » كذلك وضع أوغندا ء أما في ملاجاشي فتصل نسبة المسلمين 
الى ۲۵/ وف موريشيوس ۰/۲۰ هذا من وجهة نظر المصادر الاسلامية 
المعتدلة ولكن المصادر الغربية تحاول Elo‏ هضم حصة المسلمين فتقدرهم في 
كينيا ب ۹ ۰ وتقدرهم ئي تنزانیا ب ٢٢‏ ء وتقدرهم في أوغندا ب 5/ ۰ أما 
في موزمبيق فيصل التقدير الى ۱۰/ وي ملاجاشي CIV‏ وموریشیوس 
۷ءء وهذه التقديرات بنيت على أساس معلومات المبشرين » لذلك 
لا عثل واقع المسلمين . 

ویبرز ئي هذا القطاع وضع جزيرة زنجبار تلك الجزيرة التي لعبت دورا 
اسلاميا خطيرا في شري أفريقيا » وظل الشرق الأفريتي SE‏ من زنجبار مدة 
طويلة ويبث الدعوة الاسلامية في العديد من بلدان شرقي أفريقيا بل أوصلتها 
الى زائيري في قلب الغابات الاستوائية » ودورها غير خني عبر تاريخ شرق 
القارة الأفريقية . إلا أنها أصيبت في سنة ۱۳۸۰ھ ء بأحداث مولة زلزلت 
كيان الجزيرة الآمنة » نتيجة الانقلاب الدامي ضد العناصر العربية وضد 
الاسلام » وكانت هذه ردود فعل للدور الرخيص الذي قامت به البعثات 
التنصيرية ئي نشر بذور التفرقة وتغذية النبتة الشيطانية » واثارة العنصرية بين 
الأفارقة والعرب » ولقد أملت هذه الأحداث الدامية فرض موضوع زنجبار 
في هذا ا حال ء فلابد من عرض أحداث سادها الضباب الکثیف . 


٢ 


0۰ استمدت معلوماتها من البشرین فتجعل حصة السبحین‎ li 
وأحيانا تجعل نسبة السلمین ۰/4۰ وهکذا بحدث‎ ۳ Bald, 
التضارب بين تقديرات المصادر الغربية » ولكن هذا لا يني واقع السلمین‎ 
بالحبشة والاراضي المستولى عليها ( إرتريا والاوجادين ) : ولا حال للشك‎ 
بأن الاسلام يشكل الأغلبية العددية بين سكان الحبشة ء والأراضي المستولى‎ 
» الأرض الي استحوذت عليها إثيوبيا فتشمل ۱۱۷۹۰۰ كيلو متر‎ e 
كيلو متر تمثل مساحة أوجادين و الصومال‎ ٦۹۹۸۰۰ وهي مساحة إرتريا ء و‎ 
۱۲۸۳۰۰ Shy » الغربي » بمقاطعاته الثلاث . هرر ۲۵۸۰۰ کیلومتر‎ 
519/7٠١ كيلو متر أى أن إثيوبيا استولت على‎ ۰ ٠١ كيلو مترء وسيدامو‎ 
كيلو متر من الأراضی الاسلامية ء وعتل هذه المساحة ٤ر٥ من جملة‎ 
مساحة الحبشة » وف سكان الأراضى الاسلامية المغتصبة بأكثر من‎ 
ملابين نسمة » ولا دحل هذه القضية بالأقلية المسلمة بإثيوبيا ويقدر عددها‎ ۹ 
; ب ۷۸۸۲۰۰۰ مسلم*‎ 

ui‏ قضایا الظلم وسوء العاملة والتشريد والعاناة من جراء الاضطهاد 
فسوف تعالج مع الوحدات كل بدورها » ولقد فجر هذا الوضع جہات 
للقتال ئي كل مكان بارتريا والأوجادين ۰ وهكذا أملت قضية آریترب 
والأوجادين نفسها » بل في داخل إثيوبيا حیث فرضت جہة تحرير التجري 
نضالها ضد قوى البطش . 


ثانيا : في شرق أفريقيا : 

يشمل هذا القطاع کینیا وتنزانيا وأوغندا وموزمبيق » وكذلك ملاجاشي 
والجزر القرية مښاء. حيث تنتشر الأقليات السلمة ويضم حوالي 
۹ مليون نسمة من المسلمين : فني كينيا ۵۳۹44۰۰ ملسم وي تنزانیا 
وزنجبار حوالي ۱۱۰۰۰۰۰۰ مسلم » Sy‏ ملاجاشي ۲۱۸۵۵۰۰ مسلم » وي 
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مناطق السلمین بشرقي أفريقيا : 

في كينيا : بتشر السلمون في القطاع الشمالی الشرقي آومایسمی 
« بالصومال ge‏ ٤ء‏ ويشكلون أغلبية سکان هذا القطاع : وینتشرون على 
طول القطاع الساحلي حيث یشکلون الأغلبية الطلقة بالسهول الساحلية » 
وینتشرون في مناطق قبائل البورانا في شمال LES‏ وي مناطق الیرو ئي وسط 
كينيا » وبين BU‏ وانجا في غرببا كذلك بین قبائل ا اساي والکیکویو ؛ 
ويمكن أن ينتشر الاسلام بصورة أوسع بین الوثنيين من هذه القبائل . 

في تنزانيا : ينتشر الاسلام ئي النطاق الساحلي والجزر المقابلة له » 
ويشكل المسلمون أغلبية مطلقة في هذا القطاع » وني الداخل ينتشر الاسلام 
بين جاعات باري » ورنجي وايرامبا ء ونيام ويزي وزيجولا » وكويري » 
وماتومبي ۰ وکوتو » ونجیندوء ومويرا : وماشنجا : وماكوندي ۰ ویاو » 
وہیہی » والسوکوما ». والسومبو : ومكوا : وفذا يشكل المسلمون أغلبية 
كان ‚ls‏ 

في أوغندا : يوجد المسلمون بين قبائل الباسوجا e‏ وقبائل الباغندا 
ولوجبارا وي asi‏ انكولي وتورو » ومويندي » des‏ ضفاف النيل ويشكلون 
حوالي ۳۰ من جملة سکان آوغندا . 

في موزمبیق : بتركز السلمون في النطاق الساحلي ۰ في معظم المدن 
الساحلية ویشکلون أغلبية سکان هذا النطاق » ویتشرون بالداخل في مناطق 
عديدة » فعظم قبائل الياو من ال مسلمین © وتتجمع هذه القبائل ي القسم 
الشمالي من موزمبیق » وهناك أقليات أسيوية مسلمة . 

في ملاجاش : سکانها خليط أسيوي pl‏ لذا ینتشر الاسلام بین 
العناصر ال سيوية من اللایو وأندونسيا » ومن شبه القارة افندية البا كستانية 
کیا ينتشر بین العناصر الزنجية . وهناك آقلية من أصول عربية ویشکل السلمون 
من جاعات التیمور ۲۵/ من جملة السکان ۰ ومن آبرز القبائل السلمة 
السا کافا : والصقلابة . والفلانة . 
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في موریشیوس : سكانها مزيج من oe‏ الرجیة Al‏ 
( الكريول ) ۰ ومن انود والبا کستانیین + وینتشر الاسلام بین العناصر 
الآسيوية بصورة أكثر منہا لدی العناصر الزنجیة » ويشكل السلمون ۲۰/ من 
جملة السکان . 


حاور انتشار الاسلام بشرقي أفريقيا : 

وصول الاسلام الى هذا القطاع من آفریقیا جاء عبر محاور معظمها 
بحربة » عبرت الى القرن الأفريتي : وأخرى انتقلت من ا خلیج العربي وجنوب 
اخزيرة العربية الى ساحل شرق أفريقيا » وجاء تفصیل هذه ا حاور والرحلات 
البحرية في معالجة انتشار الاسلام بالوحدات السياسية في شري أفريقيا ء 
ولقد ارتکز الاسلام أول الأمر على نقاط ساحلية في شرق أفريقيا ٠‏ ثم توغل 
الى الداخل خلف طرق التجارة ومع التجار المسلمين » الذين اخترقوا النطاق 
الغابي الکثیف في SLE‏ تنزانيا وکینیا ووصلوا الى التطاق الاستوائي الکثیف 
بزاثيري » وکان ذلك عبر مسالك Is‏ من الساحل الى الداخل » كان 
آبرزها > ا حور المتد من یسه الى الداخل عبر کینیا وينتهي في آوغندا » 
ومن مالندي الى داخل LAS‏ : ومن دار السلام الى طابورة » ثم الى أوجيجي 
على بحيرة تنجانيقا » وعبر البحيرة الى حوض نہر الكنغو تم تشعب خلاله Vek‏ 
وغربا » ومن سوفالة الى الداخل e‏ ومن لندي نحو داخل تنزانيا » وهكذا 
نقلت هذه المسالك الاسلام الى داخل النصف الجنوبي من أفريقيا فوصل الى 
زمبابوي وملاوي وزامبيا > وهناك محاور شمالية نقلت الاسلام إلى شمال 
اوغندا وشهال ES‏ » كل هذه المسالك عبرت بالاسلام الى قلب القارة 
السوداء . 


معاقلها ء فالتني صلیبیو الغرب بصليي الشرق ۰ وبزغ ا حقد الدفین . 
واشتعلت نيران Gp‏ صليبية أخرى واتخذت من ال حبشة Glas‏ الثالث » 
وکانت التضحیات الجسام » وصمد السلمون با حیشة GP‏ معلنة أحياا 
ومستترة أحيانا آخری طيلة عشرة قرون » هذا تشعبت الشاکل التی تواجه 
المسلمين بالحبشةوتعددت جوانيها » لذا سوف أتناول باذن الله مشا کل کل 
وحدة سياسية على حدة مبتدئا بأئیوبیا ثم آرتربا فالأوجادين . 
أولا : إٹیوسا : 
اسوقع : 

توجد في القسم الثمالی الشرفي من قارة أفريقيا ء تحدها السودان من 
الغرب de‏ وعفار من الشرق حيث البحر الأحمر وکینیا من 
الجنوب والصومال من الجنوب والجنوب الشرقي » وتبلغ مساحة ا لحبشة 
والمناطق المستولی علیہا ۱,۲۲۳,۹۰۰ كيلو متر مریم » وسکانها We‏ قرابة 
١‏ مليون نسمة » با في ذلك ار تریا والاوجادین » والعاصمة آدیس أبابا » 
والأمهرة لغة البلاد ء رغم آنها لغة الاقلية وا ی جانبها عدة ale OW‏ مثل 
التجرينية ء والتبداویه وکا تسمی بداویت ء وا ی جانب هده اللغات توجد 
اللغة Pape‏ 


الارض : 

أرض إثيوييا اقلم يتميز بعدة ملامح طبيعية » وهو في الجملة هضبة 
متسعة الأرجاء شاہقة الارتفاع ‏ تطل بحائط جبلي على سهول ساحلية في 
الشرق ء ويقسمها الاخدود الأفريتي الى قسمين » fs‏ کل منهم هضبة ع 
فهناك هضبة إثيوبيا الوسطی . والتي تشغل القسم الأكبر من الحبشة » 
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السلمون 3 ا حبشة 


عرفت قديما ببلاد کوش » وعرفها العرب بالحبشة » وهذا بعنی الخليط 
اليشري » وأطلق علها حديثا إثيوبيا » ومعناها الوجه نحروق عند 
الاغريق ۲۱ ۰ ربطتها علاقات تجاریة وتاريمية ببلاد العرب قبل الاسلام 
وبعده » فلقد هاجرت الها جاعات عديدة لاسما من المن ء فقامت بین 
سکان سواحل الحبشة وسکان سواحل شبه الجزيرة العربية المقابلة لها صلات 
عرقية » وبرزت صلات ا وار ء وانتقلت السات ا حضاریة بین الشاطئین 
لتخرج مزیجا من الملامح المشتركة » وهذه الروابط وعدالة حكم ملك الحبشة 
في بداية البعثة النبوية الشريفة اختارها الرسول RE‏ موطن هجرة لفريق من 
صحابته علیہم رضوان الله » وازدادت العلاقات توثقا بین جزيرة العرب 
وببلاد ا حبشة لاسما 3 صدر الاسلام ء وانتشر الاسلام ئي ربوعهاء 
واکتسبت الدعوة أنصارا يزيدون على نصف سکان ا حبشة » ویتمثل هذا ئي 
پوجد أكثر من ٠١‏ مليون من المسلمين . 

ورغم هذه العلاقات التي برزت قبل الاسلام وبعده ء ورغم تلكم 
العلاقات الي عبرت عشرات القرون + ورغم هذا العمر الزمني فلقد شابت 
العلاقات فترات حالکه تمخضت عن أحداث جسام : برز من بینها العداء 
الذي تسم في غزو حبشي aed! ast‏ العربية » وامتد الى أقدس البقاع 
حاملا غزو أبرهة ئي الجاهلية فکان عام الفیل » ثم استکان ا حقد وأسدل 
الستار لتسود علاقات طیبة مع فجر الاسلام ء وانتقل الاسلام الى الحبشة 
J‏ رحاب السلام ء وانتشرت الدعوة بصورة أذهلت الصليبية في ثالث 
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وترتفع بعض قمها الى أكثر من ٤٠٠٥م‏ وأعلى de‏ رأس داشان 
٩۱۰۸ (‏ أمتار) وتقطعها ودیان عميقة تتصرف الى النيل ومن آبرز آنبارها 
الیل الأزرق آهم التابع الموسمية لثبر النيل : ويليه نہر العطبرة : ویصرف قسما 
من أرضها الى النيل : وتأقي منبا بعض روافد السوبات وهناك نهر ما دب وعر 
بإرتريا تم بالسودان ویطلق عليه نہر ا حاش : وينتمي قرب مدينة كسلا ( خور 
الجاش م 20 : 

أما القسم الآخر فهو الحضبة الصومالیة » وتوجد شرقي الاخدود الفاصل 
بين الضبتين ء ومن هذه المضبة ینبم نہر جوبا ونہر شبللي + ويتجهان الى 
الصومال : وهناك نهر أواش « هواش » في سهول الصومال ۰ وباغضبة 
الاثيوبية العديد من البحيرات في النطاق الأخدودي des‏ المرتفعات » 
وأبرزها بحيرة تسانا حيث ينبع النيل الأزرق » وتنقسم افضبة الى ثلائة آقالم 
ale‏ الارتفاع والمناخ والنبات O‏ 


النساخ : 

من العوامل الزثرة في مناخ إثيوبيا موقعها بین دائرتی عرض ٤‏ شالا 
۸ شمالا : لذا توجد ضمن النطقة الدارية : ولکن تنوع تضاریسها آدی الى 
تنوع bul‏ الناخ بها ء فمن شدید الحرارة في السهول الى das‏ معتدل على 
الرتفعات . والأمطار غزبرة في بعض ا ناطق : وقلیلة في مناطق أخرى : 
والمطر یتساقط بين شهري يونيه وسبتمبر ویسمی هذا بفصل الطر الغزیر e‏ 
وهناك فصل مطري قصیر تد بین شهري مارس ومایو ومطره قلیل . 

وينقسم مناخ الحبشة الى عدة أقالم منبا : اقلم القلا الحار ئي السهول 
واقليم الوبناديجا ويسود فوق المناطق المتوسطة الارتفاع وهو شبه معتدل ۰ ثم 
اقلم الدیجا ويسود فوق المناطق الشديدة الارتفاع ويسوده طابع معتدل 
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۷ ملیونا تقریبا من الاشية ء ۲۳ مليونا من الاغنام و ۱۷ ملیونا من الاعز » 
وتشمل هذه الأرقام کل من زرتربا والأوجادین في سنة ۱۳۹5ه- 
٦٥ء‏ وانتاج إثيوبيا من العادن ضئیل » فمن الذهب حوالي ۱۰۰۰ كيلو 
جرام » ومن البلاتین MIST‏ وا ی جانب هذا ثروة خشبية تنتج من 


مساحات واسعة » تتمثل في الغابات الدارية والوسية ولكن مشکلة 
الاستغلال تاتی من تخلف النقل بالبلاد . 


كيف وصل الاسلام الحبشة ؟ 

تمثل أول وصول الى اخبشة في عدد صغير من الهاجرین ئي العام 
الخامس من البعثة النبوية » ولقد اختیرت ال حبشة لأسباب عديدة ء منہا 
عدل حا کمھا » ومنہا ا حوار الجغرائي وکان هذا الوصول هجرة عادت بعد 
تغيير البواعث اليما » غير أن الوصول الفعلی للاسلام الى الحبشة جاء عن 
طريق حورین رئيسيين BI‏ حور بحري من بلاد العرب عبر البحر الأحمر 
ومضیق عدن » فبعد أن استقر الاسلام بجزیرۃ العرب نقلت الدعوة خارج 
الجزيرة > فني سنة عشرین هجرية أرسل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي 
اللہ عنه سرية بحریة لتأديب قراصنة البحر الأحمر من الأحباش > ورغم عدم 
توفيق هذه السرية ۰ إلا أن الدولة الأموية آرسلت قوات بحرية احتلت جزر 
دعلك قرب الشاطئ الإرتري : واتخذت الدعوة الاسلامية, طرق 
التجارة ء فانتشرت سلميا نحت جناح السلم : وظهرت جالیات عربية مسلمة 
ئي مدن الساحل مثل باضع وزيلع وبربرة : وبدأ نفوذ الدعوة ينتقل الى 
الداخل ئي السهول الساحلية وني صلب الحيشة : وما إن حل القرن الثالث 
gall‏ حتي ظهرت امارات اسلامية في النطاق GA‏ والجنوبي الشرئي من 
الحبشة » ودعم هذا الوجود الاسلامي هجرة بعض الماعات العربية ‏ , 
وزاد اعتناق أبناء البلاد للاسلام. فظهرت سبع 
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السکان : 

تتکون البنية اليشرية في الحبشة من عناصر سامية وحامية » وأقلية زنجية 
لذا تتعدد اثلغات والأديان » فن سکان الحبشة قبائل التيجري » والأمهرا » 
والشوا » وجوجا ولغتها التجرينية والامهرية » ویشکلون ثلثي السکان » 
وتعش معظم هذه اٹجحموعة ئي افضبة الوسطی ۰ وقبائل الجالا التي تعيش في 
جنوب وشرق الحبشة وامتدت هجرتیم الى وسط ال حبشة والصومالیون 
والدنا کل ویشکلون آغلب العناصر الحامیة ویکونون أکثر من نصف 
السکان » ویعتنق معظمهم الاسلام وهناك قبائل البيجاة ومعظمهم من 
السلمین ء وا ی جانب العناصر الرئيسية السابقة أقلية زنجية ختلطة منها الأجوا 
ثم أقلية من الفلاشا أى الاغراب وأغلبهم من لبود ۲۳ . 


النشساط البشسري : 

الزراعة والرعي حرفتان أساسيتان بائيوبيا » تعيش علیہم الغالبية العظمی 
من السكان ء والزراعة مبعثرة » وتروي بالأمطار ء والتربات جيدة الخصوبة 
eb‏ يعود ال الطفوح البركانية وتتنوع ا حاصلات الزراعية » وذلك بسبب 
تعدد LEN‏ المناخية ء فتنتج الحبشة حسب تقدیرات ۱8۰۰ه- ۱۹۸۰م 
۹ لف طن من القمح و ۷۷۲ ألف طن من الشعیر من الناطق الرتفعة ع 
و ۱,۱6 ملیون طن من الذرة من الناطق النخفضة : كا تزرع البقول » ومن 
الحاصلات التقدية البن (۱۹۳ الف طن ) ۰ ومپل أكثر من نصف 
صادراتها » ویزرع في الناطق الجنوبية الغربية ء كا بزرع القطن وقصب 
السکر والوز ء أما الثروة الحيوانية ئي سنة ۱6۰۰ه- ۱۹۸۰م فتحتوي 
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بالصلیبین ۰ وکان ملوك الحبشة على صلة بهم منذ ا حروب الصلييية بالشام ء 
وكانت الاتصالات تتم عن طريق دير حبشي في بيت القدس » وبعد ia‏ 
الصليبين ئي الشام وفد عدد من جواسيسهم على البلاد الاسلامية في 
محاولات للاتصال Ale‏ الحبشة ء تمهيدا لعودة الحروب الصليبية وأسفرت 
الاتصالات عن تكوين حلف صليي e‏ البرتغاليون فيه دورا رئیسیا . 

ولقد تدخل البرتغاليون في ارب الداثرة بين الامام أحمد a‏ 
والحبشة فوصلوا الى ميناء مصوع في ۹۰۸ھ- ١١٥۱م‏ ء وأخنوا في شق 
طریقھم نحو الداخحل بمعاونة آمراء الحبشة ونتيجة لهذا التحالف هزم الامام 
أحمد في سنة ( ٠٥٩‏ ھه) ثم استعان الامام أحمد بالأتراك العثانيين فأرسلوا 
اليه ad‏ من ۹۰۰ جندي » وأحرز انتصارا على التحالف الحبشي البرتغالي » 
ولكنه أخطأ في اعادة الأتراك ء dis‏ غزو الامام أحمد بنتائج SE‏ لانتشار 
الاسلام في وسط الحبشة وي سائر أنحائها » ومن أبرز هذه النتائج انتشار 
الاسلام بين قبائل اللا » وهكذا كانت نمار ا حور البحري الذي نقل 
الاسلام من جزيرة العرب الى الحبشة . 

ul‏ انحور الثاني : فجاء بالاسلام من الشمال فبعد فتح مصر استمر تقدم 
الاسلام نحو الجنوب وقام البجاة الذين تمتد آرضهم من حدود مصر الحنوبیة 
حتي حدود الحبشة بنقل الاسلام عبر هذا ا حور الشمالي ولقد انتشر فريق من 
التجار العرب عيره » كانت منهم جاعات عديدة من جهينة وربیعة وقیس 
عيلان » وانتشر الاسلام بين البجاة » وقد أشار السعودي الى هؤلاء 
المسلمين عبر ا حور الشمالي وتقدم الاسلام الى عيذاب وسوا كن وتجاوزهما الى 
الجنوب ۰ aly‏ ا حوران في أرض الحبشة ۱۷ . 

وساد الاسلام النطاق السهلي الساحلی في شرقي الحبشة والمعروف الآن 
باسم إر تريا » كما توغل الى ا رتفعات الجنوبية بل وصل الى وسط الحبشة » 


(۱۰) حسن محمود/المصدر السابق451 ۰ 15۲ + فتحي غيث/الاسلام وا حیشة ص Vek‏ ١٥۱۔‏ 
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ef 


امارات اسلامية في شرق ا حبشة وجنوها : فکانت امارة شوا الاسلامية 
سابقة علیبا جمیعا وتأسست شوا على آيدي نسل ہشام انحزومي + وکشفت 
عنها الوثیقة الي اکتشفها الستشرق الابطالي شيرولي ونشرها ئي سنة 
۵ - ٦۱۹۳م‏ ۰ واستمرت هذه الامارة من القرن الثالث وحتي نہایة 
القرن السابع : وإليها بعود الفضل ئي وصول الاسلام الى قلب هضبة ا حبشة 
لذلك كانت هذه الامارة في عزلة عن العا م الخارجي : ولا ضعفت فی أواخر 
ul‏ برزت امارات أخرى : ولقد مدت امارة شوا الدعوة الى حوض النيل 
الأزرق » وورئت دولة اوفات امارة شواء ولقد برزت اوفات كأقوى 
الامارات الاسلامية السبع بالحيشة : وهي دوارو > واربيني : وهدية : 
وشرخا وبالي ودارة : ولو zal‏ هذه الامارات الاتحاد لتغير وجه تاربخ 
الحبشة . غير أن التفكك والضعف جعلها تخضع للوك الحبشة ء وأمام 
التحديات ظهر حلف اسلامى من الامارات السابقة : وجند له ملوك الحبشة 
فلقد قضی الامبراطور Spel a‏ على دولة اوقات في سنة ولا/اهاء 
وأسفرت الاشتبا کات عن عقد هدنة مع التحالف الاسلامي » بعد تدخل 
UL‏ وهددوا ملوك الحبشة : ول تدم افدنة طویلا : واشتد الصراع مرة 
آخری خصوصا بعد عقد مؤتمر فلورنسا بين الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية 
ئي سنة ۸۵۷ه- ١٤٣۱م‏ ء وحضره مندوب عن الحبشة » وتكرر الصراع 
عدة مرات وقامت امارات أخرى في غمرة هذا الصراع ‏ وبرزت من بينها 
امارة عدل الاسلامية » ثم امارة هرر" ولا ضعفت حركة المقاومة » قاد 
a‏ الجهاد ضد الأحباش ء وظهر الشيخ أبو عبد الله الزيلمي وجال الدين 
عبد الله بن يوسف » ثم برز الامام أحمد بن ابراهم : والذي لقب بالقرین 
( أى الأشول ) وخاض غار حرب عاتیة ء استولى فيبا على مناطق عديدة من 
الحبشة » فبحلول سنة EY‏ ١۴٥۱م‏ كان قد استولى على وسط الحبشة 
وجنوبها » ثم استول على عاصمة الحبشة »> وطارد ملکها : الذي استعان 
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وأمام هذا التوسع في الدعوة تحالفت القوی الصليبية ا ختلفة للقضاء على 
جهاد الامام أحمد القرين » وشهد التصف الأول من القرن العاشر الهجري 
هذا الصراع الداثر بین الصليبية والاسلام في الحبشة » واستمر الصراع بين 
السلمین والسحیین بل انتقل بين المذهيين المسيحيين الكاثوليكي والذي وفد 
الى الحبشة مع البرتغاليين » والأرثوذكسي al‏ الأساسي لسن 
الأحباش » وقد أدى هذا الى مهادنة المسلمين بالحبشة ء deb‏ الاسلام 
يزداد انتشارا في ظل السلام :£ عاد الاضطهاد ئي عهد الامبراطور يوحنا 
ف نهاية القرن الحادي عشر اهجري ؛ وني القرن Sill‏ سادت الانقسامات 
الحكم الحبشي e‏ وسیطر الجالا على ا حکم وانت pal‏ ئي هذه الظروف 
بين قبائل التيجري في القسم الشمالی من هضبة الحبشة » ثم تعرض السلمون 
الى الاضطهاد مرة أخرى في عهد الامبراطور تيودور في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ۰ وني عهد يوحنا من بعده وقد دخل في صراع مع الثورة 
الهدية بالسودان OP‏ » وي عهد منليك خليفة بوحنا ظهر النفوذ الاستعاري 
وأخذ ئي التدخل للسيطرة على العدید من مناطق شرقي أفريقيا : وسوف 
أتناول هذا GUI‏ في إرتريا والأوجادین ء فتاریخ الاسلام في المناطق 
الثلاث وثيق الصلة غير أن ما یہمنا في هذا هوا انتشار الاسلام فوق هضبة 
احبشة وحيث معقل أباطرة أثيوبيا فهناك الكثير من الحقائق تشیر الى أن 
المسلمين أغلبية لا أقلية » فإذا نظرنا الى المنطقة ككل عا فيها إرتريا 
والأوجادين نجد المسلمين أغلبية » ويشكل المسيحيون ثلث السکان ‏ وان 
جاز وصفهم بالأقلية LP‏ هذا ينطبق على وسط الحبشة فقط » وحيث 
يشكل المسلمون ربع سكان هذه المنطقة » فالمسيحية تتغلب عدديا بين JU‏ 
تيجري والأمهرا وجوجام » أما وضع السلمین في المنطقة ككل فيتمثل في 
النسب Zei) EN‏ مسلمون ۰ 14۰ مسيحيون ۹ وٹیون ) ٠"‏ . 
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وا أن السلمین ئي إرتریا یشکلون LEV‏ وكذلك وضعهم ئي 
الاوجادین : وحیث أن النطقتین من العاقل الحامة للاسلام : كا أن الوضع 
البشري والتارځۍ يا يختلف عن الوضع في وسط ا حبشة . هذا تتاولت 
وضع السلمین في إرتريا والأوجادين كلا على حده : وتتشابه الأحوال ئي 
بعض الأوجه : ما التحديات + وظروف الانتشار والتعلم الاسلامي فهذه 
میات مشتركة لذا فضلت معالجتها مع قضية السلمین بالأوجادین » ومن أبرز 
ملامح قضية الاسلام بهذه المنطقة الکفاح المشترك : IN‏ طهرت جببات 
تحریر إرتريا والأوجادين ظهرت جہة تحرير أخرى في قلب إثيوبيا وهي جہة 
تحریر التيجري في شال وسط الحضبة ا حبشیة وبدأت جولتها مع انحلس 
العسكري الا کم في إثيوبيا » وخاضت معركة في مدينة « تسیرغا »° ۰ 
کا استولت على مدینتی فريس ماي : وایداجا - اربی في سنة ۱6۰۲ه OV‏ , 
وهكذا تعبر هذه الجببات عن حقيقة الوضع التدهور داخل ا حبشة . 
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بسهول ساحلية تطل على البحر الأحمرء تضيق في الشمال وتتسع ئي 
الجنوب + وتنحدر اليا بعض المحاري الائية مثل كميل : هواش : 
وغلجدي Gye‏ السهول es ón LN‏ بعض الال Halal‏ 
الارتفاع > وتنحدر شرقا وغربا » وي We‏ سلسلة من الجبال تمتد الى حدود 
السودان ء وتنحدر منہا بعض الاخوار مثل الجاش وبركة 0 . 


: zu 
النخفض ترتفع‎ ey مختلف وفقا‎ 
اخرارة : وتقل الأمطار ۲۳ ۰ وتزید الرطوبة في المناطق الساحلية » ویعتدل‎ 
المناخ فوق الناطق المرتفعة : وتزید الامطار نسبیا » ویصلح هذا الفط مو‎ 

الشجیرات « الاحراج » وتتمو بعض الأشجار کالدوم والزیتون البري . 


السکان : 

قدرت السلطات الايطالية التى كانت تحتل إرتریا قبل ا حرب العالمية 
الثانية سکانها بمليون نسمة » وقدرتهم السلطات البريطانية التي خلفت ايطاليا 
في ا حکم قدرتهم ۱۰۳۱۰۰۰ نسمة في سلة ۱۳۷۲ھ- ۹۲ء > وذكر 
تقدیر البریطانین ان السلمین أكثر من نصف السکان ۰ ويتمي السکان 
حسب التقریر الى عناصر التجرینا » وغالييتيم من السیحیین » والتجري 
والاغلية العظمی منہم تعتنق الاسلام ۰ وباريا وکانوما وغالبينيم من 
المسلمين » والدنا کل وکلهم یعتنقون الاسلام وساهو والغالبية العظمی منہم 
تعتنق الاسلام والبیلین وغالبيتهم من السلمین* ۰ وم یذ كر التقریر البجاة 
وكذلك العناصر العربية » لذلك يحتمل أن يكون العدد الاجالي حوالي 





(۲) الصدر الصا 
(۳) سعودي/افریقیا ص ۲۷۰ . 
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انیا : السلمون ئي إرتريا 

اشتق ا مھا من الاسم القدیم للبحر الاحمر « سینوس ارتریوس » وعرفت 
في العصور الوسطی باسم « ميدري بحري » أى البلاد الطلة على البحر » وسمي 
حاکمها « بحر نجش » أى ملك الاقلیم الطل على البحر » وعرفت حتي عهد 
قريب ببلاد « البوغوص 4 وأطلق Ye‏ اہم «ميدري جیلتي » أى أرض 
الأحرار ١١‏ » وقد ظلت لارتريا شخصیتہا المستقلة عبر مختلف العصور » ولم 
تسيطر الحبشة على الأراضي الارترية إلا في فترات نادرة في حالة ضعفها وي 
غفلة من الزمن . 
الموقع: 

توجد إرتربا في شهال شري افريقيا » تحدها السودان من الشمال الغربي 
والشمال ء واثيوبيا من الغرب » وعفار وعيسي « جيبوتي » من الجنوب ؛ 
وتطل من الشرق على البحر الأحمر بساحل يبلغ طوله حوالي ۱۰۰۰ كيلو 
متر » ويتمتع موقع إرتريا باستراتيجية عسكرية هامة » وذلك بسبب اشراف 
سواحلها على البحر الأحمر ؛ وتصل في الجنوب الى قرب باب الندب » أى 
انها في مواجهة دولتين من دول الجزيرة العربية » حيث المن الشهالي ء وقسما 
من الساحل الغربي للملكة العربية السعودية » يضاف الى هذا العديد من 
الجزر أمام شواطتبا ما يعطي موقعها أهمية بحرية . 
الأرض : 

تبلغ مساحة إرتريا حوالي ( ١١74٠0‏ كيلو مر مربع ) » وتبدأ أرضها 
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كيف وصل الاسلام الى ارتریا ؟ 

وصلها الاسلام مبکرا ء فني القرن اشجري الأول وصلت ساحل إرتريا 
هجرات عربية » حملت الدعوة الاسلامية الى شواطتها » وتمثلت في استبلاء 
الأمويين على جزر دهلك في سنة ۸۳ھ » لتأديب القراصنة الأحباش على أثر 
هجاتهم على سواحل الجزيرة العربية ۲۳ ۰ وانتقل الاسلام الى مصوع »وأحذ 
يمتد جنوبا حتي شمل سواحل البحر الأحمر والقرن الأفریتی » ثم ازدهرت 
التجارة بين الجزيرة العربية والساحل الأفريتي وكثر عدد الوافدين على باضع 
وغیرها من ا مدن الساحلية في القرن الثالث افجري » وتوطد وجود الاسلام 
في السهول السا حیة الار dsl, ay‏ الاسلام في الانتشار بين الصومالین 
والدناقل والبجاة سکان الناطق السهلية الارترية وتجاوز انتشار الاسلام 
السهول الارترية فوصل ا رتفعات » وعندما قامت الامارات الاسلامية في 
جنوب وشرقي اخبشة امتد نفوذها الى ارتریا ء وعندما حاض Y‏ السلمون 
حروبهم ضد الحبشة ء اشترك الارتربون في الجهاد » ولقد اهم من BE‏ 
البرتغاليين مع الأحباش الشىء الكثير من التدمير وتخريب الدن الساحلية ء 
كان هذا أثر ا حور الشرقي الذي وصل الاسلام عن طريقه إلى ارتريا ۔ 

ومن الشمال والغرب امتد حور آخر حمل الدعوة الاسلامية الى إرتريا » 
حيث کان الدعاة من بین البجاه » فلقد وصلهم الاسلام عن طريق de‏ 
السودان » ونشط الدعاة البجاة + وحمل هؤلاء الاسلام الى المناطق التي 
هاجروا اليه لاسما « بنوعامر» وهم فرع من البجاة ء تمتد مضاربهم في شیال 
ووسط إرتریا » وأصبحت إرتريا معقلا من معاقل الاسلام > وانتشر الاسلام 
بين العدید من القبائل مثل « بيت معلا » في شمال ارتریا » وبعض قبائل 
التيجري ۰ وقبائل تاكلية «بنات یسوع » وهبتية « عطیة یسوع » 
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ملیون ونصف : بدلا من التقدیر السابق وتقدرهم الصادر الغربية حديثا 
يمليونين ونصف ۲۹ ۰ أما مصادر الثوار بارتریا فتقدر عدد السکان بأربعة 
ملايين نسمة : ويحتمل أن یکون العدد MeV‏ في حدود ثلاثة ملابین نسمة 
ونسية السلمین بینہم ۰ ولقد توافدت عدة هجرات بشرية الى إرتريا 
كانت الأول من العناصر الزنجية النيلية » وکانت الوجة الثانية من الحاميين > 
واتت الثالثة من العن من السبثيين . ولقد هاجرت عناصر عربية عديدة الى 
سواحل إريتريا وأغفلتها التقاریر البريطانية والابطالية في تقدیر السکان عن 
عمد مقصود وني إريتريا GU‏ جات واللغتان الرسميتان لارتریا التجرينية 


والعربية 9 . 


النشاط البشري : 

تبلغ مساحة الاراضي القابلة للزراعة بارتریا ۱56۲۰۰۰ فدان ء لا يزرع 
منہا غير الثلث تقریبا . ویعمل فیہا السکان بالزراعة » وتمارس في الناطق 
الرتفعة والسهول وحول الودیان ۰ وتستخدم الطرق البدائية وتقوم على نشاط 
المرأة الار ترية »> والحاصلات تقليدية وتتمثل في الحبوب الغذائية 
ولا بتجاوز الانتاج « الاقتصاد العيشي » : Shay‏ حاصلات نقدية کالقطن 
والبن وبمثل الرعي حرفة هامة في الاقتصاد الارتري : ویقوم به الرجال Bos‏ 
الأبقار والابل والاغنام والاعز وما أكثر من ثلاثة ملايين من حیوانات 
الرعي : والبلاد متخلفة بسبب ظروفها السياسية ۲ , 
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< قتحي عیث/الاسلام واخیشة ص ۳۵۰ 

- سلمان Lagi) be‏ الاسلاميةإعلة الدرنسات الأفريقية . 

رات معهد شئون الأقيات المسلمة + عادل طه يونس المسلمون في did!‏ ص ۱۱۸ 
(Y)‏ المصدر السابق . 1 
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Bug le فلقد نصت‎ : ee 
الحكم نی عم دب اخلاف بين الحبشة‎ EL منطمّة آوجادین و رترب‎ 
ونصت أيضا على‎ : م۱۹٤٤‎ NE وبريطانيا » فعقدت بیبا معاهدة‎ 
OP أن يظل وضع الاوجادين وارتريا تحت الحكم البريطاني‎ 

وي سنة ۵۱۳۲۷ - ۷٤۲۹م‏ تألفت ab‏ من دول اخلفاء لبحث 
مستقبل الستعمرات الابطالية » على أثر & معاهدة الصلح : وظهرت 
المؤامرات » ولعبت بريطانيا دورا هاما ئي التأمر de‏ استقلال إرتریا فشجعت 
المسيحيين على تكوين حزب هم ينادي بضم إرتريا الى الحبشة رغم أنهم 
أقلية » ودام الخلاف فترة مرهقة حيث ظهرت عدة اتجاهات كان منہا مشروع 
تقسم إرتريا : وکان منہا الناداة باستقلاها وكانت تحقیقات نة دول الحلفاء 
منحازة الى جانب الحبشة » نتيجة تمھید بريطانيا واستغلال الرشوة من جانب 
إثيوبيا واتخاذ الاغتيالات والارهاب كوسيلة لكبت أصوات السلمین 
بإرتريا » فوافقت الجمعية العامة للم التحدة ئي سنة ۱۳۷۲ه- 1967م 
على أن تکون إرتريا وحدة ذات استقلال ذاتی في اتحاد فيدرالي مع الحبشة » 
وأصدرت za‏ الام مبادئ وثيقة حکم إثيوبيا N‏ 
هيلاسلاسي لوثیقة ا حکم الفيدرالي : فأعلن في سنة ۱۳۷۵ه- ۱۹۰۰م ان 
إرتريا جزه من إثيوبيا > وضمها الى إثيوبيا 


اذا تم بعد دمج إرتریا؟ 

استخدم هيلاسلامي أسلوبا تعسفیا في حكم إرتريا » فعين السیحیین في 
المناصب افامة » وحرم السلمین من معظم الوظائف : وألغى الأحزاب 
الارتریة التي كانت ئي عهد ايطاليا » وقيد حرية الكلمة ء وضرب ستارا کثیفا 
حول السلمین آغلية السکان الارتريين. وساد الظلم والبطش 





(۱۳) الصدر السابق ص ۲:۵ . 
(Vt)‏ الصدر السابق ص ۳۳۵ . 


ví 


وتهاديام «عطية cree‏ وهكذا أصبحت غاليية السکان في إريتريا 
مسلمة 99 , 

des‏ أثر التزاع الذي دار بین البرتغالین والأحباش من ناحية والأتراك من 
ناحية أخرى دارت معارك على سواحل البحر الأحمر وبسط الأتراك نفوذهم 
على إرتريا في سنة 470 ۷٥٥۱م‏ واستمر الحكم التركي الى سنة 
٣ھ‏ ١۱۸4م‏ - وحلت مصر محل الأتراك فسيطرت على مصوع 
والمناطق الساحلية الارترية > وكان الأحباش يطمعون في السيطرة على 
الساحل الارتري » تم انسحب امیش المصري بعد أن احتلت بربطانیا مصر 
في سنة ٠٠٣١‏ ھ- ۱۸۸۲م - کان هذا ابان الصراع الاستعاري على شرق 
Lal‏ وسواحل البحر الأحمرء وظهرت ايطاليا كاحدى أطراف هذا 
الصراع ء فاحتلت مصوع وعصب في سنة ۱۳۰۳ه- 1888م ۰ ومكث 
الاستعار الايطالي في إرتريا د ۵۱ عاما ) حتي سنة ٠۳٣۰‏ ھ- ۱۹٤١‏ م» 
وكانت إثيوبيا لا تحني أطاعها في إرتريا OM‏ ودارت معارك حربية بین إثيوبيا 
وايطاليا » ورغم هزة الابطاليين إلا أن إثيوبيا وقعت معهم معاهدة في سنة 
٤ه‏ - 1895م واعترف منليك امبراطور إثيوبيا ان ذاك بنفوذ ايطاليا على 
إرتريا » تم عادت ا حبشة فاعترفت بهذا في سنة ١۱‏ ھ- ۱۹۰۳م OM‏ . 

وظل الابطاليون في إرتريا الى أن قامت الحرب بينهم وبين الأحباش ئي 
سنة ۱۳۵۲ ه - ۱۹۳۳ء ۰ وسيطرت ايطاليا على اثيوبيا وهرب امبراطورها 
هيلاسلاسي ۰ ظل خارج إثيوبيا الى أن عاونه البريطانيون ئي الاستيلاء على 
إثيوبيا ئي سنة ۱۹4۱/۱۳۹۰ 

ھا موقف الحبشة من إرتريا بعد هزمة الايطاليين ؟ تجيب معاهدة سنة 


(۱۰) فتحي غيث/الاسلام والحبشة ص ۳۱٣‏ . 
(۱۱) له العربي ‏ حرم ۱۳۹۸ھ ۔ 
(۱۲) فتحي غیث/الاسلام والخيشة ص ۲۵۰ + Gall de‏ رم سنة ۱۳۹۸ . 


ir 


مصادرة الحريات ٠‏ فكانت الثورة الارترية Gob‏ الشعب للخلاص مه 
و 2 زا زرد we : a‏ 


الاستبداد . 


ثلاث جہات : 

تكونت جبېة تحریر ارتریا في بیان صدر في سنة ۱۳۸۱ه- 0۱۹3۱ - 
بالقاهرة ومنطقة ا حاش ۰ وانتقلت الى جبال إرتريا » وبدأت الثورة بسبعین 
مقاتلا » تم وصل عددهم مائة مقاتل ئي سنة ۱۳۸۳ھ ۶۱۹۹۳ ۰ نم 
وصل العدد الى ٩۰۰‏ مقاتل في السنة التالية > e‏ ألف مقاتل : ووصل الى 
٠‏ ألف مقاتل بعد ذلك ء وتزايد الكفاح » وکتبت صفحات من البطولة » 
وتكونت في إرتريا ثلاث جبهات هي dee‏ التحرير الارترية » الحبہة الشعبية 
الارترية » وقوات التحریر الشعبية COE SM‏ »> وي هذا ضعف للکفاح 
وتشتیت للجهود . غير أن توحید الحبہات pi‏ حتمي لصالح الثورة الارترية » 
ولقد واجه الثوار ضغطا عنيفا من هيلاسلاسي ولکن الثورة الارترية أخذت 
ظهيرها من الشعب الارتري ۰ وحققت تجاحا لم یکن متوقعا : وظل التفوق 
> حدث بأئیوبیا انقلاب ٤٩٣١‏ ھ- ۱۹۷۰م وأطاح بهيلاسلاسي ‏ 
وسادت فترة من التفاؤل والأمل في احلال السلام بإرتريا : بددها طغيان 
انحلس العسكري الذي تولى حکم الحبشة : وبدأ التحدي وواجهت الثورة 
الار ترية قتالا ضاریا في معارك أسمرة في سنة ۱۳۹۵ - ٥۵ء‏ وبدأت 
نحقق العدید من الانتصارات : فحررت الریف الارتري بأ كمله ٠‏ ومع مطلع 
عام ۱۳۹۷ھ _ ۱۹۷۷ء بدأت مرحلة تحرير الدن الارترية » واحتد القتال في 
جہتین ها جبهة «نفقة » ly‏ الثمالية > فدارت معركة wu‏ 
« آغردات » عاصمة النطقة الغرية من رتربا : واستمرت ‏ ۳۰ يوماء 
وانتصرت قوات التحرير الارترية ¿Ea‏ 








. ۱۹۸۰ العربي حرم ۱۳۹۸ھ . + النشرة الرکزية لحیہة التحریر الاريترية - أكتوير‎ elle) 


An 




















AN ۱‏ یں 
rn‏ 





























وحررت مدن آخری بلغ عددها ٤١‏ مدینة . وقد gal‏ هذا النصر الى استعانة 
س العسكري ا حا کم في اثيوبيا بالکوبیین والروس ۰ فحدت تغيير ئي 
= القوی OY‏ 


التدخل الاجني : 

بدأ الروس والكوبيون يلقون بتقلهم ئي المعركة ضد الثورة الارترية فأشرفوا 
على القتال وغرف العملیات : وبدأ ضرب الثوار بالطاثرات : وظهرت نتائج 
ذلك في بلاغات جبهات تحریر إرتریا حیث أسقطت عدة طاثرات من طراز 
روسي ۰ ونتج عن هذا حو عدة قری من الوجود » وتدفق یی على 
السودان والمناطق انحررة من رتربا : وشهد عام ۹ھ هجوما اليو 
مکٹفا ‏ استمر على عدة مراحل وشهدت a‏ الرابعة من هذا اق 
تدخل ٠٤‏ آلف جندي اثيوبي بقيادة ضباط سوفیت ۷ . 


اللاجشون : 

بعد اتساع العملیات العسكرية ضد ثوار إرتریا » واستخدام طرق الابادة 
الجاعية » ارغم سکان القرى والدن على ا حروج من مواطتهم لاسما الشیوخ 
والأطفال والنساء وأ صبح الأمر محزنا بعد بلوغ عدد اللاجئین 4۰۰ ألف . 
ولقد بدأ تدفق الهاجرین الارتربين على شرتي السودان منذ سنة ۱۳۸۷ھ _- 
۷ء واستمر تدفق المهاجرين على شرق السودان ووصل OV‏ قرابة نصف 
مليون » ولا تصل المعونة الى هذه الاعداد الا با يكني ۸۲۵ من احتياجاتهم 
وقد أصدرت وكالة غوث اللاجتین الارترية عدة نداءات تناشد فا العام 
بتقديم العون لهذا العدد الكبير من اللاجئین الارتربین OM‏ 
فإذا ماأضفنا الى هذا العدد حوالي مليون لاج في 
dea‏ العرني ۱۳۹۸ + نشرة ة معهد ABW‏ المسلمة عحرم ۱۳۹۸ د ربيع الثاني ۱۳۹۹ 
(۱۷) نشرة معهد الأقليات السلمة ربيع الثاني ۱۳۹۹ . 


(۱۸) نشرة معهد الاقلیات السلمة جادي الثاني ١٤٠٥ھ‏ . + جريدة المدبنة ۱6 جادي الثانية Net‏ 
ملحق خاص عن اریتربا . 





JA 


ern 





الأوجادين : أدركنا مدی خطورة الحرب التي تشنہا إثيوبيا في المنطقتين » 
وهنا يقفز سؤال للذهن » تفرضه طبيعة الوقف ۰ وعلیه الشاعر الانسانية 
دون تحیز أو تعصب . 

أين مساعدات غوث اللاجئین الدولية ؟ 

أين الساعدات الدولية الى تتدفق لغوث المنكوبين ؟ 

ین انسانية المجتمع الدولي ؟ 

أين الاعلام الشریف الذي يتبني قضية ملیون وریع ملیون لاجی لا ذنب 
لحم سوی التعبير عن ارادتهم فأصبحوا ضحية التامر الدولي ؟ 


التحدیات : 

آبرزها تلکم ا حروب الصليبية التي أنبكت النطقة لعدة قرون ء وقدم 
الطرفان تمتا باهظا من الضحايا » والسبب ال باشر ئي طول مدتہا تأقي من 
استمرار حاولة الأقلية فرض سيطرتها على الأغلبية : ولقد خلف هذا الصراع 
ارثا مشحونا بالكراهية والحقد تتوارثه الأجيال ۔ 

ومن التحديات تدخل القوى العالمية في الصراع الداثر : فلقد شهد 
النصف الثاني من القرن الماضى وكذلك النصف الأول من القرن العشرين 
تدخل القوى الاستعارية في تكالب محموم لاقتناص أراضي شعوب المنطقة ء 
ورسم ا حرائط السياسية لمستعمراتها » وتقسم شعوبها دون وازع من ضمير » 
فكبتت ol‏ فلاحق لهم في تقرير مصيرهم » وكان من السهل 
وضع خطوط opti‏ السياسية على صفحات الخرائط وتنفيذها على الواقع 
الارضي > بغض النظر عن تقسم الشعب الواحد بين دول ثلاث كا حدث 
للصومال وما یکاد بخرج مستعمر من النطقة حتي يحل حله مستعمر آخر يخلفه 
في حکم الشعوب القهورة . 

وشهد النصف الثاني من القرن العشرین »> سلسلة لا تتہي من التامر على 
حرية الشعوب Oly‏ بتامر بریطانیا مه هيلاسلاسي على حرية شعب 





WR‏ 5 بل 


مثات من اسرى ا حیش الائیوبی ئي ایدي الثوار الارتريين 








أطفال اللاجئین الارتریین بشرفی السودان 


نالا : السلمون 3 اوجادین 
Ow‏ الأوجادين بانصومال gal‏ » وتعرف جغرافيا بافضبة 
الصومالية » ذلك أن الاخدود الأفريتي بفصلها طبیعیا عن هضبة الحبشة 
عنخفض تنتشر عبره حموعة من البحبرات العذبة أبرزها حيرة ابایا وحيرة ابیتا 
وبحيرة شامو وعيرة شالا ثم نہر هواش O‏ ۰ وتنحدر الحضبة تدریجیا نحو 
الأراضي الصومالیة : ما Yt‏ وحدة طبيعية مکلة للأراضي الصومالية 
الواقعة ئي جنومها وشرقها . 


الوقع : 

تحد أوجادين ( الصومال الغربي ) إثيوبيا من الشیال والغرب : ومن 
الشمال الشرقي عفار وعيسي ( جيبوني ) ومن الجتوب والشرق جمهوریتا 
الصومال وكينيا : ويضم إقلم أوجادين ثلاث ولایات هي هرر ومساحتها 
۰ کم وسكانها ۲۸۸۲۲۰۰ نسمة »> وولاية SL‏ مساحتها 
۰ کم وسکانہا ۸۰۰۵۰۰ نسمة ‏ وولاية سیدامو ومساحتها 
۰ کم" وسکانہا ۰ نسمة »> وتبلغ مساحة آوجادین 
۰ كم" ۰ وسکان الاوجادین حوالي ٩۲۷۱۷۰۰‏ نسمة » والغالبية 
العظمی منهم تعتتق الاسلام )/۸٠(‏ أى حوالي ۵۰۱۷۳۹۰ نسمة" . 
الارض : ۱ 

أوجادين أو « الصومال الغربي » كا یسمی أحيانا متمم للصومال وهو 
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إرتريا : وكذلك شعب الأوجادين . واختني الامبراطور وحل محله ا جلس 
العسكري الحا كم في اثيوبيا : واستبدل التامر البريطاني بتامر سوفياتي ۰ فکان 
التدخل العسكري لسحق حرية الارتریین والصومالیین : وا ی متي هذا ؟ وقد 
آوشك قرن ونصف قرن من التامر على الا کتال انها آطول سلسلة من التآمر 
على حرية شعوب أفريقيا . 

ومن التحديات تعدد Cle‏ التحرير في إرتريا : وعدم توحيد جهدها 
لتصل الى غايتها التي ينشدها الشعب الاريتري ٠‏ وتدخل قوى مختلفة في زيادة 
الهوة بين Shee‏ التحریر: فا أحوج الجهاد الى توحيد الكلمة وتكتل 
الصفوف . 

ومن التحديات تجاهل الرأى العام العالمي للا يدور في القرن الأفریتی 
أو بالقرب مته 4 هذ | التجاهل القصود يلتي ستارا على جرائم ترتكب ضد 
الانسانية » ولا يصلنا إلا القليل من أخبار الصراع ۰ وكأنه بحدث فوق 
كوكب آخرء لذا يطول عمر العاناة ويواجها انحتمع العالمي بعدم الاكتراث . 

ولقد وجدت قضية الشعب الارتري استجابة من المؤتمرات الاسلامية » 
فلقد طالبت الأمانة العامة لرابطة العالم الاسلامي في مذ كرتها الى A}‏ وزراء 
خارجية الدول الاسلامية الحادي عشر والذي عمد 3 البا کستان 3 سنة 
٠ھ‏ طالبت بمساندة قضية الشعب الارتري : باستنکار لأعال أثيوبيا في 
إرتريا : وحث الدول الاسلامية على تقديم الساعدة للشعب الارتري . 
واللاجئين الاريتريين »> وقد صدرت توصية الور متضمنة الفقرات 
السابقة an‏ ۳ 

وأصدر ر مغر القمة الاسلامي والذي عقد بمكة الکرمة في سنة ١٤٥٣ھ‏ 
قرارا يدعو الى حل عادل وسلمي للقضية الارترية وتشكلت Bh‏ من السنغال 
وغينيا والأمانة العامة للمؤمر لاجراء الاتصالات اللازمة لذلك وعرض نتائج 
عملها على th‏ وزراء خارجية العالم الاسلامي القادم 9 . 





(۱۹) أخبار العام الاسلامي ۱٩‏ رجب a‏ 
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اقلم یتمیز بملامحه التضاريسية ء فیتکون من الحضبة الصومالية + وترتفع 
بعض قمها الى أكثر من أربعة آلاف xe‏ مثل dr‏ جونا (40۳۲م) © 
وتتحدر هذه الحضبة بشدة نحو الثمال والغرب حیث الحافة الاخدودية آما 
الانحدار الطبيعي فنحو الصومال جنوبا وشرقا » وتشکل ا غضبة الصومالية 
المتابع العليا AN‏ الرئيسية بالصومال نهر شبيللي الذي يتبي مصبه باندماجه 
في نہر جوبا قرب احیط اندي كا ینیع من الحضبة أيضا نهر جوبا بروافده 
العديدة والى الشیال يجري نہر أواش « هواش » ويسير في النخفضص 
الاخدودي حتي ينتبي في رمال Geer‏ ولا يصل الى البحر » وتنتېي هضبة 
الصومال أو أوجادين بسهول في الشمال الشرقي وا جنوب الغربي . 


الناخ : 

مناخ أوجادين أو الحضبة الصومالية معتدل رغم وقوعها بالنطاق 
المداري » وذلك بسیب ارتفاعها الشاهق » وتختلف الحرارة بین منطقة 
وأخرى بسبب اختلاف التضاریس » وتستقط الأمطار الموسمية على أوجادين 
بکیات وفيرة وتبدأ في الاعتدال الربيعي وتزداد في الصيف وتستمر حتی 
Ong‏ ۰ وتمثل هذه المناطق أوفر أجزاء الصومال في الغنى النباتی ء 
وحيث تنمو الغابات الموسمية على المرتفعات وتتحول الى حشائش طويلة على 
السفوح الدنيا . وتزداد الحرارة والجفاف ئي المناقط السهلية والمنخفضة في 
She‏ أوجادين وشرقه . 


السكان : 


الغالبية العظمی من سکان أوجادين من العناصر الصومالية : لذلك فهم 
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امتدادا للصومال دینا ولغة وتقالیدا ٠‏ وهناك جاعات من الحلا تنتشر ئي 
مقاطعات عروسي ( أوريسي ) وسیدامو وهرر وقد اعتنقت الحلا الاسلام منذ 
فترة بعيدة : وکذلك جاعات الدنا کل : وهناك جالية عربية استقرت 
بالمنطقة واختلطت پالسکان من قدیم ء والاسلام دين الأغلبية بين جمیع 
هذه العناصر . 


النشاط البشری : 

الاقللم غني بمواردہ الرعوية والزراعية ۰ فني الناطق الشرقية والجنوبية 
يعمل السکان بالرعي ویعیشون حياة بدوية وتنتشر تربية الأبقار والأغنام 
والماعز والابل . وعارسون الزراعة الخفيفة ۰ آما في الناطق الشمالیة والغربية 
فالزراعة حرفتهم OSS!‏ 

وتعاني البلاد من التخلف ۰ فلا ترال الوسائل التقليدية مستعملة » 
والكثير يفلح الارض بیدیه وأهم اخاصلات ا حبوب الغذائية والبن والوز ء 
ولنطقة هرر شهرة تاریخیة في انتاج البن pal Bes‏ صادراتہا . 


كيف وصل الاسلام الى أوجادين ؟ 

لقد هاجرت العناصر العربية الى المنطقة قبل الاسلام وعملوا بالتجارة » 
واختلطوا بأهل البلد : OSs‏ معظم المهاجرين من العن وحضرموت : وكان 
وصول الاسلام الى هذه المنطقة مرتبط بوصوله الى الحبشة بصفة عامة » فلقد 
انتشرت الدعوة بصورة سلمية نتيجة تحركات التجار المسلمين الذين جابوا 
المنطقة ونتيجة هجرة العناصر العربية واستقرارها مها : ولقد سبقت الاشارة 
الى ا حورین الرئیسیین في نقل الاسلام الى الحبشة : واعتنق الوطنیون الاسلام 
وتحملوا مسئولية الدعوة : وبرز منہم علماء وفقهاء ومحدئون وأئمرت الدعوة 
قيام امارة اسلامية فظهرت ئي القرن الثالث الهجري واستمرت حتي 





ar نشرة معهد شون الأقليات انسلمة ریم الأول‎ )٥( 


نہایة القرن السایع اههجري ٠‏ أسسها بنو مخزوم من مكة الکرمة ( أسرة خالد 
ابن الولید ) وعرفت بامارة شوا وقد سادت النطاق الأوسط من الحبشة © . 

وبعد سقوط امارة شوا ئي نہایة القرن الثالث عشر اليلادي : قامت سبح 
امارات اسلامية طوقت حبشة من الجنوب والشرق : (ولقد سبقت 
الاشارة الما ) وکل هذه الامارات تقع ئي نطاق أوجادين ورتریا » ولقد 
آشار الا القريزي في کتابه الا ام بأخبار من بأرض ال حبشة من ملوك 
الاسلام 5 

وبرزت من هذه الامارات الاسلامية : امارة أوفات : ول يكن للحيشة 
إلا نفوذا ا میا ئي هذه الناطق . وكان بتلاشي عندما يشتد عضد الامارات 
الاسلامية : وتدخل ئي صراع حربي مع ملوك الحبشة ۰ ویقوی نفوذ أباطرة 
الحبشة عندما تضعت هذه الامارات ء ولقد تكررت هذه الظاهرة في عهد 
الكثير من ملوك الحبشة : فكان منہا ما حدث في عهد الامبراطور « عمد 
آصیون » الأول في سنة ۷۲۹ھ 2۱۳۲۸ ۰ قاطهد الامارات الاسلامية . 
وكذلك فعل من بعده الامبراطور « اسیفا ارعد » والعدید من ملوك الحبشة 
مثل « زره یعقوب ‏ « زرع یعقوب » : وتسیبت هده الأحداث في انہیار 
امارة اوفات الاسلامية : واستعان ملوك الحبشة ئي حروبهم ضد السلمین 
بالمطارنة » وکانوا يعينون من قبل البطريركية الصرية e‏ وغذا استفاد ملوك 
مصر من هذا ال بدا لتخفیف ضغط حروب أباطرة ال حبشة على السلمین 
We‏ 

وکانت OA!‏ سجالا بين ملوك ال حبشة والامارات EN‏ 
وترجمت حرکات توحید السلمین عن هذه الظاهرة : فکان یصحب 
حرکات التکتل مد اسلامي ٤‏ یتسع فيه انتشار الاسلام في ربوع ا حبشة ومن 
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sl‏ موجات لد AN‏ : تلك الوجة العاتية التي خاض غارها الامام 
أحمد بن ابراهم وقد لقب ہ بالقرين » أي : الاشول » : وخاض حرا 
استمرت اثنتي عشر سنة » وبدأت أولى معاركه بالانتصار على الأحباش في 
سنة ۳۶٩ه-‏ ۷۷٥۱م‏ وتلى ذلك نص رآخرئي سنة ۵۹۳ - ۱۵۲۹( ئي 
معركة شنبري کوري » وصمم الامام أحمد « القرین » على فتح بلاد الحبشة 
كاملة » فني سنة ۹۳۸ھ- ۱۵۳۱م عبر نہر هواش الذي بفصل هضبة 
أوجادين أو الصومال gal‏ عن منطقة شوا وهزم امیراطور ا حبشة و لينا 
دنجل » » الذي اضطر الى الفرار آمام فتوحات الامام أحمد بن ابراهم ء 
واستعاد الامارات الاسلامية القديمة بالي وهدية وسیداموا e‏ الامبراطور 
الى منطقة جوجام الجبلية متحصنا بها فتبعته جيوش الامام الى هناك وأنزلت به 
خسائر فادحة ۲۷ ۰ واستولى على شمال الحبشة ۔ 


تتشر الاسلام خلف هذه الفتوحات » وفر الامبراطور الى منطقة وميا 
بحيرة تانا فطارده الامام وا کتسح النطقة ds‏ سنة ٢٢۹ھ‏ ۱۵۳۵م 
هزم الامام م أحمد جيش امبراطور اثيوبيا في شرق بحيرة تانا واستولى على منطقة 
اکسوم » وما ان حلت سنة ٤٩٤٩‏ ھ ‏ ۱۵۳۷م إلا وكانت الحبشة بكاملها 
تخضع لسيطرة المسلمين بینا ظل امبراطورها طريد! ينتقل من منطقة لأخرى 
حتي مات في سنة ٤۹ھ prog‏ 


وهكذامضي ا جھاد الاسلامي في طريقه الرسوم من نصر الى نصر ؛ وفي 
تلك الاونة ظهر الجناح الاخر من اشطر الصليي مثلا ئي غزو البرتغاليين 
للمدن الاسلامية الساحلية » وأخذ التحالف ا حبشی البرتغالي يزداد تقاربا 
ولقد کان ملوك اخبشة على اتصال بالصليبين في أوروبا » وتم حالف صليي 
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بينهم أثناء الحروب الصليبية وبعدها : فظهرت الامدادات البرتغالیة لامبراطور 
الحبشة الحدید » والتق التحالف الصلیی میوش الامام أحمد في سنة 
9 - ١١٥۱م‏ فهزم الامام أحمد في سنة ۵۹۵۰ . 

وتدخل الاتراك العثانيون في جانب الامام أحمد » فأحرز انتصارات 
جديدة على التحالف ا حبشی البرتغالي > ولکنه أخطأ > فلقد آعاد القوة 
dll‏ هبت لنجدته ۰ ذلك بعد اعتقاده ان خطر التحالف قد زال » 
بعد أن حقق انتصاره عليه . ولکن دارت معارك قاسية بین التحالف 
الصلیی وبين الامام أحمد بن ابراهم » واستشهد الامام ي احدی هده 
المعارك قرب يرة تانا : وتعرض السلمون بعد هذا لوجة قاسية من 
الانتقام » ولم تنته الدفعة الاسلامية باستشهاد « القرین » فواصل الکفاح 
اتباعه ء وقاد الوزیر عباس حركة ا لحھاد في منطقة الاوجادین ‏ وقادها من 
بعده نور بن حاهد » إلا أن الحجمة الصليية كنت من احراز نصر 
مؤقت ۰ واستمرت Obs‏ الکفاح طيلة القرن السادس عشر البلادي ؛ 
وشهد القرن السابع عشر فترة مهادنة ء حقق الاسلام فېا عدة مکاسب 
بالانتشار في ظل السلام » وي القرن الثامن عشر ساد الامبراطورية احبشية 
الکثیر من مظاهر التفكك والتنافس على حکم الامبراطورية » وجاء القرن 
التاسع عشر بمزيد من التحدي بعد أن تمكن آباطرة ا حبشة من تحقیق الوحدة 
بين ملوکها من التصاری : وکان هذا نذیر سوه للامارات الاسلامية : 
فظهرت المعناة مرة أخرى : ودخلت مصر ئي عدة حروب مع الحبشة ؛ 
وتمكنت من تحقیق عدة انتصارات ء فاستولت على هرر في سنة ۱۲۹۲ھ- 
٥م‏ ع استولت على الساحل الصومالي المطل على خليج عدن : وكان 
هذا حصارا للحبشة ء غير أن الاحتلال البريطاني لصر في سنة alter‏ 
۲ ضيع علبا هذه الفرصة > وأصبح شرق أفريقيا فریسة للأطاع 
الاستعارية . التی أخذت تتنافس في الاستيلاء على الأراضی الاسلامية ببذه 





۷۹ 


المنطقة لاسما بعد ضعف دولة ال سعيد في uf‏ فظهر على مسرح 
الاحداث بريطانيا Willy‏ وفرنسا : وانتېز هذه الفرصة امیراطور الحبشة 
« منليكك + واستولۍ على هرر عاصمة الاوجادین ئي سنة ۵۱۳۰۵ - 2۱۸۸۷ 
وذلك بعد معاهدة برلين ٠٠٣١‏ ه 1۸۸4م . 

وغزت ایطالیا الحبشة : وحقق الامیراطور منليك نصرا علیها في سنة 
٥ھ‏ ۱۸۸۷م : dey‏ أثر انتصارات منليك وقعت ابطالیا معاهدة 
a‏ أوشايالي » مع منليك ئي سنة ۸۱۸۸۹-۵۱۳۰۷ : وبعدھا استولى منليك 
على الامارات LOLA‏ سیدامو وبالي ئي سنة ۱۳۰۹ه- ۱۸۹۱م : و 
قبلها امارة اروسي الاسلامية في سنة ۰ه - ۰۸۱۸۸۲ ووقع منليك 
معاهدة ثانية مع الايطاليين في سنة ٤‏ هھ- ۱۸۹۲ ۰ وبعد وفاة منليك 
حل محله حفیدہ الامبراطور « ليج ياسو» ئي سنة ۵۱۳۳۲ - ۱۹۱۳م وأعلن 
الامبراطور الحدید اسلامه ء وأخذ يعامل المسلمين معاملة حسنة : وقد جر 
هذا عليه سخط الكنيسة والقوى الاستعارية . ونجحت المؤامرة في خلعه ئي 
سنة ۱۳٣١‏ ھ-- ۱۹۱۷م وألت مقالید حکم الى الرأس تغري کت 
هيلاسلامي ‏ ء فیدأت مرحلة من العناة للامارات الاسلامية فأودع « ليج 
ياسو » السجن وظل به حتي مات ۲۳ . 

وقبل ا حرب العالية الثانية غزت ایطانیا ا حبشة . وبدأ الغزو في سنة 
a ۳‏ ٣۱۹۳م‏ وانتہی باستيلاء الابطالیین على الحيشة بعد عامين . 
ونال المسلمون قسطا من ا حریة ابان الحكم الايطالي ۰ ثم اشتعلت نيران 
الحرب العالية الثانية > وعاد الامبراطور افارب « هيلاسلاسي PA‏ 
البريطانيين على غزو الحبشة ابان الراحل الأولى من الحرب العالية الثانية » 
وجح ئي هذا فبدأ القتال ئي سنة ۱۹6۱-۵۱۳۹۰ ۰ ودخل هيلاسلاسي 
حدود الحبشة ٠‏ عساعدة القوات البربطانية وبعد الانتصار على الابطالیین 





(۱۲) فتحي غيث/الاسلام 7 5ء ۲۷۵ +نشرة معهد الأقليات المسلمة ربيع الأول alter‏ 
(۱۳) فتحي غیت الاسلام وا حیشة ص ۲۸۸ الى ۲٥۹‏ ۔ 
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وقع مع البريطانيين معاهدة a‏ ۱۹۵۲ ء وما يمنا من بنود تلك 
الماهدة هو وضع اقلم الاوجادین » فلقد نصت العاهدة على أن تظل منطقة 
الاوجادين عت النفوذ البريطاني » وكانت ضمن الصومال الايطالي قبل 
هزيمة ايطاليا ئي الحرب العالمية الثانية وهكذا ظلت الاوجادين خارج نفوذ 
الحبشة » وتغيرت العاهدة البريطانية الحبشية ععاهدة جديدة في منة 
٤ه‏ - ١٢۱۹م‏ ء وظلت منطقة الاوجادين تابعة لبريطانيا بمقتضي 
المعاهدة الجديدة » وهكذا كانت منطقة الاوجادين موضع مساومة بين 
بریطانیا والحيشة ٩‏ . 

Bal من اللفاء‎ Ed مقدیشیو‎ Chey م۱۹٣۸‎ aA سنة‎ ds 
رغبة الشعب الصومالی في تقرير مصیرہ  فأجمع الشعب الصومالي في کل‎ 
أنحاء القرن الافريتي با في ذلك منطقة الصومال الغربي على أن تتولى الدول‎ 
سنوات ينال‎ ٠١ الأربع الکبری ادارة شئونه تحت اشراف الأم التحدة لمدة‎ 
بعدها استقلاله » وفذا قررت بريطانيا فورا تسلم منطقة الأوجادين وکل‎ 
Lila, سنة ۱۳۷6ه- ١٥۱۹م قررت‎ ds الصومال الغربي الى اثيوبيا ء‎ 
سحب قواتها من الأوجادين بعد توقيع معاهدة مع اليوبيا : وسلمتها إلیہا ئي‎ 
سنة ۱۳۷۵ھ - ٥۰ء٥٥ تم هذا رغم عدم موافقة الشعب الصومالي في‎ 
باق أنحاء المنطقة انصومالية ( الصومال الابطالي والصومال البربطاني سابقا)‎ 
. ودون موافقة الشعب الصومالي في الاوجادین‎ 

هذا ار الصومالیون على هذا الوضع ء وکانت حجة اثيوبيا معاهدات 
وقعتها سابقا مع الدول الاستمارية » ولم عثل فيما الشعب الصومالي e‏ وطذا 
طالبت الصومال بعد استقلافا بوحدة الشعب الصومالي » وأخذت في عرض 
قضيتها ئي احافل الدولية ء وکان رد اثيوبيا هو شن هجوم عسكري على 
الصومال في سنة LA ٤٨٣١‏ ٦٦۱۹م‏ ء وتدخلت منظمة الوحدة الافريقية 
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لحل النزاع سلمیا ء وکان مصير هذه الجهود الفشل ۳ . 


جببة تحریر الصومال الغرلي : 

تأسست جبة تحریر الصومال الغربي في سنة ٣٨٣١‏ ھ- ۳٩۱۹م‏ كرد 
فعل لتعنت اثيوبيا » وبدأت حركة الجهاد ضد الامبراطور هيلاسلامي ء 
واستمرت حركة النضال طبلة ثلاثة أعوام ء ودقع :هذا اثيوبيا الى القاء 
اللوم على جمهورية الصومال ء وأمام الظروف الدولية قلصت جہة التحریر 
حجم عملياتها » ولکنها استمرت تعمل داخل الريف والبوادي في الأوجادين 
وأعطت فرصة للمفاوضات السلمية ولكنها فشلت » فعاد التضال المسلح 
مرة أخرى ودخلت الميدان جببة تحریر الصومال ( أبو) ۲۱۷ ۰ وأمام اعتداء 
اثيوبيا على حدود جمهورية الصومال اضطرت الصومال الى دفع العدوان . 

وعندما حدث الانقلاب العسكري في اثيوبيا في سنة art‏ 
4م ء وأطاح حکم هيلاسلاسي عم التفاؤل في الصومال الغربي » 
ولاحت امال عريضة في ا حل السلمي » وتوقفت جہات تحریر الصومال 
الغربي » لكى تعطي النظام الجديد فرصة في تبني ا حل السلمي » وكانت 
خيبة الأمل صدمة Old‏ تحرير الصومال الغربي + فلقد تعرض الشعب 
لمذابح طغاة النظام الجديد ء فبدأت تصعد من عملياتها الحربية منذ عام 


5ه- ۸۱۹۷۲ ۰ ونالت جيوش اٹیوبیا ہزائم متعددة OM‏ 


التدخل الأجني : 
بعد أن أحرز ا جامدون في الصومال الغربي عدة انتصارات على جيوش 


. المصدر السابق‎ Vy 
alter جريدة الشرق الأوسط۱۹۸۱/۳/۱م + نشرة معهد الأقليات الاسلامية ربيع الأول‎ )۱۷( 
ھ٥٠٤١ نشرة معهد الأقليات المسلمة  ربيع الأول‎ )۱۸( 


AY 














الداخل عن طريق التجار سار خلفه الفقهاء ورجال الدين یعلمون أبناء 
المسلمين الجدد » وبدأت الدارس الاسلامية تظهر في المناطق الداخلية . 

وعندما وصل الاسلام الى مناطق البدو في داخل شال شرق افريقيا » 
ظهرت مدارس تناسب حياة التجوال ء فظهر کمراکز تعلم في مناطق معينة 
في البوادي » وبدأ نظام جدید ئي حياة تلامیذ الدارس الاسلامية وهو 
الاعتاد على الجهود الذاتية » فکانت الدارس تقدم هؤلاء التلامیذ السکن 
والغذاء والتعلم في آن واحد ‏ وکان التلامیذ یعملون خلال حصة من یومهم 
الدرامي في الزارع والراعي التابعة لمدرستهم » ومکذا حولت الراکز 
التعليمية الى مؤسسات تعتمد على جهود تلامیذها ذاتبا » ويدرس التلامیذ 
القران الکرم واحدیث وعلوم الدین وكانت العربية لغة التعليم » وعندما یتم 
التلاميذ مرحلة معينة من التعلم يعودون الى pers‏ لارسة مهمة التعلم 
والتثقيف gel‏ بین مواطیہم ۴۷ . 

أما النابغون من تلاميذ هذه المراكز الاسلامية ء فيرسلون في بعثات الى 
العواصم الاسلامية لتحصيل أعلى ۰ فكان البعض يرسل الى البقاع المقدسة 
ليتموا تعليمهم في مكة المكرمة أو الدينة المنورة وكان البعض يذهب الى 
الأزهر أو الى دمشق وغيرها من العواصم الاسلامية لنفس الغاية ۰ وبعد اتمام 
جولتهم يعودون الى مواطنيهم لمارسة التعلم الديني وتوعية مجتمعاتهم في احال 
لاسلامي ء ولقد أفاد هذا الاسلوب الدعوة الاسلامية » ذلك أن الفقھاء 
لجدد كانوا يتجولون ئي البوادي والقرى Gully‏ ومارسوا مهمة الدعوة » 
وحضر هم الوفود ويتجمع حوهم الأنصار ء وكان الشيوخ يتحركون 
بتلاميذهم بين البدو وني داخل المناطق الزراعية » وقد نشأ نوع من المدارس 
ابید > وبدأت التعالم الاسلامية تصل الى المواطتين بلغانہم ولهجاتهم ء 
وقد أفاد هذا الدعوة حيث استوعب السکان قواعد الاسلام بلغاتهم 
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النظام الجديد ني ائیوبیا » استعان انحلس العسكري الا كم في ائیوبیا بالانحاد 
السوفياني ویکوبا » واریق الزید من الدماء » وقتل عشرات الالوف من 
الأبرياء » وتعقبت الجيوش الاثيوبية ا حامدین في أراضي ا جمهورية الصومالية 
مدعومة بالحلفاء الحدد » وبدأت جمهورية الصومال 3 رد افجات عن 
أراضیہا ء ولکنها كانت مؤامرة مدبرة بين ا جحلس العسكري واللفاء الجدد 
فاضطرت جمهورية الصومال الى سحب قواتها 9" . 


اللاجئوت : 

نتيجة للهجات العسكرية الدعومة من الروس الكوبيين أجبر عدد كبير 
من سكان الصومال Gall‏ من الشیوخ والنساء والأطفال على الحجرة من 
وطنهم ء ويقدر عددهم بأكثر من مليون ويعيش هذا العدد في ۲۱ مركزا 
للاجئین Sut‏ الصومال وجيبوتي » وهناك عدد كبير من اللاجئین يعيش 
عند أقریاثہم خارج HA‏ » ولقد أكد المفوض العام لوكالة اغاثة اللاجئین 
الدولية : أن عدد اللاجئین من الصومال الغربي هو أكبر عدد من اللاجئین في 
أية دولة " » والدول المضيفة للاجئين فقيرة ومحدودة الوارد لهذا يمثل 
الوضع عبثا على مواردها » وهذه جرية ترتكب ضد الانسانية » ويغض 
العا م بصره عا حدث ي الأوجادين . 


تون الاسلامي : 
یتسم التعلم الاسلامي 3 شال شرق أفريقيا « الصومال » dr,‏ 
000 مشترکة ء فلقد بدأ التعلم الاسلامي بأخذ جاله في 


المراكز الساحلية وحيث بدأ الاسلام في الانتقال الى هذه المنطقة ء Lay‏ 
التعلم يأخذ مكانه في الكتاتيب وي الساجد » وما بدأ الاسلام ينتقل الى 


)14( جريدة المدينة التورة ٨٢‏ ربيع الثاني PAVE‏ 
(۲۰) الصدر السابق . 


۸٤ 


وفجانہم CUA‏ 
وئي الصومال الغربي یقوم التعلم بجھود السلمین الذاتية فالدولة الما کمة 
في في وضع التحدي ء لذا لا تقدم للمدارس الاسلامية أى عون » بل 
تعرقل التعلیم لتزيد من أمية السلمین في بلادهم وتحرمهم من أساليب 
التقدم » وني حالات عديدة كانت تهدم المدارس والمساجد لتحول بين 
المسلمين وتفهم أمور دينهم » ولتعرقل التکتل‌والوحدة بين المسلمين في المناطق 

التي تحتلها . 


تعلیسم اللاجئين : 

في تقریر عن التعلیم نشرته جريدة الدينة التورة عقب لقاء مع السيد 
صالح صبحي المسئول عن الجهاز التعليمي في جبہة تحریر ارتریا » اتضح أن 
الجهاز التعليمي مسئول عن توفیر التعلم للنشء » وكذلك تعلیم الکبار » 
والتعلم داخل الحيش » ويتكون الجهاز التعليمي من أربعة ادارات هي : 

۱- الادارة التربوية > وتختص بالتعلم النظامي . 

۲- إدارة الارشاد » وختص پالدعوة وتعلم القران الکرم . 

۳- إدارة حو الأمية . 

٤‏ - ادارة الثقافة والرياضة والفنون وهي خاصة بالشباب » وبلغ عدد 
الدارس في سنة ٣ھ‏ ۱۹۸۳م - حوالى ۳۱ مدرسة ابتدائية تضم 
۸ طالبا وبپا ٤١٢‏ فصلا دراسیا » و٤١٦‏ معلا : آما عدد الدارس 
القرانية فبلغ ۷۲مدرسة ‏ وعدد طلابها 44۷۱ طالبا »> وعدد العاهد 
الاسلامية ٤‏ معاهد » ووصل محموع الطلاب ۱۷۵۸۹۹ طالبا » وا لی جانب 
المرحلة الابتدائية توجد ۷ مدارس متوسطة » وهناك عدد من الدارس التنقلة 
داخل ارتریا > و ۱۰ مدارس ثانوية ورغم هذا فهناك ٠٥‏ من أبناء 


(۲۲) الصدر السایق . 


AV 








الاقلية السلمة في ES‏ 


احدی دول شرق أفريقيا » استقلت في سنة ألف BLEW,‏ وثلاث ونمانین 
مجرية ۱۹۱۳م وأعلنت بها الجمهورية في السنة التالیة لاستقلاا ۲۲ ۰ 
احتلتہا بریطانیا عقب توقيع معاهدة مع ألمانيا لاقتسام شرقي أفريقيا في سنة 
ألف وثلانمائة وحمس هجرية ۱۸۸۸م » وقام هذا الاحتلال على انقاض 
تمزيق دولة ال سعید الاسلامية ء فأخذت ea WU‏ الجنوبي أى Giles‏ 
(LIS Ye)‏ وأخذت بریطانیا LS‏ والقسم الأكبر من الصومال ° . 

وبدأ النفوذ البريطاني مستترا خلف شركة شرق أفريقيا البريطانية ء والتي 
بدأت العمل قبل هذا التاريخ بعدة سنوات » وتوجت أعال الشركة 
البريطانية ععاهدة مع سلطان زنجبار صاحب السلطة الشرعية على شري 
أفريقيا . وقعت تلك العاهدة في سنة ألف وثلانمائة وأربع هجرية ۱۸۸۷م 
ومقتضاها تدفع الشركة البربطانية 71۲۰ من الأرباح للسلطان . 

وحددت مناطق اللفوذ بين الاستعار GUY!‏ والبريطاني وامتد اخط 
الفاصل بینہما من le‏ نہر بنجانی على ساحل احبط اغندي الى بلدة شيراقي 
على بحيرة فکتوریا ۲۳ ۰ وعملت الشركة البربطانية في المنطقة الواقعة الى شمالي 
الخط السابق » وأضيفت الما الصومال ثم تنازلت الشركة للحكومة الريطانية 
عن حقها » وهكذا كانت البداية الاستعارية شركة ومن خلفها نفوذ 
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(؟) زاهر ریاض/استمار أفريقيا ص ۲۰۹. 
(۳) الصدر السایق . 





۸۹ 


اللاجئين لم بجدوا فرصة للتعلم » ومن أبرز مشاكل التعلم النقص ئي عدد 
المعلمين ء وكذ لك العجز في الكتاب الدرمي : بل لا وجود هذا الكتاب بین 
التلاميذ ولا يتوافر الكتاب اندرسي إلا في ايدي المعلمين ومن أبرز اش کل 
ضيق الأماكن وارتفاع عدد التلاميذ داخل فصول الدراسة » وضعف 
مستوى المعلمين » إرتباك الناهج ء وتغلغل البعثات التنصيرية السيحية 
داخل معسكرات اللاجئین » فتقدم البعثات التنصيرية الغذاء والدواء 
والتعلم > فهناك 7١‏ منظمة كنسية > ولقد بدأ وجود الوكالة الاسلامية 
الافريقية BEY‏ اللاجئين بأخذ وضعه في تقديم بعض العون للاجئین الارتربین 
وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الاسلامي ء فلقد انشأت الوكالة ۲۸ كتابا 
( خلوة قرآنية ) ء لتحفيظ القرآن الکرم ء و ۳ مدارس متوسطة » وقدمت 
الدعم للمعاهد الاسلامية OO‏ ويواجه اللاجئون من الأوجادين في الصومال 
نفس الوضع الذي يعاني منه اللاجتون الارتریون ۔ 





NS ٤١ دة المدينة المنورة/ملحق خاص عن ارتريا » تحقیق صحني في‎ (vy) 


AA 


من کینیا تسیر الحافة الاخدودية حيث توجد بحيرة ردلف ء وقد برزت منه 
حافات عالیة تصل أحيانا ٠‏ متر » وتبلغ مساحة السطحات الائیة في 
کینیا ۱۱۲۳۰ rs‏ 


الناخ 

مناخ كينيا ينتمي للطراز الاستوائی » إلا أن الأحوال الناخية تتوقف على 
درجة العرض أو الارتفاع فالمناطق الساحلية والسهول احاورة لها مرتفعة 
الخرارة عالية الرطوية أما المناطق ALL‏ فتنخفض حرارتها وتزداد أمطارها » 
ويقل المطر في أقصي الشمال وتتحول المنطقة الى طراز شبه صحراوي » 
ويعيش معظم سكان كينيا ئي النطاق المرتفع : أو بالقرب من السواحل » 
ونتيجة لتنوع المناخ يتنوع النبات الطبيعي ۰ بين الشبه صحراوي والغابات 
الاستوائية . 


السکان : 

يصل عدد سکان کینیا سنة ۱۳۹۹ه- ۱۵۳۲۷۰۰/2۱۹۷۹ نسمة » 
والغالبیة العظمى من عناصر أفربقية ویشکلون حوالي ۱۵۱۱۲۰۰ نسمة 
ویتکون الافریقیون من الشعوب النيلية ا حامیة ء ومن البانتو أو من الحامیین 
ويتشكل السکان من حوالي أربعين قبيلة من آبرزها قبائل الکیکویو ء ويصل 
عددهم قرابة المليونين ء والوو ء والکامبا والكيس ومیرو والتركانا والناندي ثم 
الاسای e‏ وهناك جاعات اسيوية من العرب حوالي ٠٤‏ ألف نسمة وافنود 
والبا کستانیین والايرانيين وعدد الاسیوین حوالي ٠٦‏ ألف نسمة يضاف الى 
هذا أربعون ألفا من الأوربيين . 

وني أقصي TE‏ كينيا جاعات الجلا والصوماليون ۰ وتتمركز الجالية 
العربية ئي النطاق الساحلي في مدن مبسة ومالندي وباتا ولامو » وتحترف 
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بريطاني » وکانت هذه سمة الاستمار البريطاني في شرق أفريقيا وظلت بريطانيا 
تستعمر كينيا حتى استقلاطها . 


سرت : ۱ 

توجد كينيا في شرق أفريقيا » تمر بوسطها الداثرة الاستوائية وتمتد آرضها 
الى دائرتی عرض خمس شمال الاستواه و۳۰- 4 فی cage‏ تشرف 
حدودها الشرقية على ا حیط افندي : وتجاورها أوغندا من الغرب » وتتزانیا 
من الجنوب واثيوبيا من الشمال » والصومال من الشمال الشرقي . 

وعاصمة كينيا مدينة نيروبي » وتوجد با مرتفعات الداخلية » ویفصلها عن 
الساحل خمسمائة كيلو متر تقریبا > وسکان كينيا سنة ۱۳۹۹ھ- ۱۹۷۹م 
۰ نسمة ء بيا سكان عاصمتہا حوالي نصف مليون نسمة » يلها 
مدينة مبسة على الساحل وسکانہا أكثر من ربع مليون نسمة » ثم مدينة 
ناکورو » وكيسومو وتوجد على ساحل بحيرة فكتوريا » ومن مواني ES‏ 
مالندي ۲ . 


الأرض والسکان 

تبلغ مساحة OA TA LES‏ کیلومترا » تبدأ بمستنقعات ساحلیة تنمو مها 
غابات المنجروف يلها سهل ساحلي يمتد بطول البلاد من الثمال الى 
الجنوب ۰ ويتسع نحو الداخل فيشغل معظم مساحة كينيا » ويصل اتساعه 
في الجنوب الى مائتین وأربعين كيلومترا » ويضيق مقابل جزيرة با في أقصي 
جنوب کینیا ء وتنتشر التكوينات المرجانية قرب الساحل » ويزداد ارتفاع 
السطح نحو الغرب والشمال حيث اهضية الكينية التي يزيد ارتفاعها تحو الغرب 
والجنوب الغربي » ویتراوح الارتفاع بين ألف وخمسمائة متر وألفين 
وخمسيائة » وأعلى Le‏ كينيا ويبلغ ارتفاعه 145ه مترا ء وفي الشمال الغربي 
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وعنوانه آخبار « لامو ؛ تعرض فيه لاخبار هذه البلدة وامجرات الاسلامية 
الي les‏ ۰ وتوجد لامو على الساحل الكيني الى الشمال من ممبسة 
وكانت الهجرة IN‏ لجاعة من مسلمي الشام دب خلاف بينهم وبين 
ا حجاج بن یوسف : والهجرة الثانية كانت من أهل Ole‏ : كان منہم سلمان 
وسعید أبناء عباد ا حلندي ء وهم من ازد عیان » هاجروا على أثر الخلاف مع 
عبد الملك بن مروان ء وهکذا ظهرت امارة اسلامية في لامو ئي شهالي مدينة 
م (۱۱) : 

نم جاءت هجرة أخرى الى بر الزنج وهو الاسم الذي abi‏ العرب de‏ 
ساحل شري Lal‏ وكانت في سنة مائة واحدۍ عشر هجرية ۷۲۹م » 
واستقرت في مدينة شنجايا ئي موضع مدینة « بورت دنفورد » وظهرت امارة 
اسلامية جديدة ء by‏ سنة ثلانمائة ومان هجرية ۹۲۰م » وصلت بر الزنج 
هجرة أخرى من الاحساء » وأسس الهاجرون عدة مدن منها مقديشوء 
وبراوا وماندا ومدينتى اوزي وشاكه قرب دلتا نهر تانا في كينيا » وجاءت 
هجرات من شيراز » ذكر آخبارها الشيخ عحي pall‏ الزنزباري ء في كتابه 
« السلوى في تاريخ کلوا » وأسست هذه الهجرة عددا من المدن الاسلامية 
على ساحل شرقي أفريقيا منبا کاسو وكلوا : ولازالت بها آثار مسجد يعود ال 
تلك الفترة » وهكذا كثر عدد ا هجرات فجاء بنو نهان من عان الى مدينة باتا 
وهی في كينيا أيضا شهال مدينة لامو » وكان تاريخ هذه الأحداث في سنة 
سبعائة وثلاث هجرية ۱۳۰۳م وظهرت دولة بني نبهان في شري أفريقيا » 
وهكذا ظهرت امارات اسلامية على سواحل شرق أفریقیا وکیا سمى بر الزنج 
وأصبح السلمون خلیطا من الافارقة والشیرازین والعرب ؛ وأطلق mie‏ 
« السواحلیون » وبدأت تظهر اللغة السواحلية واتخذت من ا حروف العربية 


قاعدة ها( . 


. (۷۱۱+۱۰لصدر السابق‎ 
Journal Instute of Muslim Minority+ ٣۳۸ : :۳۷ الصبر السابق ص‎ 0m 
Affairs Vol 1-1979 
۳ 


العناصر الآسيوية التجارة ويتجولون داخل كينيا وقد أفاد هذا التجوال الدعوة 
الاسلامية ۳ . 


النشاط البشري : 

الزراعة عصب الاقتصاد الكيني . ATH‏ من نصف السکان بحترفونہا » 
وتقوم على الطر وحول الأنار » وأهم الحاصلات في سنة ٠٠٩١‏ ه- 
۰م » الذرة ( ۲ ملیون طن ) ۰ والکاسافا ( ٩۳۵‏ آلف طن ) » والوز ء 
والارز ( ٠٤‏ ألف طن ) والقمح ( ۲۱۰ آلف طن ) على الرتفعات » ولقد 
ازدهرت بکینیا حاصلات نقدية مثل الین ( ٩۱‏ ألف طن ) والشای 
٩۰ (‏ ألف طن ) وقصب السکر ٤,٤(‏ ملیون طن من القصب ) والسیسل 
والقطن » ویشکل الین ربع صادراتہا!“ ء والرعي Be‏ هامة في كينيا » 
وثروتبا من الابقار ئي سنة ( ۱8۰۰ه- ۱۹۸۰م ) حوالي ١١‏ مليونا »> ومن 
jell‏ والاغنام ٩‏ ملايين وتربي الابل ء وقد بدأت نہضة في کینیا بعد اقامة 
عدة مشاریع للكهرباء . 


كيف وصل الاسلام کینیا؟ 

كانت بداية الوصول الى هذه المنطقة مبكرة ء تعود الى العقد الأخير من 
القرن الحجري الأول وذلك عندما أقام بعض الغامرین من البحارة العرب 
مراكزا هم على الجزر القابلة لساحل شري baal‏ ء ثم بدأت المجرات 
الاسلامية هذا الساحل عندما انتشرت الخلافات في نہایة العصر GAM‏ » 
فلقد ذكرت أخبار هجرة في سنة ست وسبعين هجرية ء والتي الضوه علا 
لاستاذ/هتشتر . عندما عثر على كتاب ألفه شیبو فرج بن حمد الباقري » 
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وکان طبيعيا أن تنتشر الدعوة الاسلامية من الساحل الى الداخل مع 
نحركات المسلمين في التجارة ء ون بداية القرن السادس عشر تعرضت 
الامارات العربية الى حرب صليبية مدمرة شنها البرتغاليون بعد اكتشافهم 
طریق راس الرجاء الصالح » وتعاونت معهم الحبشة في هذه ا حرب المدمرة 
ضد الاسلام » فدمر البرتغالیون مدينة زیلع » اغاروا على بربرة » واستمر 
الصراع الصليي الدموي فأحرقوا مبسة خمس مرات ودمروا مدینة لامو وباتا 
وقتلوا الشیوخ والأطفال والنساء وتوجد الدن الثلاثة السابقة على الساحل 
الكيني ؛ ولقد شن البرتغاليون حربا صليبية دامت قرنين في شرقی أفريقيا » 
واستطاع العانیون بقيادة ال بو سعيد طرد البرتغاليين من ساحل شبه الحزيرة 
العربية »> ې تعقبتہم المَوة المانیة في الساحل الأفریقي حتي قضت على نفوذهم 
في شرقي أفريقيا > وقامت دولة اسلامية سيطرت على هذا الساحل ء 
وهاجرت الما عناصر عربية عديدة ء وبدأت صلات ثقافية تأخذ WIS‏ بين 
شبه الجزيرة العربية وساحل شرت أفريقيا » واتسمت بالطابع الديني وأرسلت 
البعثات الى المدن العربية الاسلامية . وعاد آبناء شرق ual‏ يقيا لتعلم الاسلام 
وقواعده الى شعوبهم ۰ وبرزت مدن اسلامية على الساحل BAY‏ مثل لامو 
ومميسة وتانجا وأصبحت مراكز اشعاع للدعوة الاسلامية ‏ وكان من الطبيعي 
أن ينتقل الاسلام الى الداخل فتوغل في كينيا وتنجانيقا وموزمبيق وأوغندا 
ووصل الى زاثيري وازدهرت التجارة بين الساحل والداخل وآخذ الاسلام 
ينتشر في داخل شرتي أفريقيا مع التجارة ۰ وظهر مرا كز تجارية بالداخل مثل 
کیتوتو “Kitoto”‏ وساي “Sapai”‏ وممياس “Mumias”‏ في داخل كينيا » 
ومثل طابورة واجيجي ئي تنجانيقا : واتخذ العرب والسواحليون منها مرا کز 
استقرار في الداخل » ووصل الاسلام الى كينيا عن طريق حور آخر حیث 
كانت القبائل الصومالية دعامته » فانتقل الاسلام عن طريقهم الى Ble‏ 
كينيا ء وحيث انتشر بين القبائل التي تعيش في SE‏ كينيا » وامتد نفوذ دولة 
السعيد من زنجبار الى داعل شري فیقبا 


ae 


الب اکستائیة » والجمعية الصومالية . 

وأخيرا أصبح اٹ لس الأعلى لسلمي كينيا یشرف على هذه ¿tel‏ 
فهذه اجمعیات وافیثات في حاجة الى توحيد جهودها » ولقد تسیب الحكم 
الاستعاري في إجاد آزمات للمسلمین في ا حال الثقافي والاقتصادي » فلقد 
ضعف التعلم الاسلامي ئي dy ES‏ ينشط لواجهة منافسة البعثات 
التتصيرية : وا حال متسع لبث الدعوة الاسلامية ۲۱۹ ء فنصف سکان ES‏ 
مازالوا على الوثنية . 


التحدباټ : 

عندما استقر الاستعار البريطاني بكينيا » أخذ في مهادنة المسلمين 
فاستعان بهم ئي ادارة أمور البلاد » فعين منہم حکام الأقالم والولاة : 
وكذلك القضاة ء وجباة الضرائب وكان هذا أثره السیء في نفوس القبائل 
الوثنية ما جعلهم يربطون بين الاستعار الموظفين الجدد ویصفونہم بأعوانہ ء 
وسيطر هذا الانطباع على أفكار القبائل الأفريقية مدة طويلة ء کیا حدث رد 
فعل آخر هذه السياسة الاستعارية » فلقد ثار البشرون على تواجد نفوذ 
المسلمين ئي SH‏ فعقدوا مؤتمرا كنائسيا في سنة ۱۳۱۸ه- ۱۹۰۰م واتذ 
قرارا يرغم الحكومات الاستع‌ارية في شرق أفريقيا على اد من نفوذ المسلمين 
3 الحكم » وهكذا Cad‏ السلطات الاستعارية في اثارة التفرقة بين مواطتي 
شرق أفريقيا > وجلبت ا حقد والكراهية » وقلصت سلطة السلمین ء 
pulls‏ أطلقت gal‏ المبشرين للعمل Me‏ 

ولقد وضعت السلطات الاستعارية السلمین أمام موقف اقتصادي سیء 
وذلك بمصادرة معظم الأراضي وجعلها ممتلكات للدولة > کا حدت 
السلطات من النشاط التجاري للمسلمين فتأثرت أحوالهم الاقتصادية . 
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خلف انتشار الاسلام ۳ . 

وهكذا انتشر الاسلام في ساحل شرق أفريقيا وتوغل الى الداخل حتي 
وصل الى الکنغو « زاثيري » حالیا وعندما فرض الاستعار GUY‏ والانجليزي 
سيطرته على هذه المنطقة عرقل سربان الدعوة الاسلامية وشجع البعثات 
التنصيرية » وکان طبیعیا أن يقاوم السلمون نفوذ الاستعار التنصیر ‏ فشبت 
الثورات في کینیا كان منها ثورة Sowi'‏ سنة ۱۸۹۰م ۰ وثورة افازوري 
٤ “Mazri”‏ سنة ٥م‏ > وانتشرت الثورات في ساحل ES‏ + 


السلمون حاليا : 

ویشکل السلمون في كينيا OW‏ خمسة وثلائین في المائة من جملة 
السكان في كينيا » أى ما يزيد على خمسة ملایین مسل وتقدر نسبتهم بعض 
المصادر الغربية ب ۰/4 وينتشرون ئي القطاع الساحلي في مدن باتا ولامو 
ومالندي وممبسة كذلك في داخل Sr es‏ نيروبي وما حوها ء کیا ينتشرون في 
نقطاع الكيني ا جاور حدود الصومال وأوجادين ء ومن المسلمين بكينيا جالية 
هندية باكستانية » وجالية فارسية هذا فضلا عن ULI‏ العربية بكينيا » 
وينتشر الاسلام بين OL‏ الأفريقية التي تشكل غالبية سكان کینیا مثل 
البانتوء وبين النيلين ا حاميين وبين العناصر الصومالية في شمال شرقي PLS‏ 


الميئات الاسلامية : 

للمسلمین بكينيا العدید من افیثات والجمعيات . يزيد عددها على 
الخمسين حتى انها أصبحت تکون احدی الشاکل اطامةء ومن هذه 
الجمعيات » الجمعية الخيرية الاسلامية والاتحاد الوطني للمسلمین ‏ وجمعية 
الشبان المسلمين ئي نيروبي وجمعية الدعوة الاسلامية ء والحمعية الاسلامیة 
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على | المنطقة : فکان التعلم dei,‏ صرفا واحتوی مرحلتین ۰ كانت الأول 


قاصرة على تعلم أبناء 7 القران الكريم ني الكتاتيب : وكانت العربية 
لغة التعليم في في هذه الرحلة البکرة واشتملت کت ة الثانية على دراسات أعلى 
فشملت دراسة الفقه والحديث والتفسیر : واتخذت هذه المرحلة من الساجد 


آما کنا ها : حيث كانت تعقد حلقات الدروس 

وعندما احتلت بریطانیا كيتيا بدأت النظرة للتعلم التقليدي تتفیر فلقد 
استخدمت السلطات الاستعارية أولئك الذین تعلموا ئي مدارس الارسالیات 
ئي الوظائف ا لحکومیة خجة أنهم تلقوا قسطا من التعلم الأوربي ورفض 
السلمون الحاق أبنائهم بمدارس الارسالیات . dy‏ بطورا مناهج مدارسهم 
فبقيت الوظائف قاصرة على غير المسلمين وهکذا تسلل تلاميذ الدارس 
oli‏ ہوا يربة تشرف على التعلم !۷ . 

وعندما الت مقاليد التعلم للسلطة الماكمة بعد سا روہ 
هذه السلطات الا القلیل ik‏ أبناء السلمین هذا الصنف من التعلم : 
وظل السلمون یقاطعون الدارس ا حکومیة : ذلك أنها لم تدخل اللغة العربية 
أو الدر OL!‏ الاسلامية في مناهجها . ولم يتم بتطویر مناهج الدارس 
الاسلامية المتواضعة . ول یستطع المسلمون ادخال اللغة العربية وعلوم الدين 
ئي مناهج المدارس الحكومية ونتج عن هذا الوضع تخلف المسلمين وابعادهم 
عن السلطة . وكان لابد من ظهور حركات الاصلاح لعلاج هذا الوضع 
فها برز عدد من المصلحين ئي ole‏ مختلفة من العالم الاسلامی 
أمثال جال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده . ورشيد رضا ۔ وغيرهم : 
ظهر ئي كينيا الشيخ الأمين بن علي ا ازروي . وقد تأثر بحرکات الاصلاح 
7 سادت العام الاسلامي . وأصدر جريدة الاصلاح باللغتين العربية 

لسواحلية وأخذت تعبر عن محاولات اصلاح أحوال المسلمين بكينيا في 


ختلف الميادين ٠‏ وتبني الشيخ الامین دعوة المسلمين إلى تأسيس مدارسهم 
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ومن العحدیات البارزة نشاط البعثات التتصيرية » والتي أخذت تعمل 
بنشاط وحرية ودون فتور ئي ظل اندعم الاستعاري وزادت‌من قدراتها : 
وأخذت تعمل بامکانات مادية أتاحت ها فرص الحركة والانتشار ؛ واسند 
ها الاشراف على التعلم » فشیدت الدارس والکنائس والستشفیات 
والحدائق کل هذا لتجذب الواطنین الى المسيحية » وطورت التعلم المهني 
والتعلم العام بحیث تعطي ا خريجين فرصا للعمل واكتساب الرزق » وتدفقت 
عليها العونات النتظمة من ال حارج ۰ وتأتبها من انجلس العالي للکنائس ؛ 
وقد رصدت مبالغ طائلة للتبشير في أفريقيا : وي هذا الوسط يعمل السلمون 
بامکانات ذاتية محدودة تعتمد على التبرعات ا حلیة من الفقراء شبه المعدمين 
وقد بدأت العونات الادية تصل الهم في الاونة الأخيرة ولكنها هزيلة وغير 

ومن المعوقات كثرة الطوائف المسلمة وتعدد افیثات e‏ وعدم توحيد 
جهودها ‏ فلكل جالية مسلمة جمعياتها » وهذا مناف للمبادی الاسلامية . 
فالاسلام لا يعرف التفرقة : ولقد ظهرت صيحات الاصلاح ولکنبا تبددت 
وسط الخلافات وتعدد OLY!‏ ما أضعف من جدواها : ولانعزال 
انحتمعات الاسلامية بشرقي أفريقيا عن العالم الاسلامي اثره في زيادة التخلف 
وضعف امكانات التحرك بالدعوة في وسط الوثنیین بکینیا » ولقد ضرب 
الاستعار سياجا من العزلة حول مسلمي شرقي أفريقيا »> وجاء الاستقلال 
لیجد ارثا من التناحر والتباغض بین جاعات السكان أرسبته في نفوس 
a‏ أنشطة البشرین وسياسة التفرقة التي سارت عليها السلطات 
الاستعارية والأمر يحتاج تنشیط الدعوة الاسلامية وتغذیتها لتكسب الزید من 
الأنصار في عتمعات توجد الوثنية بها بنسب كبيرة . 


التعليم: 


لقد ساد التعلم الاسلامي شرقي أفريقيا قبل استيلاء الاستعار الأوربي 
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العد ید من الدارس هذه الغاية » وهناك مشروع « حمع تعليمي ف نیروبي » 
يضم مدرستین ابتدائية وثانوية ومعھدا Luo‏ ثانويا وجامعة وانشاء مدرسة 
ثانویة للبنات + وعيادة طبية ومعهد للمعلمين ی EL‏ > وانشاء مركز الفلاح 
للدعوة الاسلامية ئي نيروبي ۰ وهناك مشروع باقامة عدة مرا کز اسلامية 
موزعة في أنحاء MUS‏ 





(۲۰) جريدة المدينة التورة ۳ ذو القعدة ١٤٢۱ھ‏ 


الخاصة » لاعداد ol‏ دينيا ودنیویا » كأ دعی السلمین بکینیا الى الوحدة 
واعتبار أنفسهم جزاء من العا م الاسلامي وکان الداعية يعمل في ظروف 
قاسية » فالنشاط التنصيري ونحدي الارسالالیات عرقل حرکته » وكذلك 
كان الوضع الناجم عن الطائفية وتفكك السلمین عاملا من عوامل التحدي 
ولکن حركة الاصلاح التي قادها الشیخ الأمين كانت علامة على الدرب 
۱ . 1 
oe‏ الحرب العالمية الثانية برزت فکرة انشاء معهد ممبسة الاسلامي 
کنموذج للمدارس العلیا الاسلامية » وكنواة ځامعة اسلامية بکینیا ولکن 
العهد حاد عن غايته بعد تدخل غير السلمین في هذا الشروع » وفتح أبوابه 
لكل العناصر وتحول من معهد اسلامي الى معهد فني 2 ۰ وفشلت خطة 
ole!‏ نوع من التعلم العالي الاسلامي ء وهکذا جحت ا خططات التنصیریة في 
die‏ النہضة التعليمية ed‏ قواعد حضارة مسيحية غربية »> ومازال 
السلمون في شرفي أفریقیا يخططون انوع من التعلیم الناسب بجمع بين الناهج 
الاسلامية والناهج العصرية ء ولقد تأسست مدرسة عربية في مديتة « شيلا » 
منذ عشرين عاما » تدرس بها علوم الدين واللغة العربية » وتعتمد على الجهود 
الذاتية » وتفرع منها حوالي ٠٤‏ مدرسة في OPUS HE‏ ۰ ولکنها في حاجة 
الى تطوير مناهجها ودعمها ماديا . 


المؤسسة الاسلامية في نبروبي : 

انشئت في سنة ۱۳۸۳ه- ۱۹۲۳ ء بجهود بعض الرجال الومنین » 
ونشاط المؤسسة يشمل العمل في عدة محاور منها الدعوة الاسلامية عن طریق: 
ا حاضرات والکتب » ومنها التعلم والتربية من خلال انشاء الدارس الدينية 
الحديثة والطورة الناهج ومنها مدارس تحفیظ القرآن الکرم ء وقد انشأت 





(۱۸) المصدر السابق . 
(۱۹) جريدة الدينة التورة ۱۸ ربيع الثاني ۱6۰۱ . 
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السلمون ئي ننزانا 


تكونت جمهورية تنزانيا من اتحاد تنجانیقا وزتجبار > على أثر المذابح 
الدامية التي وقعت في زتجبار ؛ في سنة ZA ٤٨٣١‏ ٤٩1۹م‏ > وتنزانيا اسم 
لمملكة قديمة قامت ببذه المنطقة وكانت تنجانیقا وزنجبار القسم الأكبر من 
سلطنة ال سعيد الاسلامية في شرق أفريقيا » وتکالبت علہا القوى 
الاستعارية في الربع الأخير من القرن افاضي ء فتامرت بريطانيا وألانيا وقرنسا 
على اقتسام شرقي Lendl‏ فيا ینہم ء فوقعت کل من بریطانیا وألمانيا معاهدة في 
سنة ۱۳۰۶ه- ١۱۸۸م‏ لاقتسام المنطقة يا . 

وبمقتضي هذه المعاهدة حددت مناطق اللفوذ بين الدولتين خط يبدأ من 
gle‏ مصب نہر بنجاني ئي baal‏ افندي ١‏ بين مدبتي مبسة وتنجا » ویتد 
الى الداحل حتي يصل الى بلدة شیراتی على بحيرة OLS‏ » فأخذت ألمانيا 
Er pe)‏ من هذا الخط : وعرفت مستعمرتہا بامم تنجانیقا . وأحذدت 
بريطانيا القسم الشمالي حیث كينيا وآوغندا my‏ الأكبر من الصومال 
وبالقابل آطلقتا الدولتان ید فرنسا في مدغشقر. 

وظلت ألمانيا تسیطر على تنجانیقا حتي نہایة احرب العالية الأولى عندما 
هزمت » فلت الى بریطانیا » وسعت للانتداب عليها من قبل عصبة الأم 
التحدة » وظلت تنجانيقا تخضع لبريطانيا حتي استقلت في سنة آلف BE‏ 


واحدی وغانین هجرية ۱۹۲۱ . 
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(۲) زاهر راض باستعار bas‏ ص 8١5‏ - 


۳و 





مكتبة القرآن بالرکز الاسلامي dae‏ 


أفريقيا » ويقع على منطقة الحدود بينها وبين كينيا » وجبل أوزبارا 
ولفنجستون » ور بها الاخحدود الأفريتى » وقد أثر في بنيتها وتضاريسها ء 
فأبرز he‏ البرکانیة » وشكل منخفضاتہا » فتضم تتزانيا مسطحا عظیا من 
البحیرات العذبة » تزيد مساحتها على ثلاثة وخمسین الف کیلومتر ما نصف 
بحيرة فکتوریا ونصف عيرة تنجانيقا » وقسما من بحيرة ملاوى ( نياسا سابقا ) 
وعددا من البحيرات الصغيرة » وأبرز أنهار تتزانیا روفوما ویشکل الحدود بینہا 
وبين موزمبيق » ونہر روفيجي ۰ ووامي وبنجاني O‏ » ولقد ضمت ell‏ عنوة 
e‏ زنجبار وعبا کیا سبق . 


: ¿e 
ينتمي مناخ تنزانیا للنوع الداري الرطب ۰ ولکن اتساع رقعتہا وتضرس‎ 
اه جعلها تضم آعاطا متعددة من الناخ ۰ في الناطق الساحلية تزيد‎ 
الحرارة والأمطار وينتمي هذا الناخ لطراز شبه استوافي ویستمر مطره طول‎ 
العام تقریبا » وي النطقة الوسطی والحنوبية يسود طراز الناخ السوداني وتقل‎ 
الحرارة على الرتفعات وتزداد الأمطار على السفوح الواجهة للرياح » بيغا تقل‎ 
نحو الداخل : والصدر الأسامي للأمطار یتمثل في الرياح احيطية‎ 

1 Dual 


السكان : 

يتكون سکان تنزانیا من أكثر من مائة وعشرین قبيلة ینتمون الى العناصر 
الزنجية والحامیة ‏ ومن آبرز العناصر بانتو الوسط ویزید السلمون بینہم على 
ملیونین وعدد المسلمين من جاعات الياو Yao‏ وحدها أكثر من ملیون وربع 
ملیون مسلى ویوجد الاسلام بین باشنجا ء وماکونزي : ومألوا ‏ وبين 
النيامويزي ول والسوكوما Sukuma‏ والسوميوا Sumbwa‏ کا ينتشر 





try سعودي/أفريقيا ص‎ + ٠٥٥ البلدان الاسلامية ص‎ (e) 


كيف وصل الاسلام تنزانیا :؟ 

كان السلمون على علاقة بہذہ المنطقة منذ القرن الأول اهجري » بدأت 
بعلاقات تجارية : ثم هجرة ونأسیس امارات اسلامية ء فلقد ظهر امارة لامو 
على ساحل الشرقي لأفريقيا شمال مدينة مبسة في نہایة القرن الأول اهجري . 
وهي آقدم الامارات الاسلامية على ساحل شرقي أفريقيا وبدات الامارات 
الاسلامية تظهر على الساحل الأفريتي الى ال حتوب من لامو ‏ فكلا تقدمت 
هجرة اسلامية ظهرت امارة جديدة . 

فظهرت امارات ماندي وأوزي وشا که قرب Ho‏ نہر تانا في كينيا : کان 
هذا ي مستہل القرن الرابع المجري : وي هذه الفترة ظهرت امارة کلوا 
الاسلامية نتيجة هجرة من شیراز : وتوجد کلوا على ساحل تنجانیقا : 
وازدهرت کلوا ئي عهد الشیرازیین ولاترال با اطلال مسجد بعود الى هذه 
الفترة : ومکذا وصل الاسلام الى الساحل الحنوني من تنجانیقا في مستبل 
القرن الرابع احجري N‏ بل امتد الى اخنوب حټي موزمبیق . 

وعت سلطة کلوا الاسلامية وسیطرت على موزمبیق : فلقد ذکر فاسکو 
داجاما البحار البرتغالي عندما دار حول رأس الرجاء الصالح ووصل الى میناء 
موزمبيق ذكر أن حا کمها كان بخضع لسلطنة کلوا الاسلامية : بل امتد 
نفوذها الى مناجم الذهب بسفالة » ولقد وصف الرحالة ابن بطوطة أحوال 
هذه الامارة الاسلامية وازدهارها : وجاء وصف الرحالة البرتغالي ادورت 
باربوسا في سنة تسعالة وست هجرية مطابق لوصف ابن بطوطة ۰ رغم 
الفارق الزمني بینہما ۰ ولقد أشاد کل من الرجلین بالأزدهار الاقتصادي الذي 
کانت ٣٢‏ فيه الامارات الاسلامية وقد دفعهم هذا الى التوغل في الداخل 
للمتاجرة وانتقلت معهم الدعوة الاسلامية : ثم دهم الاستعار البرتغالي 


الامارات الساحلية وشن ضدهم be‏ صليبية دمرت معظم مدن 








(۸) حسن عموداانتشار OLY‏ والثقافة العربية في أفريقيا ص ٠٣٤‏ . 


الموقع : ۱ ۱ 

توجد تنزانيا في شرتی أفريقيا » الى جنوب من دائرة العرض ase GN!‏ 
الاستواء » وحتي دائرة العرض الثانية عشر جنوبا تقريبا » في Wis‏ کین 
وأوغندا » وف جنوبها موزمبيق وملاوی وزامبیا ء وي شرقها احبط اهندي : 
AE ds‏ وتي Ble‏ الغربي رواندا وبورندي » وتبلغ مساحة تنزانيا 
۷ کم ( تنجانيقا ٤٩٢٤٩٤٩‏ کم" » وزنحبار 45٠١‏ !كم" ) وسکانہا 
سنة ۸۱۳۹۹ ۱۹۷۹م - ۱۷۹۸۲۰۰۰ نسمة » والعاصمة دار السلام 
على شاطئ ا حیط افندي » ولقد بدأت السلطات منذ ثلاث سنوات في 
مخطيط مشروع لعاصمة بديلة في الداخل في بلدة « دو دو ما » في المنطقة 
الوسطی من البلاد » وهذا لاخراج العاصمة من منطقة التكتل الاسلامي في 
شري تنزانيا ) وتصل نسبة المسلمين حوالي الثلث كا تشير المصادر الغربية » 
أى نحو حمسة ملايين » بینا تذكر المصادر الاسلامية أن نسبتهم أكثر من 
ستين با مائة e‏ حوالي أحد ze‏ ملیونا » وآهم المدن دار السلام وسکانبا 
في سنة ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸ - ۸۷۰ ألف نسمة » ومواترا ۱۷۰ ألف نسم 
وتانجا ٤٤١‏ ألف نسمة" . 


الأرض : . 

تمتد أرض تنزانيا من المحيط اهندي شرقا على شکل شواطی" رملية 
وشعاب مرجانية ومستنقعات تنمو بها غابات المنجروف الساحلية » ثم سهل 
ند بطول سواحلها ء ويبلغ أقصي عرض له في المنطقة الوسطى الى الغرب 
من مدینة دار السلام » ثم يلي السهل من الغرب هضبة متوسط ارتفاعها 
Gall‏ خمسماثة متر ء تنتشر فوقها الجبال البركانية » مثل کلیمنجارو أعلى جبال 
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(ی) الصادر السابقة 

vé 


جزيرتي عبا وزنبار مسلمة ۰ وكذلك سکان مدينة دار السلام وتبلغ نسبة 
السلمین بها تسعین با مائة » وکذلك میناء تنجا ء وا مدینة التاريحية کلوا الي 
أسسها السلمون في القرن الرابع المجري تحفل بالساجد والدارس الاسلامية 
والغالبية السلمة تترکز في النطاق الساحلی ء وینتشر السلمون ي ولاية طابورة 
في الداخل وي موشي : وکیجوما وا » آما الساجد فتعد SWE‏ 
وكذلك الدارس الاسلامیة . 


التحديات : 

بدأت مبكرة على أثر سقوط الاندلس ؛ وحاولة التحالف الصليي مع 
إثيوبيا » وأسهم في ذلك اکتشاف طریق رأس الرجاء الصالح ۰ وظهور 
سفن البرتغاليين ئي مياه انحیط اندي ۰ ونتج عن هذا التواجد حروب 
صليبية ضد الاسلام فی شرق أفریقیا . حسمها المانیون بقهر البرتغالیین » تم 
تفشت التحديات تحت ستار کشف pole‏ أفريقيا ء وقدم السلمون العون 
للمكتشفين « بحسن النيه » فلقد قاد الادلاء العرب قوافل الستکشفین أمثال 
بریتون وسبيك ولفنجستون وغيرهم » بل من الدهش أن دولة زنجبار هي 
التي فتحت غلاء أبواب شري أفريقيا . وسهلت هم مهمة التتقل » وریا 
حدث هذا OY‏ المستكشفين کانوا رواد حركة کشف المجاهل ء وما لاشك 
فيه ان حکام زنجبار لم یتصوروا آنبم یعرقلون انتشار الاسلام ؛ 
ولقد شوه الستکشفون والبشرون تاريخ السلمین ئي شرقی أفريقيا لاسا 
لفنجستون » فلقد حص lee‏ هاما من کتاباته للهجوم على العرب » وهذا 
يعود لکونه مبشرا قبل أن یکون مكتشفا » ونسج على منواله الکثیر من 
الأوربيين من کتبوا عن تاريخ شرقي أفریقا ‏ فألصقوا بالسلمین تہما بشعة في 
مارسة تجارة الرقیق ‏ وتناسوا ملاین الأفريقيين آلذین نقلهم الأسبان 
والبرتغالیون والبربطانیون وافولندیون الى AT‏ الحديد » ومارسوا تجارة الرقيق 


الاسلام بین بانتو الشمال الشرقي ومنہم جیندو ”همزو“ وبوجورو 
67 وزارامو  (Zaramo)‏ وشامبا wy Sbambwa‏ 

۳ وينتشر الاسلام بین قبائل افیہي وجوجو » والمويرا » ويشكل 
السلمون السواحليون قرابتملیونمسام ومن الشیرازین حوالي ريع ملیون مسلم 
السلمون الاسیویون أكثر من مافة das Call‏ + والعرب بزیدون de‏ 

a‏ آلاف مسلم : هذه العناصر تشکل معظم سکان الساحل: أى أن 
السلمین أغلبية لا أقلية ( ٥1۲,٥٥‏ ) وتشير ایہم المصادر الغربية ب ۰/۲6 
ولقد هاجر الى هذه المنطقة العديد من العره ب إلى جزيرتي Soles‏ 
هاجر الها الايرانيون ویعرفون Olle‏ الشيرازي وهاجر الیہا العديد من اهنود 
والباكستانين : ويشكلون العناصر Bye‏ المسلمة »> واللغة الرسمية هی 
الاتجليزية » وا ی جانبها السواحلية ء ولغات البانتو والعربية في بعض المدن 
الساحلية » وقد أصبحت غرية بين أهل البلاد لاسما سكان زنحبارء 
خصوصا بعد الانقلاب الدامي ضد العرب © 


الانتاج 3 

الزراعة دعامة الاقتصاد التنزاني وئمثل ٨٨‏ من قیمة الصادرات » 
يعمل بها أكثر من السکان » والحاصلات OSE‏ الأرزء والذرة 
والنباتات الضرنية وتشغل الغلات الزراعية الغذائية ٦٦‏ من الاراضی 
الزراعية » ومن ال حاصلات القطن والبن والقرنفل والسیسل : والکاسافا ء 
وقصب السکر ونخیل الزيت ۰ وتشکل الثروة الحيوانية دعامة اقتصادية في 
البلاد : فعدد الأبقار حوالي ١١‏ ملیون ‏ ومن الأغنام والاعز ۱۰ ملابين 
والقصدیر والنحاس والفوسفات + وتوجد صناعة الواد الغذائية 
والنسوجات » وصناعة الجلود وبعض الصناعات الأخرى ۷ . 
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الاخ » وبعد هذه الرحلة ازداد التنافس الاستع‌اري على ا حیط افندي 
فظهرت قوات أخرى أضعفت من سيطرة البرتغاليين وبرزت قوات اسلامية 
جديدة من dle‏ استطاعت القضاء على التفوذ البرتغالي فهزمت البرتغاليين 
هزعة ساحقة عند ممبسة في سنة ألف tly‏ وثلاث وخمسين هجرية 
م 

وهنا وقفة تأمل في مصير الدعوة الاسلامیة » فبعد أن انهارت سيطرة 
البرتغاليين واستقر الامر للعرب توغلت الدعوة الى الداخل فوصلت الى نياسلاند 
( ملاوى حاليا) ۰ كا وصلت هضبة البحيرات حیث أوغندا ء وتوغل 
الاسلام الى داخل تنجانيقا وظهرت في القرى والمدن الداخلية ونقل العانیون 
العاصمة الى دار السلام » Sly Sips‏ اسلامية بالداعل كان منہا في 
تنجانیقا طابورة » وأوجيجي على بحيرة تنجانيقا وتانجا التي كانت من أكبر 
مراکز الثقافة العريية بالبلاد » وکان ئي كل من المدينتين والي من قبل 
السلطان » وهکذا ازدهرت الدعوة الاسلامية وأعطی التفكير العربي 
والاسلامي للمنطقة منانعا فکریا ولغة للتعامل بين سکانہا وظهرت قوی 
ا اود تمثلت في بريطانيا وألانيا واقتسمتا دولة ال سعید في شرتي 
أفريقيا » واستولت آُلانیا على تنجانيقا . 

وما کادت تنجانيقا تستقل حتي ظهرت مؤامرة ضد الاسلام » تمثلت ئي 
الأحداث الدامية gl‏ أصابت العرب في زنجبار » في سنة ألف By‏ 
ed‏ ونمانین » وراح ضحیتہا ٣٢‏ ألفا من العرب والمسلمين » وجرح تسعة 
عشر ألفا »> وعلى أشلاء القتلی وجنث الضحایا قام الاتحاد بين تنجانیقا 
وزنجبار باسم جمهورية تنزانيا . 


منساطق السلمین : 
بتجمع السلمون في تنزانيا في مناطق عديدة فالأغلبية العظمى من سکان 





)4( تفس الصدر ص ٤۷١‏ ۔ 


۸” 





رئيس ا جحلس الاسلامي الاعلی لتنزانيا يتحدث لندوب جريدة الدينة النورة 


السلمون في HE}‏ 


برتبط ا حدیث عن تنزانيا بالأحداث المؤلة التي وقعت في زنجبار في سنة 
٤ء‏ وأعقبها اعلان ضم زنجبار عنوة الى تنجانيقا في اتحاد يحمل امم 
تنزانيا . قام على اشلاء ۲۳ ألف عربي من آبناء زنجبار قتلوا في الانقلاب 
الذي حدث بالحزيرة في ( ۱۲ يناير سنة 1474 ) . وتتکون كلمة زنجبار من 
( زنج ) وهي كلمة عربية تطلق على بعض السلالات الأفريقية : و( بار) 
وهي كلمة فارسية ويقصد بها الساحل ۰ وهكذا تعني زتجبار « ساحل 
الزنج » ۰ وقد اطلقها العرب على كل ما عرفوه من ساحل شرقي آفریقیا ۲۷ . 


الموقع والأرض : 

تشمل زنجبار جزيرتي زتجبار وعبا وعددا آخر من الحزر الصغيرة ۰ وتصل 
جملة مساحتها حوالي ۲٥٢٢‏ كيلومترا مربعا ء والحزيرة الكبرى ( زنجبار ) تبعد 
عن الساحل الأفریتی ٥٣ die‏ کیلومترا ٠‏ ويصل طوها ۸۵ كيلومترا وعرضها 
حوالي ٠٤‏ كيلومترا » أما الجزيرة الثانية (Le)‏ فيبلغ طوها قرابة ۷۸ کیلومترا 
وعرضها ۲۳ كيلومترا ء ولا تبعد كثيرا عن الساحل الأفريتي » ویتکون أغلب 
سطح الحزيرتين من الرواسب الرجانية ۲۳ ويمكن رؤية الساحل GAN‏ من 
افزیرتین . 

وموقع ا حزیرتین يمتد بين دائرتي العرض ا حامسة والسايعة جنوي الدائرة 
الاستوائية أمام ساحل شرقي أفريقيا الطل على حیط اندي وتفصلها قناة 
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قرونا ١١١‏ . 
وزحفت جیوش من البشرین على شرقی أفريقيا . ودعم حرکتہم انتشار 
الاستعار الأوربي في النطقة » والذي استشری على حساب الدعوة 
الاسلامية في شرق أفريقيا بین بربطانیا وألانیا في سنة ٨٨٣١‏ ه۸- ١۱۸۸م‏ 
وترك الیدان للبعثات التتصيرية ودعمت بالوارد الالية وبسلطان الدول 
الاستعارية : ورغم جهود البشرین وانتشارهم في الغابات والأدغال des‏ 
تمم ا حبال » وما یقدمون من عروض مغرية للسكان لترغيبهم في الانتماء 

للمسيحية . فا زال الاسلام دين الأغلبية بالبلاد . 

ولقد صاحبت حركة التنصير الد الاستعاري کا صحبته Sp‏ 
الکشوف ۰ وانذ من حركة مقاومة تجارة الرقيق ستارا لبسط نفوذه على 
شرق أفريقيا . وقذف الستعمرون العرب بتہم كانت موجهة هم . فالثابت 
تاريخيا أن أ كبر سوق لتجارة الرقيق تمثل في ساحل غربي أفريقيا . وکان تجارة 
من الأوربيين ولیس للعرب تفوذا وسيطرة أو تواجد ببذه المنطقة ولکن 
الاستعار وجه التہمة عهارة فائقة الى العرب . وحملهم وحدهم مسئولية 
تجارۃ الرقيق ۰ ليحرك العقد التاريخية وليزيد من هوة ا خلاف بين العرب 
وأفريقيا » وليضرب التضامن gall‏ الأفريتي ‏ . 

ومن التحديات البارزة وجود طائفة الاسماعلیة التي تسيطر على قطاع كبير 
من تجارة تنزانيا وتمارس نشاطها gull‏ بالمنطقة » كذلك النشاط اليبودي 
وتتمثل ئي عدة ميادين : ويضاف الى التحديات فقر المسلمين وارتفاع نسبة 


الامية بینہم . 
افیشات الاسلامية : 


من أبرز افیثات الاسلامية ا حلس الاسلامي الأعلى dit‏ وتأسس في 








(۱۰) محلة gall‏ رم ۱۳۹۸ 
(۱۱) الصدر السابق . 
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زنجبار عن اليابس الأفرینی > وتتصف أرض الحزيرتين بعدم وعورة 
التضاریس » فيسودهما المظهر المنبسط : والمناخ السائد شبه استواني » لطف 
من أحواله الموقع الحزري وسط ا حیط اندي فعدل من الحرارة وزاد من 
تساقط الأمطار » غير أن الرطوبة مرتفعة والمطر يسقط معظم شهور السنة . 


السکان والنشاط البشري : 

ويعيش بالحزيرتين قرابة ٠٠٥‏ ألف نسمة ۳ نصفهم من الشیرازیین 
وربعهم من العرب والباقي من الأفريقيين > ومعظمهم يعمل بالزراعة کحرفة 
أولى للسکان » وأهم ال حاصلات القرنفل وقد أدخلت زراعته منذ عدة قرون 
ويعتبر أهم ا حاصلات النقدية لزنجبار » ويوجد حوالي ۳ ملایین شجرة من 
القرنفل في جزيرة با وحوالي مليون شجرة في جزيرة زنجبار » وتثل هذه 
المنطقة الصدر الأساسي للقرنفل في العام ۰ ویتخلل القرنفل عدة 
صناعات ۰ فیستخرج منه زیت القرنفل » ويدخل في صناعة SÓ‏ 
وصناعة الحلوى e‏ وبعض الأدوية » وا ی جانب القرنفل يزرع جوز اند » 
والأرز وبعض حاصلات الأخرى کالذرة » وقصب السکر* . 


كيف وصل الاسلام الى زنجبار؟ 

تاریخ الاسلام ody,‏ المنطقة مرتبط بوصول الهجرات العربية والشيرازية » 
الى شرقي أفریقیا في نہایة القرن ا مجري الأول ء ومن أوائل افجرات هجرة 
من قبيلة الازد في سنة ۹۵ھ وهجرة من قبيلة الحارث ؛ ثم تلتها هجرات من 
الشیرازیین » وهكذا نقلت هذه الهجرات الاسلام الى شرق أفريقيا في وقت 
مبكرء وأصبحت زجبار القطب الرئيسي لانتشار الدعوة 
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سنة ۱۳۸۷ه » وکان امه السابق : ا حلس الأعلی الجميع 
مسلمي شرقی أفريقيا حيث كان يضم مسلمي كينيا وتتزانیا وأوغندا ء ثم اقتصر 
نشاطه على تنزانيا » ويشرف على المساجد : والمدارس الابتدائية » ويشمل 
نشاط ا جلس انشاء المساجد . ولقد أقام حوالي ۱٩‏ مدرسة متوسطة في أنحاء 
تنزانيا » کل هذه الأنشطة تزاول بالجهود الذاتية ولا gle‏ الس أى دعم 
مادي من حكومة تنزانيا » ذلك انها حكومة علانية OP‏ ء لهذا يتوجه ا حلس 
الأعلى الاسلامي التتزاني بنداء متكرر للهيئات والمؤسسات الاسلامية 
وكذلك الدول اَی والاسلامية للمساهمة في دعم المسلمين بتنزانيا ماديا 
وثقافیا » BS‏ السلم التنزاني ویصمد ئي وجه النشاط التنصيري وإمكاناته 
المادية . 

وتقام الساجد بجهود الافراد وتنتشر في معظم أنحاء تنزانيا ويقدر عددها 
بالالاف » غير أن معظمها یقام من الخشب والطین یعصف بها افواء 
والطر ء ويكني للتدليل على كثرة عدد الساجد » أن ا حکومة التنزانية أعادت 


فتح ۸٩‏ مسجدا كانت قد أغلقتها بطریقة غير شرع ة ۳ , 


مركز الحرمين الاسلامي في دار السلام : 

بدأت فكرة انشاء هذا الرکز من منطلق علاقات المملكة العربية 
السعودية وافیثات الاسلامية ببا بالصلات الاسلامية التي تربطها بالشعوب 
والتجمعات الاسلامية في أفريقيا » فأنشىء المركز نی تنزانيا منذ asl‏ سنوات 
۷ مه - وأقم في مبني متواضع كمنحة من انلس الاسلامي الأعلى 
التنزافي »> ويضم مدرسة من عدة فصول : ئي مستوی الدارس المتوسطة > 
لاعداد التلاميذ للتدريس في الدارس الاسلامية بتتزانیا » أو لاعدادهم BS‏ 


الداراسات الاسلامية العليا في خارج bis‏ وأرسل بعضهم بالفعل الى 








(۱۲) جريدة المدينة المنورة ‏ ۲۹ جادي ٠٤٠٠١ IN‏ 
(۱۳) نشرة الأقليات المسلمة صفر ۱۳۹۸ھ 
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الاسلامية في شرق أفريقيا مع مرور الزمن ۰ وانتقلت منها الى داخل القارة 
الأفريقية » وتأسست امارات اسلامية على طول الساحل الأفريق من 
الصومال شمالا الى موزمبیق جنوبا » وظهرت دول اسلامية بشرقي أفريقيا » 
منها دولة الزنج وكانت مدينة كلوة عاصمتها . 

وعندما ظهر البرتغاليون في مياة ا حیط اهندي بدأت مرحلة من التحدي 
للمسلمين بشرقي أفريقيا » واستولوا على زنجبار وشرق أفريقيا بعد معارك 
صليبية دامية » وقاوم المسلمون هذا التحدي وقدموا مئات الألوف من 
الضحايا والشهداء » ودام الاحتلال البرتغالي لشرقی أفريقيا قرابة قرنين 
ونصف بدأت من سنة ۸۹۰۹ . 

وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ الاسلام بالمنطقة » وذلك عندما 
تصدت ole‏ لقاومة النفوذ البرتغالي بشرقي أفريقيا » وخاضت حربا شرسة 
ضدهم ‏ وتمكن العانيون بقيادة أسرة ال سعيد من تقليص نفوذ البرتغال 
بشرقي القارة ء وبدأت نقطة تحول في تاریخ شرقی أفريقيا » بقيام سلطنة 
زنجبار ئي عهد السلطان سعید ء ونقل عاصمته من عان الى زنجبار ء وقامت 
أول دولة اسيوية أفريقية ء وأخذ الاسلام يتوغل مع قوافل التجارة الى داخل 
القارة الاسیویة » وظلت الدولة الاسلامية في زنجبار تنعم بالاستقرار حتي ظهر 
الاستعار الأوربي مرة أخرى بالمنطقة ء فنفذت السياسة الاستعارية الى دولة 
أل سعيد » واقتسمت کل من بريطانيا ونیا شرق أفريقيا » وكانت زنجبار 
من نصیب بريطانياأثر هزيمة ألمانيا في الحرب العالية الأولى أل حکم تنجانيقا 
الستعمرة GUY‏ السابقة الى بريطانيا » وتقلص دور زنجبار التاريخي ۰ 
وسیطر الاستعار على الدولتين مدة تزید على ۷۵ سنة » ثم استقلت تنجانیقا 
في سنة ۱۳۸۱ھ ۱۹۹۱م ء ثم استقلت زنجبار في سنة ۱۳۸۳ھ 
۳م . 


(ت) البلدان الاسلاية ص ٠٠٤‏ 


434 


البلاد العربية للدراسة فهناك حوالي ۸۰ طالبا تتزانیا جامعات الملکة العربية 
السعودية » و ۳۰ طالبا بالسودان » و ۱۰ طلاب بالأژهر » وه طلاب 
بالحامعة الاسلامية بام درمان . 

وقد بدأ تنفيذ مشروع جدید لرکز الحرمين الاسلامي بتنزانيا » ویضم مدرسة 
ثانوية ومسجدا ومركزا صحيا وسکنا للمدرسين والطلاب 9 , 


متطاباب : 

لقد تقرر تدريس الدين في كل الراحل التعليمية » وطلبت الحكومة 
التنزانية من كل طائفة ine‏ أن تتكفل بالمعلمين وبالكتب والمقررات 
الدراسية » وجب أن تنتېز هذه الفرصة لانشاء الدارس الاسلامية وارسال 
المعلمين المسلمين الى تنزانيا » والأمر بتطلب آلاف الدارس والمدرسين » ومن 
الأمور اللحة وضع الناهج والكتب الاسلامية هذه الدارس ولقد انتہزت 
هذه الفرصة البعثات التنصيرية وأقامت الدارس والکنائس في شتي أنحاء 
تنزانیا ء فهناك GV‏ القساوسة والرهبان ترسلهم منظمة الکنائس العالية » 
ويقدمون عروضا مغریة للسكان ؛ وفذا يعيش السلمون ظروفا صعبة أمام 
هذه المغريات » فهم في حاجة ماسة الى تطوير قدراتهم ليواكبوا العصر 
zu‏ ۹ . 


۱6۰۰ جريدة المدينة التورة ۲۹ جادي الأولى‎ )٤١( 
۱6۰۰ جريدة ا دینة النورة - ۲۹ جادي الأولى‎ )٥١( 


۱٤ 




















ومن الأسباب الداخلیة » RRA‏ 
ا حتلفة من السكان وفتح میدان التنصير دون رقابة » وتغلل نفوذ المنصرين 
والسماح هم بتشویه تاریخ Gall‏ بالجزيرة وشرقي أفريقيا » مم زاد فجوة 
الخلاف بين مختلف الطوائف » والتعاون مع السلطات البربطانية دون AB‏ 
أو شرط ما جعل الحزب الأفروشيرازي بربط بین الاسرة الخاكمة في زنجبار 
والاستمار البریطائی ء وحمل jar‏ من العرب أخطأ السلطان » 
سالت دمائهم دون ذنب » ولو لاحظنا ان عدد سکان دولة زنحبار کان 
حوالي ۳۰۰ الف ء وان العرب يشكلون ربع سکانها أدركنا أن .ثلث 
السكان العرب في زنجبار قد ذھبوا ضحية الانقلاب وهذه خسارة فادحة 
cad‏ في قتل الأبرياء من JULY‏ والنساء والشيوخ ء ونتيجة للدعاية 
المغرضة والصاق تہمة تجارة الرقيق بالعرب » واتهمهم بالتعاون مع الاستعار 
في شرق أفريقيا » تحمل هؤلاء الیراث التاريخي لا اقترفه الأوربیون من 
ذنوب وأخطاء تجارة الرقيق » ورغم أن الغالبية العظمى من سکان زنجبار 
يعتنقون الاسلام » والشريعة السمحاء تناهض التفرقة العنصرية ؛ وتساوي 
بين الناس وأكد الاسلام هذا ادف النبيل » إلا أن الحقد الذي أثاره 
البشرون طغى على النفوس وأعمى القلوب فجعل السلم الزنجباري 
یفتل أخاه السلم » فقادة الانقلاب من الأفارقة أو من الشيرازيين الزتجبارین 

ومن الأسباب الداخلیة سياسة الأجور التي كان یتقاضاها الأفریقیون في 
العمل وشعورهم بالفین » وتکوین الأحزاب التي أخذت صبغة عنصرية » 
فالأفارقة والشیرازیون کونوا حزبا » قام على أساس عنصري » وکون العرب 
حزم الوطني ورغم أن عضویته كانت مفتوحة میم طوائف السکان ؛ 
إلا أن العقد التاریخیة جعلت العناصر الأخرى تحيد عنها وانشق جناح من 
الحزب الحاكم ئي الوقت ا حاسم وشکل حزب الامة بزعامة عبد الرحمن بابو 


٥ 
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وانضم الى ا خزب الافروشيرازي ما أحل بیزان القوى بل استولى هذا ا لجناح 
المنشق على الاسلحة من الباحرة « ابن خلدون » وهربا الى داخل الجزيرة وقد 
حسم هذا التصرف مصیر المعركة وجعل الصراع دامیا وعنیفا . 

ومن اللاحظ أن زتجبار تتمتع بأغلبية اسلامية فعدد السیحیین بها 
لا یتجاوز 0 ولکن امکانیات البعثات التنصيرية التفوقة جعلت منهم أقلية 
ذات شأن تحت سياسة العلانية التي تتبعها تنزانيا » فهناك كنيسة لکل 
٠‏ مسيحي وهذا توسع کنسي ليس له ما يبرره في دولة اسلامية ‏ 
ولايتلق المسلمون في زنجبار أية مساعدة من ا حکومة » وذلك يسبب 
علانيتها » هذا يعتمدون على جهودهم الذاتية ئي تدبير شئون دينهم . 


۷ 


الاتقلاب الدامۍ : 

تكون حزبان سياسيان في زنجبار قبل استقلالها وفقا لسياسة بربطانیا , 
حزب زنجبار الوطني ئي سنة ۸۱۳۷۵-- 488١م‏ ء وقام على أساس العضوية 
الفتوحة لكافة المواطنين من كل جنس » وكان سكرتيره العام على حسن » ئم 
Od!‏ الافروشیرازي » ورأسه عبيد کرومي » وظهر على حلبة الصراع حزب 
ثالث وهو حزب الشعب برئاسة محمد شامت ء وهكذا بجحت بريطانيا ئي 
تفتيت وحدة الحزيرة باثارة العصبية العنصرية بین القوميات الثلاث التي 
يتكون منها سكان الجزيرة » وخلال هذا الصراع زار الجزيرة جوليوس نيرري 
رئيس حزب تانو في تنجانیقا » ونجح في خم الأفريقين والشيرازيين في حزب 
واحد وهو الحزب الافروشيرازي نفسه على أنه حزب الفقراء الدافع عن 
القومية الزنجبارية وفاز الحزب الوطتي ب ۱۲ مقعدا وحزب الشعب ب 5 مقاعد 
والحزب الافروشيرازي ب ۱۳ مقعدا ء وأعلن استقلال زنجبار في (۹ دیسمبر 
سنة 2۱۹۲۳) > وي (۱۲ يناير نة ٤٩٤٩١‏ م) قام الحزب الافروشيرازي بثورة 
مسلحة » وخلع سلطان زنجبار جمشید بن عبد اللہ خليفة ء وتوالت أحداث 
الانقلاب الدامي » فنی ( ليلة ۱۲ يناير سنة 1934م ) وصلت میناء زنجبار 
باخرة تحمل أسلحة لثوار أنجولا وموزمبیق ؛ وکانت وجهتها دار السلام 
بتتجانیقا » فحولت ا ی ميناء زنجبار » وبترتیب خاص استولى اتحاد dle‏ 
زتجبار وبا المنشق عن الحزب الوطني بزعامة عبد الرحمن بابو » وأقاموا 
حزب الأمة » واستولوا على الأسلحة من الباخرة » ووزعوها داخل الجزيرة ء 
وكان انفصال حزب الأمة عن ا حزب الوطني We]‏ ميزان القوة بالجزيرة ء 
وساعد هذا على استيلاء الزب الافروشيرازي على 
Mach‏ 


ge gal de )۷(‏ ۱۳۹۸ھ + د . gem‏ موّمن إقسيات العام الاسلامي ص 1۳۲ . 
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وبحيرة ابراهم (کیوجا ) وأجزاء من ut‏ ألبرت وادوارد" . 

وتعتبر أرض آوغندا من جمل بقاع شرق ووسط أفريقيا ء بسیب وفرة 
الکساء الأحضر من حشائش السافانا البستانية والغابات » وأکثر من ثلاثة 
آرباع الارض الأوغندية هضبة ترتفع بین تسعائة متر وألف ay‏ متر ء 
ويزداد ارتفاعها شرقا وغربا حیث الحافات القافزة خدود الافریتی » وتزيد 
أحبانا على ۳۰۰۰متر » وتوجد بعض الکتل البلیة البارزة » فني الشرق 
قرب حدودها مع كينيا جبل جون حیث يرتفع الى 4۳۱۱ مترا وهو برکان 
خامد ؛ وف الغرب جبل رونزوري ویرتفع الى 0۱۰۹ أمتار » وتتحدر آرضها 
الى الوسط حيث بحيرة ابراهم « کیوجا » وتنحدر بشده نحو الغرب حيث 
الحافة الاخدودية والأجزاء الشالية قسم من هضبة البحیرات یسودہ 
الاستواء : وتقطع أرض أوغندا العديد من روافد نهر النيل : هذا فضلا عن 
القسم الشمالي من بحيرة فكتوريا أكبر البحيرات العذبة » وتبلغ مساحتها 
4 ألف کیلومتر » وارتفاعها ١18‏ مترا عن مستوى سطح ll‏ 


¡AA 
ينتمي مناخ أوغندا الى النوع المداري ء غير أن كثرة المساحات المائية‎ 
وعظم الارتفاع أثرا ئي تعديل حرارتها فقلا تزید عن سبعة وعشرين درجة‎ 
مئوية ء وتتساقط أمطار أوغندا بوفرة في الاعتدالین ۰ ويظهر فیها الناخ دون‎ 
الاستوائي ۰ ويسقط المطر بين شهري ابريل واکتوبر ء أما بجوار محيرة فكتوريا‎ 
فيسقط المطر طول العام : والنبات الطبيعي يتمثل في بعض جزر من الغابات‎ 

الاستوائية » وغالبية الغطاء من الحشائش © , 


(N)‏ الصدر سایق ۔ 
The New Encyclapedia (%)‏ د سعودي أفريقيا ص ۲۹۲-۲۹۵ 


)2( المصدران السابقان ۔ 


۱۳۹ 


. ( الثاني لعبید الکرومي‎ sch 


أسباب الانقلاب : 

تعود الاسباب لعدد من العوامل بعضها خارجي والبعض الآخر داخلي 
أو قد تعود الى الميراث التاريي لسکان زنجبار . 

ul‏ الأسباب الخارجية فترجع الى ظروف استعار النطقة ‏ واقتسام النفوذ 
فیہا بين قوى مختلفة » فلقد لعب التنافس الاستعاري دورا هاما في هذا 
ورغم اختلاف القوى الاستعارية إلا أا كانت متفقة على تنشيط التنصير 
السيحي وحايته » ونجحت في هذا الى حد جعل معظم حكام شري افريقيا 
من تلاميذ الارسالیات » وانعكس هذا الأمر على علاقة السكان ببعضهم 
ولقد أثارت هذه السياسة النعرة العنصرية » واستخدم الاستعار وما تبعه من 
بعثات تنصيرية أساليب ملتوية لاثارة التفرقة العنصرية » فلقد اتهم بارتكاب 
فظائع تجارة الرقيق وممارستها بین الشعوب الأفريقية » وهذا انہام مقنع 
للمسلمين يتسبب في غضب الشعوب الأفريقية e‏ واستغلت البعثات 
التنصيرية هذا بمهارة فلقد أفاضت المؤلفات الأوربية في تلفيق هم تجارة 
الرقيق » وهي عقدة أفريقيا النفسية وني مدينة زنجبار كنيسة قديمة مقامة في 
أحد امیادین القريبة من قصر السلطان » AY‏ للسائح من زيارتها ء لیعرف 
قصتها کا أرادها البشرون » فلقد نسجوا حوفا قصة » ملخصها: 
Yi‏ أقيمت مكان سوق الرقيق الذي أغلق في 
سنة ۱۸۸۳م ۰ ويرمز وجودها الى دور التنصير ئي الغاء تجارة الرقيق » وزيادة 
في اتقان هذا الدور ان الصليب القائم على يسار الميكل بداخلها صنع من 
الشجرة التي حددت قبر ليفنجستون » ولقد نسي Na‏ أن الاسلام دين 
الساواة والعدو الأول للتفرقة بین البشر » وتحول قصر السلطان في زنجبار الى 





gal de (4)‏ محرم ۱۳۷۸ھ + جريدة المدينة النورة ۲۷ جادي الأول سنة ١٤٠1ھ‏ ۔ 
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متحف یہدف الى تشویه تاریخ العرب والسلمین في شرقي آفریقیا » وأطلق 
عليه « قصر العجائب  »‏ فاذا متوي هذا التحف ؟ يضم حموعات من 
الصور واللوحات تحمل الكراهية وتبثها بين المسلم الأفریتی والمسام العربي 
فبعضها تصور محموعة من الأفارقة الکبلین في الأغلال تجرهم الخيول الى 
أسواق الرقيق » وأخرى تصور أحد الحقول الزراعية ويعمل بها الأفارقة 
والسياط تلهب ظهورهم والفاعل وفقا للوحة عربي » وأخرى تمثل عربة بجرها 
الأفارقة وجلس de‏ عربي وحوله أسرته » وهکذا الدس الرخيص لبذور 
التفرقة بین المسلم وأخيه OP‏ ء وتحول هذا النشاط الدعائی الى رصاص وجه 
الى صدور العرب في زنجبار » واستطاعت الدعاية الفرضة أن تحمل العرب 
وحدهم مسئولية تجارة الرقيق بيا لم يكن للعرب أى ذنب في نقل ملابين 
الأرقاء من أفريقيا الى العالم الجديد . 


ومن الأسباب الخارجية أطاع الدول الأفريقية التي استقلت hae‏ في 
شرت أفريقيا » فلقد زاد التنافس بين كينيا وتنجانيقا لضم زنجبار » ورغب 
جوموکینیاتا في أن تتحد زنجبار مع LES‏ ولكن رفض عبيد كرومي معللا 
رفضه بسبب النفوذ البريطاني في كينيا > وشجعه نيرري على ذلك » وهذا 
خطط نیرري للانقلاب الدامي » وفازت تنجانيقا بالاتحاد ۰ ويضاف الى 
الخارجية لحدوث الانقلاب الدامي في زنجبار le‏ بريطانيا ماکان حدث بل 
شاركت فيه » فلقد تعمد رئيس الشرطة البريطاني في زنجبار الى تسريح 
الضباط في عطلة نہایة الأسبوع » كا أخني مفاتيح خازن الأسلحة کیا سبق ء 
ولا يمكن تجاهل هذه التصرفات LOY‏ 





)٠٩(‏ جريدة الدينة التورة ۲۳ جادي الأولى سنة ٠٠٩١‏ م. 
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۱۳ 


ولکن مكائد البریطانین بعد احتلاهم آوغندا > وتشجیعهم للبعثات التنصيرية 
ودعمهم لها عرقل انتشار الدعوة خصوصا في عهد ملك موانجا » وشجعت 
البعثات التنصيرية البورتستانتیة والكاثوليكية على العمل واسندت التعلیم الى 
البعثات التنصيرية ۰ وحرمت هذه البعثات المسلمين من تطوير مدارسهم 2 
وقيدت السلطات البريطانية الاتصال بين شمال أوغندا وجتوب السودان خوفا 
من انتشار الاسلام » ورغم هذه العقبات اتسع انتشار الاسلام ئي أوغندا 
حجهود ذاتية » ولولا جهود السلطات الاستعارية لأصبح الاسلام دين 
الأغلبية ئي أوغندا . 

ووصل الاسلام الى أوغندا بطريقة ثالثة > تمثلت في قدوم المسلمين من 
هند والباکستان حيث استقدمتهم بريطانيا مد خطوط السكك الحديدية 
وزادت هجرة هذه الجاعات الاسيوية ایام سيطرة بريطانيا على اند 
والباكستان فعمل العديد منہم في التجارة » واستوطنوا أوغندا ء وزرعوا 
القطن وقصب السكر والشاى . 

غير أن بريطانيا عرقلت انتشار الدعوة الاسلامية » فعرقلت قدوم 
المسلمين من الشمال وأقامت جامعة ماكريري في أوغندا کبدیل لجامعة 
الخرطوم ۳۱ ۰ لتعوق اتصال المسلمين بالشمال » وفصلت المسلمين من 
الوظائف الحكومية » وعهد للبعثات التنصيرية بالاشراف على التعلم في 
أوغندا ۰ لتقطع الصلة بین المسلمين في أوغندا والثقافة الاسلامية » وهكذا 
مثل الاحتلال عقبة خطيرة في سبیل الدعوة الاسلامية . 

وأكملت حلقة الحصار بمعاهدة ہ مانجو؛ التي وقعت في سنة ألف 
BEY‏ واثتین وعشرين هجرية ۱۹۰۹م بين ملك أوغندا وبريطانيا 
ونصت على أن يكون الملك ورئيس الوزراء من اتباع الكنيسة الانجلكانية 
وكذلك وزير الالية > بيا يكون وزير العدل من أتباع الكنيسة 








(۱۰) المصدر السابق البندان ص AVA‏ 
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الاسلامية الأوغندية > وجمعية الانحاد الوطني " لتقدم السلمین : وجمعية 
التبليغ الاسلامي ۰ وجمعية الدارس الاسلامية ۰ ومن الدارس الاسلامية 
بأوغندا الكلية الاسلامية بالقرب من کمبالا : ومعهد بلال الديني » 
ومدارس التقوی الاسلامية ئي مدينة مازا کا : ومدرسة الین في کتومو » 
والعهد الديني ئي جنجا ودار الحنان في جنجا ومدرسة بومیو الثانوية : ومن 
أكبر الشا کل التي تواجه السلمین في أوغندا : ضعت امكانياتهم آمام 
البعثات التنصيرية» وعدم تمثيل المسلمين فی السلطة » ورغم هذا فان تقارير 
البعثات التنصيرية تفيد أن العديد من الأوغنديين يعلنون اسلامهم کل يوم » 
ما جعل أنصار الاسلام يتزايدون بجهود ODES‏ 


التعليم الاسسلامي : 

أخذت البعثات التتصيرية تعمل على تخلف السلمین في آوغندا منذ أن 
حلت بها » فاعذت تضع العراقیل في انشاء مدارس اسلامية متطورة ء 
فسعت البعثات لوضع التعليم في آوغندا في قبضتہا » ودعمها العون GSU‏ 
الذي يتدفق علیہا من حلس الکنائس : وساعدها ئي هذا ا جحال انصراف 
التجار المسلمين عن تشييد الدارس العصرية » واقتصارهم على آلدارس 
التقلیدیة في حدود الرحلة الابتدائية » فحتي سنة ۱٥٣١‏ ھ - ۱۹۳۷م كان 
عدد الدارس الابتدائية الاسلامية في أوغندا عشر مدارس » وعندما بدأت 
السلطات الحاكمة في أوغندا في انشاء الدارس لم تبتم بالأقلية المسلمة + 
وكان هذا نتيجة تأثير البعثات التنصيرية » وعقدت عدة مؤتمرات لناقشة 
أحوال التعلم في أوغندا . لم ثل السلمون في أى منہا » بل أخذت هذه 
المؤيمرات ئي وضع العراقیل ئي وجه التعلم الاسلامي » ونتج عن هذه 
العراقیل اغلاق العديد من المدارس الاسلامية رغم قلتها » في سنة 


(۱۶) البلدان والأقليات المسلمة ص ٥۸۷‏ - جريدة dull‏ ۲۷ رجب NEN‏ 


۱۳۰ 


الاقلية السلمة في اوغندا 


احدی دول شرق افريقيا ء داخلية لا سواحل ها ء كانت مقسمة ال 
أربع مالك هي بوجندا وأنكولي : واورور ۰ وبانیورو ء كان هذا قبل 
الاحتلال البريطاني »> دخلت ي حوزة النفوذ Glad‏ في سة 
۸ هجرية » وأعلنت بريطانيا SILI‏ علیہا في سنة ۱۳۱۷ھ ۱۸۹۹م ء شم 
تحولت بعد ذلك الى مستعمرة » ظلت نحت الحكم البريطاني go‏ استقلاها 
في سنة ألف وثلائماثة واثنين ونمانین هجرية ۱۲2۱۹۹۲ . 
السوقع : 

توجد ئي القسم الشمالی من بحيرة فکتوریا وما يليه شهالا وغربا وا لی الشمال 
لیا من الداثرة الاستوائية تحدها كينيا من الشرق ء وتتزانیا من ا جنوب ؛ 
والسودان من الشمال » زائير من الغرب وروندا من الجنوب الغربي ۰ 
وعاصمتها کمبالا في شمالي بحيرة فکتوریا ء وسکان أوغندا سنة alter‏ 
۰ نسمة » اما سکان کمبالا العاصمة فحوالي نصف ملیون 
نسمة » ومن آشهر مدنها جنجا ء وبوجمي » وعنتي 29 . 


الأرض : 
تبلغ iS‏ آوخندا 8 ۰ کم »> وتغطي ا یاہ العذبة حوا ي خمسة 
عشر بالمائة من مساحتها » وتتكون من حوالي نصف مساحة بحيرة فكتوريا » 


. ۲۰٢ زاهر ریاض/استعار أفريقيا ص‎ )۱( 
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۱۳۸ 


التتصيرية ثلاث مدارس والأم كذلك في الدارس الثانوية لیس للمسلمین 
غير مدرسة واحدة e‏ البعثات “التنصيرية ۲۷ مدرسة . 
وهذا انعکس هذا على الأحوال الاقتصادية للمسلمین . 


۱۳۷ 


السکان : 

یتکون سکان أوغندا من عدد من القبائل تزید على عشرین قببلة + 
وینتمون الى زنوج البانتو » والنيليين » والنيليين ا حامیین » فن البانتو جاعات 
الباجندا ویشکلون خمس السکان » وجاعات الباسوجا » والبانیورو » 
والبانيانكوري والباتورو ء والكراجوي وهنالك جاعات صغيرة منبا الباجسو 
وبائيولي وباجوي ۰ ومن N‏ الحامية الایتوس » والکاراموجا 
والباري » ومن القبائل الیلیة الزنجیة لوء ولانجو الألور ؛ وهناك بعض 
الأقزام في مناطق العزلة بالغابات ۰ هذا الى جانب جاعات مهاجرة من 
زائيري ومن رواندا وعناصر اسيوية من افند والباكستان وجالية عربية 
احترفت التجارة من قديم » هذا ويشكل السلمون حوالي ۸۳۰ من سكان 
آوغندا أى قرابة 4۱۰۷۹۰ نسمة - رغم آن الصادر غیر الاسلامية تجعلھم 
yy‏ » ويتحدث الأوغنديون السواحلية » وعدد من اللغات ا حلیة غير أن 
اللغة الرسمية هي EN!‏ ومحرص السلمون على تعلم اللغة العربية ۰ ولکن 
Y‏ بحدون السبل اليسرة الى تعلمها . 


النشاط الاقتص‌ادي : 

وأوغندا بلد زراعي يعمل أكثر من نصف سکانها في الزراعة ۰ وبلغ 
انتاجها في سنة ۱6۰۰ه- ۱۹۸۰م من النباتات الضرنية کالکاسافا ( ملیونان 
من الاطنان ) والبطاطا ( مليون ونصف ملیون طن ) ۰ هذا الى جانب الذرة 
(ریع ملیون طن ) والدخن والأرز « ۱۷ ألف طن ) وهذه غلات غذائية 
ومن الغلات النقدية البن وعثل نصف صادرات أوغندا ء وتأقي في الرکز 
الثالث على الصعيد N‏ ويشغل ۲۵ من الأراضي الزراعیة وأفضل 
المناطق لزراعته بالقرب من بحيرة فكتوريا » والشاى والقطن والسيسل » 
ونخیل الزيت وقصب السكر » يضاف الى هذا تربية الحيوانات على ثروة 


ر البلدان والأقليات LY‏ ص ۹۸۰۹۷۷ + عمد عوض/انشعوب والسلالات الأفريقية ص ۹۲ ٩۳‏ 


۱۳: 


الارض : 

أرض موزمبيق تأخذ هيئة مستطیل غير منتظم الأضلاع » أطول أضلاعه 
الجببة الساحلية في الشرق وتطل على ا حیط الهندي/بطول يجاوز ألني مترء 
وتبدأ بسهول ساحلية عريضة/تشكل خمسي مساحتبا ويخترقها العديد من 
الأمبار التي تتهي مصباتها ئي LAL‏ اندي منها نهر الزمييري » ونر لبویو ء 
ونر سافا : ویشکل نهر روفوما ا حدود A‏ بينها وبين تتزانیا » وتتسع 
السهول الساحلية في ال جنوب وتضیق في الشمال وترتفع أرض موزمبیق 
بالانجاه نحو الغرب حيث حافة هضبة جنوب أفريقيا ومنطقة الفلد 
النخفض "٢‏ . 


E ¿E 
مناخ موزمبیق حار رطب لاسما ئي القسم الساحلی ء ويزيد من حرارته‎ 
مرور تیار موزمبیق بسواحلها الطويلة » وتغزر الأمطار في الحنوب ۰ ومعظمها‎ 
یسقط ي الصيف الجنوبي 7 . ومناخ السهول الساحلية حار رطب » وتقل‎ 

حدة الحرارة والرطوبة في الناطق الرتفعة في الغرب . 


السکان : 

ينتمي آغلب سکان موزمبیق إلى العناصر الزنجية By all‏ بالبانتو ء ( بانتو 
الوسط ) ومنہم الياو Yao‏ والسواحلیون في النطاق الساحلي ۰ والشونا ء 
وتسنجا وهناك أقلية من الاسیویین الهاجرین » وأقلية من البيض معظمهم 
من البرتغاليين » ويتركز السکان ئي النطاق السهلي ء حیث توجد أغلب الدن 
مثل موزمبیق Les‏ وسوفالا ومابوتو العاصمة وكانت تسمی لورنزومارکیز 
والستوی الاقتصادي للدخول منخفض ٠‏ لذا یہاجر العديد من العال من 
رم 276 The new Encyclopedia P.‏ 
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رعوية جيدة ء وصید الأسماك » واستخراج النحاس والقصدير وقطم 
الأخشاب الجحيدة وأهم مدن آوغندا کمبالا العاصمة ئي شال بحيرة فکتوریا » 
وسکانہا حوالي نصف مليون نسمة وبالقرب منبا عنتپي e‏ وجنجا » وبومبو » 
وثروتها الحيوانية في سنة al‏ ۱۹۸۰م قدرت 56000٠١ Sit‏ من 
الماشية » و ۱۰۷۲۰۰۰ من الأغنام > و ۲۱۵۵۰۰۰ من EU‏ 


كيف وصل الاسلام أوغندا ؟ : 

وصلها الاسلام بطرق متعددة » كان أُوها وصول المسلمين من التجار 
العرب والسواحليين المسلمين من شرقي أفريقيا أيام الدول الاسلامیة التي 
قامت بتلك المنطقة في عهد النبهانيين وامبراطورية الزنج الاسلامية ودولة بني 
سعيد » ظل هؤلاء التجار يترددون في رحلات تجارية بین ساحل شرقي أفريقيا 
وأوغندا » واستوطن العديد منهم بقاعا ختلفة في أوغندا ونشرواالاسلام E‏ 
أقاموا » واعتنق الاسلام على أيديهم العديد من الأوغنديين . 

كا وصلها الاسلام من الشمال عن طريق حور مصري سوداني + تمثل في 
الحملات التي ذهبت لاكتشاف gu‏ اليل في النصف الثاني من القرن 
الماضي ولقوا ترحيبا من ملك أونيورو فرحب بالمسلمين وكذلك فعل ملك 
بوغندا ء وطلبا ارسال علماء غداية شعیب| للاسلام » وعندما زار ستائلي 
ملك مونزا في أوغندا ئي سنة ۱۲۹۲ھ 1495م طلب ادخال البعثات 
التنصيرية الى أوغندا » وازدهرت الدعوة الاسلامية في عهد ملك 
الباغندا کیووا »> وكذلك في عهد اللك كالما الذي طرد المبشرين 9 . 





+ ۲۱۸ : ۲۱۱ سعودي۔أفریقیا ص‎ + The New Encyclopedia P. 272 (y) 
Africa South of the sahara P. 1104. 
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الکا ولیک ة ۲۱۷ ۰ وهکذا ضمنت بربطانیا وقوف السلطات في وجه الدعوة 
الاسلامية . 


أماكن انتشار المسلمين : 
يو جد السلمون في منطقة الباسوجا في شاي أوغندا » وني مانجو 

ومازا کا حیث قبائل الباغندا » وف أقالم انكولي ء وتورو ومويندي ؛ de‏ 
شرق آوغندا وي شافا على ضفاف محاري نهر الیل في سوجاء 
وجانوا OP‏ » ولقد ازدهرت الدعوة الاسلامية بعد الاستقلال » وي عهد 
الرئيس عيد أمين » انضمت آوغندا الى منظمة المؤتمر الاسلامي » غير أن 
ا حکومة ا حالیة امتنعت عن ارسال مندوبین للمؤکر الاسلامي العاشر- ورغم 
هذا SEN‏ الوعر قرارات عساعدة اللاجئين الأوغنديين السلمین الذين فروا 
من الاضطهاد الذي تعرض له السلمون في الأحداث التي وقعت في سنة 
ألف وثلامائة وتسع وتسعين هجرية وقدر عددهم بخمسین ألف لاجیء من 
مسلمي آوغندا وتعرض السلمون الى حرب ابادة على أيدي قوات تنزانيا الي 
أرسلها نيربري للقضاء على حكم عيدي أمين الرئیس الأوغندي السابق » 

أقصي عن الحكم في سنة ۱۳۹۹ه- ۱۹۷۹م » وتولى الحكم بعده رئيس 
مسلم وهو( يوسف لول ) ثم استبعد عن الحكم ليحل محله محام مسيحي هو 
جودفری PL‏ وعاد النفوذ مرة أخرى الى حكم أوغندا » وتدفق 
اللاجئون السلمون من آوغند! الى السودان . 


افیشسات الاسلامية : 

من المؤسسات الاسلامية بأوغندا ء انحلس الاسلامی الأعلى » والجمعية 
(۱۱) الصنر zit‏ ص 5۷۹ 
(VY)‏ الصدر السابق 


(۱۳) نشرة معهد الأقليات ربيع الثاني ۱۳۹۹ھ + عدد رجب ۹۹ھ + عادل طه یونس/السلمون في 
العام ص ۷۵ 


sre 


في الرحلة الأولى وصل الى ساحل موزمبيق وتوغل الى الداخل مع التجار 
LAN‏ 


المرحلة الثاننية : 

بدأت هذه المرحلة بظهور البرتغالين أمام سواحل شرق أفريقيا فني نہایة 
القرن التاسع الهجري أ كتشف بارثلميو داياز طريق رأس الرجاء الصالح - 
وتابع البحار فسكوداجاما الرحلات البرتغالية عبر احیط افندی وشهد شرفي 
أفريقيا صراعا دموياشنة البرتغاليون بتعصہم الصليي ضد الامارات والمدن 
الاسلامية على طول سواحل شرق أفريقيا فأحرقوا مدينة مبسة خمس مرات 
ووضعوا السيف في رقاب الناس ودمروا مدينة كلوة ومساجدها EIN‏ 
ودمروا مدن لامووباتي ۲۱ . واستمر الصراع بين المسلمين والبرتغلين قرابة 
قرنين تدور رحاه فی سواحل شرق أفريقيا واستطاع العانيون وقف التقدم 
البرتغالي بل انوا نفوذ البرتغال ئي معظم سواحل شرق أفريقيا وأسس أحمد 
بن سعيد سلطنة عانية ضمت معظم شرقي أفريقيا الا أن البرتغالين تمسكوا 
بموزمبيق ودام احتلالهم من القرن العاشر ال هجري حتي الاستقلال ئي سنة ألف 
BEM,‏ وخمس وتسعين هجرية dy‏ يخضع السلمون بسهولة للاحتلال 
البرتغالي فکثیر ماکانت تنشب الاضرابات ضد البرتغالین ومنها ما قام به ابن 
ملك « المونوموتابا » في سنة ألف ومائتین واثنتين وخمسین هجرية ونشطت 
البعثات التنصيرية من ( في ظل الاحتلال البرتغالي ) وقاوم المسلمون 
ئي موزمبیق نشاط هذه البعثات ول یقبل الأفریقیون من أهل موزمبيق على 
نشاط البعثات التتصيرية بسبب فساد البشرین والمقاومة الاسلامية فا . 

وكان هم البرتفلین منصرف الى الحصول على ذهب موزمبيق مقابل 





(۹) حسن مموداانتشار الاسلام والثقاقة العربية في أقريقيا ح ص ۰1۷۱ ٤۷٣‏ . 

)۱١(‏ حسن محمود/انتشار PLY‏ والثقافة العربية في أفريقيا ص 4۳5 + مطني مؤمن قسیات العالم 
الاسلامي ص ٦٤٤‏ : 

(۱۱)زاهر ریاض استعار أفريقيا ص ۱۸۳ . 


yey 


, 299 مدرسة‎ VA 1945م أغلقت ست مدارس اسلامية من‎ - ٥ 

وقبل استقلال أوغندا بعامين ‏ كان عدد المدارس الابتدائية الكاثوليكية 
٧‏ مدرسة » وعدد المدارس البورتستانتية ۹۸۱ مدرسة »> وعدد 
المدارس الابتدائية الاسلامية ۱۷۹ مدرسة ‏ وعدد المدارس الحكومية 
۹ مدرسة وجاء فی احصاء عن الدارس الثانوية في المقاطعات الأوغندية 


الأربع : 

مقاطعة بوغندا القاطعة الشرقية القاطعة الغربية AN‏ ا جحموع 
للکائوليك 45 مدرسة ۳۰ ۳۰ كم ۱۵۲ 
للبورتستانت ۳۲ مدرسة ۳۸ ۳۰ ۰ o‏ ۱۳۰-۰ 
للحکومة ٤٣‏ مدرسة ۲۰ We o Y‏ 
للمسلمین ۸ مدارس \A= Y ۲ ٩‏ 


ویتضح أن البعثات التتصيرية تمتلك ۲۸۲ مدرسة ثانوية » وتمتلك 
الحكومة 5١‏ مدرسة »> وللمسلمین ۱۸مدرسة ‏ وحصة السلمین من 
المدارس لا تنفق مع نسبتہم التي تصل الى الثلث ٢‏ . كا جاء عن التعلیم 


: ما بلي‎ gal 

مدارس أولية مهنيةمدارس ثانوية فنیةمدارس ثانوية متقدمة 
کائوليك Y Y Yo‏ 
بورتستانت ۹ ۱ ۳۱ 


٦ Y ۲ ا حکومة‎ 

السلمون ۱ ۰ wm,‏ 
يتضح من الاحصاء السابق أن البعثات التنصيرية تسيطر على التعليم المهني 
فبينا تمتلك البعثات التنصيرية ٤٢‏ مدرسة أولية مهنية ‏ فليس للمسلمين غير 
مدرسة واحدة . ولا توجد مدارس مهنية ثانوية للمسلمين بيغا تمتلك البعثات 
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ويتلقون أجورا زهيدة لا تذکر: أما التعليم العام فلقد أفسدته أفكار 
الارساليات في عهد الاحتلال والبادی الهدامة عقب الاستقلال ؛ فالمسلمون 
d‏ موزمبيق في حاجة الى ثقافة اسلامية نقية > ودعم من دول العالم 
الاسلامي أما من حيث افیثات الاسلامية فهنالك بعض اليئات ele‏ 
والخيرية ولا وجود لمنظات السياسية التي تدافع عن حقوقهم ۰ والنظمة 
الرئيسية هي منظمة y‏ آنوار الاسلام 4 


التحديات : 

يعاني المسلمون في موزمبيق من التخلف وانخفاض المستوى وضعف 
التأهيل اطهني . لذا یہاجر العديد منہم الى الدول اشحاورة للعمل ئي ا خرف 
الشاقة . كا يعاني امسلمون من نفوذ اسرائيل الاقتصادي في المنطقة لاسما في 
الأقطار التي یہاجر اليها المال من موزمبيق ۰ كا يعاني المسلمون في موزمبيق 
من رواسب التنصير في ظل الاستعار البرتغالي وبعده ۰ فلقد باشر البرتغاليون 
عدة أساليب للقضاء على الاسلام في موزمبيق : منہا استخدام القوة 
العسكرية ضد المسلمين وتعطيل المدارس الاسلامية ء ومنع استعال اللغة 
العربية . ووضع التعلم تحت نفوذ البشرین . وعزل موزمبيق عن العام 
الاسلامي > وکانت الضربة القاسية تلتعلم الاسلامي في ظل الاحتلال 
البرتغالي ممئلة في الاتفاقية التي وقعتها البرتغال مع الفاتیکان ئي سنة ۰٣۱۹م‏ 
١‏ والتي حول أمر التعلم في موزمبيق الى سلطة الکنیسة الکائوليکية "١‏ . 

لهذا منم فتح الدارس الاسلامية وهذا اسهم ئي تخلف المسلمين ئي 
موزمبیق . لذا فالحاجة ماسة لاستدرالك ما فات السلمین من فرص ئي التعلم 
العكست le‏ لی أحوال السلمین SAH‏ ۰ وحتي لا یضیع الشباب ga‏ الا 
في ab‏ اشتدت فيه العاناة وتعددت به صفوف التحديات ضد المسلمين . 








)10( عاد اندین BLL Ur‏ في أفريقيا ۱۲۸ 


الاقلية السلمة في موزمبیق 


احدی دول جنوب شرق آفریقیا - نالت استقلاها ئي سنة ( ۱۳۷۵ - 
۵ػ۵ ) بعد احتلال برتغالی دام مايزيد على أربعة O58‏ ونصف ‏ فلقد 
بدأت سيطرة البرتغال على سواحل موزمبیق في مستهل القرن العاشر 
اطجري ۰ أى في بداية القرن السادس عشر اليلادي ء day‏ واجه الاسلام 
طيلة هذا الاحتلال حربا صليبية متعصبة » انطلقت من أوكارها بعد سقوط 
الأندلس » لتفتح جہة جديدة في حصار العالم الاسلامي » وكانت موزمبيق 
احدی میادینہا ۔ 


الوقع : 

توجد موزمبیق في جنوب شرفي الأفريقية » تطل على ا حیط اهندي 
بساحل يزيد على gi‏ كيلو مترویٹل هذا حدودها الشرقية » وتشترك 
حدودها الشمالية مع تنزانيا ء وي الغرب SA‏ حدودها مع زامبیا وملاى 
وزمبابوى » وی الجنوب جمهورية اتحاد جنوب أفريقيا » وتمثل موزمبیق 
رجا ساحليا للعديد من دول جنوب القارة الأفريقية الداخلية مثل ملاوی 
وزامبيا » وزمبابوی وبتسوانا وكذلك مخرجا لولاية ترنسفال في جمهورية اتحاد 
جنوب افريقيا . 

وتبلغ مساحة موزمبیق(۹۰٥۸۰۱کم')‏ وسكانها سنة at‏ 
۰ ۱۲۱۳۰۰۰۰ نسم وعاصمة البلاد مدينة مابوتو 
2 . 


وسکانها حوالي نصف ملیون نسمة 
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مضیق موزمبيق التي تواجها على الشاطىء القابل . 


الارض : 

تبلغ مساحة ملاجاش ( ۸۷۰٣٤‏ کم" ) » ونتکون من الحزيرة الکبری 
وعدد من الجزر الصغيرة » وطول الجزيرة من الشمال الى ال جنوب يصل الى 
Be cal‏ وتمانين کیلومترا وأكبر عرض ها بین الشرق والغرب يصل الى 
خمسمائة وئمانین کیلومترا » وعاصمة جمهورية ملاجاش تناناریف وسکان 
الجمهورية في سنة ١٤٠٤ھ‏ ۱۹۸۰م حوالي ۸۷۹۲۰۰۰ نسمة O‏ 

وتبدأ أرض ملاجاش بمستتقعات رملية في سواحلها الغربية : ثم سهل 
ساحلي يمتد بطول الحزيرة من الشمال الى الجنوب یتسم في الوسط والجنوب ثم 
يضيق ئي الشمال ۰ وبالانجاه شرقا عبر آرض الجزيرة يرتفع السهل لیصل 
سفوح هضبة ترتفع بين سبعائة متر وألف وثلانمائة متر » وتبلغ الحضبة أقصي 
ارتفاعها في الشهال والحنوب ۰ وتنحدر بشدة نحو سهول ساحلية ضيقة ئي 
الشرق * . وتتجه معظم أنهار ملاجاش نحو الغرب . 


: ¿EY 

مناخ ملاجاش من النوع الداري العدل بسبب موقمها الحزري ع 
فا حرارة ئي السهول الساحلية تصل الى سبع وعشرین درجة مثویة کمعدل 
سنوي ني الشمال وثلاث وعشرین درجة في الجنوب پیا تقل الحرارة فوق 
الرتفعات » وتتلتي الجزيرة كميات كبيرة من الأمطار معظمها تتساقط في 
الصيف الحنوبي © . 
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موزمبیق الى زمبابوي : واتحاد جنوب أفريقيا حیث يشتغلون کعال في الزراعة 


. ٩۳ والناجم‎ 


اللشساط البشسري : 

تمثل الزراعة حرفة أساسية عند السکان » وتآأتی حرفة الرعی بعدها غير 
أن البلاد تعانی من التخلف وا حاصلات الزراعية تتمٹل في الأرزء وقصب 
السکر والکاسافا ء والطاط وجوز افند « والکاشو» ۰ والوز والشای 
والقطن » ولوزمبیق شهرة قديمة ئي انتاج الذهب من منطقة سوفالا » غير أن 
هذه الأهمية تلاشت رور الزمن ۰ وکشف عن خامات للفحم وا حدید في 
بعض مناطق موزمبيق ‏ وتقدر ثروتها الحيوانية في سنة ale‏ 
۰٠م‏ - ۱۳۹ ألف رأس من البقرء وربع مليون رأس من الأغنام 
والماعز » وهناك صناعات خفيفة في حدود ضيقة منپا صناعة السکر » وتعبثة 
الشاى » وصناعة المنسوجات القطنية » واستغلت الطاقة الكهربائية المولدة 
من الأنہار . 


كيف وصل الاسلام الى موزمبيق ؟ 

وصول الاسلام الى موزمبيق مرتبط بوصوله الى شرق أفريقيا فلقد كان 
للعرب علاقة تجارية بشرقي أفريقيا قبل الاسلام ‏ وعندما ظهر الاسلام زادت 
هذه الصلات > وهجرة فریق من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام 
تشف عن هذه OBI‏ ء وازدهرت التجارة بين العرب dar‏ أفريقيا 
وحدئت هجرات عربية الى الدن الساحلية على طول الساحل BAY!‏ وهكذا 
أخذ المسلمون نقاط ارتكاز على الساحل Gan‏ للقارة 





(4) نقس الصدر السابق . 
(ھ) البلدان الاسلامية ص 558 . 
(5) حسن محمود/الاسلام والثقافة العرية قي أفريقيا ص ۲۸ . 
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الاسلامية وصلتہا بالسلم » واعتنقت قبيلة افوفا الاسلام سنة سټائة ونمانین 
هجرية ۰ ذکر ان O‏ شیوخ من السلمین » کیا ذکر أن 
الحروف العربية هي لغة كتابة اهلها وعندما سيطر البرتغالیون على شري افریقیا 
غزوا جزيرة مدغشقر في سنة تسعائة وثلاث عشرة هجرية » ودمروا مدن 
الحزيرة وخربوها : وقاوم السلمون هذا بعنف ووصلتهم نجدات من شبة 
الجزيرة العربية » ولقد اطلق البرتغالیون على المسلمين اسم المورو كا اطلق 
الاسبان نفس الاسم على مسلمي del‏ وزادت الدعوة الاسلامية 
ازدهارا يجزيرة مدغشقر عندما انتشر نفوذ آل سعيد ئي شرق افريقيا وتزوج 
السلطان سعيد من ملكة جزيرة مدغشقر وبسط نفوذه على الحزيرة ٩‏ . 

وهكذا انتقلت الدعوة الاسلامية الى مرحلة مزدهرة بمدغشقر » غير ان 
تشجيع البرتغالیین للبعثات التتصيرية وقتالهم لاهل اڅزيرة وقرما من 
مستعمرتهم السابقة موزمبيق عرقل انتشار الدعوة الاسلامية وعزل المسلمين 
عن العالم الاسلامی ء وعندما ظهرت فرنسا کمنافس لاستعار الحزيرة » 
برزت بريطانيا كمنافس oT‏ + غير ان ملكة الجزيرة (رانا فالونا) اتبعت 
سياسة عدائية نحو المنافسة الاستعارية واستطاعت فرنسا ان تحتل ا حزیرۃ بعد 
وفاتہا في سنة الف ومائتين وخمس وستين هجرية 1878م وشجعت البعثات 
التنصيرية الكاثوليكية على العمل عدخشقر ı‏ وفرض حصار على الجزيرة 
فانقطع الاتصال بين مسلمي مدغشقر واخوانہم » ونتج عن هذا الانقطاع 
عزھم . وضعفت اللغة العربية وكانت لغة ملوك مدغشقر OM‏ 


الوضع الحالي للمسلمين عدغشقر : 
ينتشر الاسلام بین قبائل السا کافا أو الصقلابة كا سماها العرب » وقبائل 





(۹) البلدان الاسلامية والاقليات المسلمة ص ٦۷۱۹‏ 
Africa Sauth of the Sahara P. 616‏ 
(۰٠)حسن‏ احمد حمود/انتشار الاسلام ص ٠٥٥‏ 
(۱۱) البلدان الاسلامية والاقلیات السلمة ص Wh‏ 
۱:۹ 


الأفريقية ثم أخذ التجار السلمون والدعاة یتوغلون الى الداخل ۰ وعرف 
السلمون هده المنطقة « بير الزنج » وزادت احجرات الاسلامية ال بر الزنج : 
وكان الهاجرون من العرب والفرس ۰ ونشط الهاجرون من السلمین في تشید 
الدن الساحلية وذکر آخبار بعض الهجرات USUI‏ /الشیخ عي الدین 
الزتزباري في کتابه ( السلوی في تاريخ كلوه ) ولم يكد القرن السابع ۷ 
امجري بنتصف حتي كانت ال مدن الاسلامية قد انتشرت على طول الساحل 
الشرقي لأفريقيا من سواکن في الشهال حتي موزمبیق في ا جنوب » وأمام كثرة 
الأحداث وتعدد افجرات الاسلامية الى شرق أفريقيا وموزمبيق عکن أن 
یتلخص تاریخ انتشار الاسلام ئي موزمبیق في ثلاث مراحل ‏ تبدأ المرحلة 
الأولى بأول وصول للاسلام إلى هذه ال نطقة وتتبي باحتلال البرتغال 
لموزمبيق ثم المرحلة الثانية في عهد الاحتلال البرتغالي : تلیہا المرحلة الثالثة بعد 
انتہاء الاحتلال . 


المرحلة الأولى : 

oly‏ هذه المرحلة من انتشار الاسلام ئي موزمبيق بتأسيس المسلمين 
gual‏ موزمبيق وسفالة “ وتوجد الأخيرة في منتصف دولة موزمبیق بالقرب 
من مدينة بيرا » وكانت سلطنة كلوة الاسلامية صاحية نفوذ على هذه المدن 
الاسلامية ٠‏ بل امتد نفوذها الى مناجم الذهب في سفالة وهكذا كان نفوذ 
بني نبان أصحاب السيادة على سواحل شرقي أفريقيا طيلة القرنین السادس 
والسابع ال هجري » وقد وصف ابن بطوطة ئي رحلته الى برالزنج ي القرن 
الثامن المجري أحوال المدن الاسلامية في ساحل شرق أفريقيا وأشاد 
بأزدهارها ء وجاء وصف ممائل لرحالة برتغالي يدعى « درتي بربوسا » وقد زار 
ساحل موزمبيق في سنة تسعائة وست هجرية » وخلاصة القول أن الاسلام 


(۷) الصدر السابق ص ۳۷ . 
(Ay‏ البندان الاسلامية ص 11١‏ . 


۱:۲ 


الغلانة ء والتیمور في جنوب شرق الجزيرة » وتدعى هده الحاعات « أي 
التيمور » انهم من اصول عربية » ولا يزال افراد من قبيلة افوفا de‏ 
الاسلام » وکان من هذه القبيلة ملوك مدغشقر » وتعیش هذه الیاعات 
قرب مدينة ماجونجا » ويصل عدد السلمین حوا ی ملیونین کیا سبق » ولد 
دخلت الفاظ عربية كثيرة فى لغات مدغشقر » وذلك نتيجة الصلات العرية 
بهذه الجزيرة °۳ . ۱ 


المساجد : 

يوجد عدينة تتاناریف احد عشر مسجدا ء وا مركز تابع لرابطة العالم 
الاسلامی بمكة المكرمة ويوجد عدد اخر من المساجد ئي ميناء تاماتاف » dy‏ 
مدينة ماجونجا جالية عربية كبيرة وبا ثلاثون مسجدا وها حلس اعلى للشئون 
الاسلامية » ومن المدن الاسلامية ديجو » ومامنتيرانو » والسلمون في 
مالاجاش في حاجة الى تصحيح العقيدة ئي نفوسهم بعد هذا الانقطاع 
الطويل عن العام الاسلامي ۳ . 


التحديات : 

تسود الامية بين مسلمي مدغشقر : وهذه حقيقة مؤلة فلا تقوا المدارس 
الاسلامية التواضعة على الوقوف في وجه النشاط التعلیمی التبشيري » الذي 
دعمته السلطات الاستعارية وامدته بامكانات مادية ونفوذ سيابى » ومن 
التحديات الرکات اليشارية التي ظهرت بالساحل الشرقي لافريقيا وانتقل 
اثرها الى الجزيرة » وكذلك الحركات العنصرية التي بدأت تظهر في de‏ 
أفريقيا » وبعد أن استولى الیساریون على الحكم في ملاجاش اضطهدوا 
المسلمين » وحدثت مذبحة ٦۱۳۹ھ‏ ضد المسلمين في مدينة ماجونجا » 
وهاجر العديد من المسلمين الى جزر القمور OO‏ 





(۱۲) البلدان الاسلامية والاقليات المسلمة ص Wi‏ 

N)‏ جريدة عكاظ ۳ شعبان ١١٤٠ه‏ عن كتاب مدغشقر بلاد المسلمين الضائعين - محمد بن ناصر 
العبودي . النادي الادبي بالریاض ۔ 

۹۸ وعادل طه يونس/المسلمون في العام ص‎ )٤١( 
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NO والرقيق مقابل الأسلحة‎ ely EAA 
» ورغم تحدي البرتغاليين إلا أن الاسلام وصل الى نیاسالاند « ملاوي‎ 
» وعيرة تنجانیقا في داخل أفريقيا‎ 


الرحلة الثالثة : 

بدأت هذه الرحلة مع استقلال موزمبیق بعد احتلال طال أمده » وجاء 
في احصاء للسلطات البرتغالية أجرى قبل استقلال موزمبيق ان عدد المسلمين 
وصل الى ثلاثة ملابین ومائتي ألف أى ol‏ يشكلون نسية BM‏ وثلاثين بالمائة 
إلا أن الهيئات الاسلامية في موزمبيق رفضت هذا وقدرت عدد المسلمين 
بخسة ملابين أى أكثر من ۳/۵۰ . 

ان صح هذا التقدیر فالسلمون یشکلون أغلبیة لا أقلية وتقدرهم الصادر 
الغربية ب ۰/۱۰ وينتشر المسلمون في الولايات الأريع الشمالية من موزمبيق 
ay‏ عبولا » وزمبزيا » ونياسا ء وكابادلجادو » . وحوالي خمسة وتسعين 
بالمائة من المسلمين من أصول أفريقية وطنية > والباقي من أصل اسيوي » 
ولقد كافح المسلمون من أجل استقلال موزمبيق ورغم هذا يعاملهم النظام 
الارکسي ا الی بقسوة ومعظم المسلمين من الفلاحين والعال الفقراء » 
والقلیل مہم يعمل بالتجارة ١٤٤١‏ . 


المساجد والتعلم الاسلامي : 
لقد أهملت السلطات ا حاکمة في موزمبيق أحوال المسلمين » فالمساجد 
المنتشرة في الغرب والدن الاسلامیة بسيطة متواضعة » ا حقت بها مدارس 
: أقل تواضعا ویدرس الدين الاسلامی بها معلمون غير مؤهلين لذلك » 
(۱۲) الصدر السابق ص ٦٦‏ 
The Survey of Muslim in Sautb Africa 1978. (11)‏ 
(۱۶) الصدر السابق + .516 Muslim Peoples P.‏ 


Vee 


الارض : 

تبلغ مساحة موریشیوس ألفين وخمسة وأربعين كيلو مترا . ویقترب 
سکانها من اللیون والعاصمة بورت لويس وهي الیناء الاول بها : واطزيرة 
بركانية لا ترتفع أرضها Las‏ فأعلى تلافا اخبل الاسود ویصل ارتفاعه الى 
BEL‏ وسبعة وعشرین مترا > asl,‏ أرض ال زیرة ارتفاعا ي الوسط 
والحنوب GAL‏ وتضم جزيرة رود رنجویس وبعض الجزر الصغيرة ‏ . ومتاخ 
موريشيوس مداري معتدل ۰ بسبب موقعها الجزرى : فا حرارة تتراوح بين 
سبعة وعشرين درجة مئوية : وتصيبها كميات وفيرة من الامطار ساعدت على 
مو الغابات تي بعض اجزاء الجزيرة © . 


السكان : 

سكان الجزيرة خلیط من العناصر الزنجية ۰ ويطلق عليهم الكربول 
» الزنوج ا حررون » وا ی جانہم جاعات هندية مسلمة > واقلية من 
الفرنسيين : واللغة الاتجليزية ھی اللغة الرسمية وا ی جانا اللغة الهندية 

الف ز Dr‏ 

A 
: النشاط البشري‎ 

يعمل سکان الجزيرة في الزراعة ء وتعطي مزارع قصب السکر نصف 
مساحة الحزيرة ء وعثل السکر أهم صادراتبا : وا ی جانب القصب يزرع 
الشاي والتیغ ع وبعض ال حبوب الغذائية !۷ ۔ 


كيف وصل الاسلام موریشیوس E‏ 
لقد وصل الاسلام جزر موريشيوس مبکرا » وکان ذلك ئي القرن الرابع 


)٤(‏ الصدران انسابقان 
The New Encyclopedia P. 288 ©)‏ 


The Europa year book 1982 vol. 2. P. 930 Y اللدات‎ (3) 
٥ امصدر السایق في‎ )۷( 








۱٣ 


اهجري حيث كانت التجارة وسيلة وصول الاسلام الى هذه البقاع النائية ء 
فوفد على مورشیوس العدید من التجار Gall‏ الذین قاموا ببث الدعوة 
الاسلامية بین سکان مورشیوس ووصلت بعد ذلك هجرات من مسلمي 
جنوب آسیا » الذین استقروا بالجزيرة وأقاموا بها ومثل هذا ye‏ آخر انتقل 
الاسلام عن طريقه الى مورشیوس » ومن أبرز الهجرات الاسيوية التي نقلت 
الاسلام الى مورشیوس هجرة ماليزية من مسلمي شبه جزيرة اللایو قدمت الى 
الجزيرة في القرن التاسع للهجرة © . 

وهکذا انتشر الاسلام في مورشیوس بواسطة التجار العرب والهاجرین 
من شبه جزيرة العرب وكذلك عن طریق الهاجرین من ماليزيا والهند » وآیضا 
عن طریق جزيرة مالاجاش القريبة منبا وتبلغ نسبة المسلمين بين سکان الجزيرة 
حوالى عشرین في الائة وتقدرهم الصادر الغربية ب ۱۷ أي ۱۵۳,۰۰۰ 
نسمة ”© ويتحدث سكان افزيرة اللغة الفرنسية ء وتعتبر EN‏ اللغة 
الرسمية » وتتحدث بعض bel‏ اللغة اهندوسية والماليزية . 


افیثات الاسلامية : 

بوجد بجزيرة مورشیوس ثلاث منظیات اسلامية کونہا المسلمون بجهودهم 
الذاتية ء من هذه المنظات الدائرة الاسلامية وتأسست في سنة الف وثلانمائة 
وتمانين واتحاد الطلبة السلمین عورشیوس » وافيلة الثالثة هي البعئة 
الاسلامية ء وللمسلمين بمورشيوس العدید من الدارس الابتدائية واللتوسطة 
غير أن بعض الدارس لا تعطي للمواد الدينية اهمية كبيرة ء فالكلية الاسلامية 
الي تأسست في سنة ألف aw,‏ واریع وسبعين وتبلغ نسبة الطلية المسلمين 
بها اثتين وتسعين بالمائة وتدرس الثقافة الاسلامية بها في ساعة واحدة ئي 
الاسبوع » ومن المؤسسات التعليمية الاسلامية مدرسة مداد الاسلامية , 


Wt البلدان الاسلامية ص‎ (A) 
Muslim peoples P. 515. (4) 


tos 


الاقلية السلمة في ملاجاش 


هي الستعمرة الفرنسية السابقة و مدخشقر » ء خامسة أكبر جزر العام » 
أطلق علیہا اسم ملاجاش غداة استقلاها ء وملاجاش اسم لأكبر القبائل 
بالجزيرة ۷ ء وحاولت: البرتغال احتلاها في سنة تسعائة OW,‏ عشرة 
هجرية » وقاوم المسلمون وحاولوا دون دخوشم الجزيرة » ولكنهم عاودوا الكرة 
مرة أخرى في السنة التالية ء ودمروا معظم مدن الحزيرة ء وسيطروا We‏ ع 
وتعاقب عليها الاحتلال فحاولت بریطانیا احتلاها ئي مستهل القرن gel‏ 
وضمها الى جزر موريشيوس ولكن تغلبت فرنسا في هذا السباق واحتلت 
مدغشقر في سنة ألف ومائتين وخمس Sy‏ هجرية ۱۸۱۸م ۰ وظل 
N‏ في سنة آلف y‏ هجرية 
وأطلق علیہا جمهورية ملاجاش ¿O‏ 


: e 
» تقع جزيرة ملاجاش نی احیط افندي ئي جنوب شرق قارة أفريقيا‎ 
Bio سوی أربعاثة کیلومتر وتقع الجزيرة بین‎ GIN ولا یفصلها عن الیابس‎ 
» عرض اپتي عشرة وخمس وعشرین الى ا جنوب من الداثرة الاستوائية‎ 
وهي بهذاالوقع في حوزة المنطقة المدارية غير أن موقعها الجزري وسط اغیط‎ 
BIW الناخیة » ويفصل الجزيرة عن الشاطىء‎ ipl اهندي عدل من‎ 


VIA البلدان الاسلامية والأقليات المسلمة ص‎ )١( 
الصدر السابق‎ )۲( 
The new Encycloppedia P. 285 ۳ 
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a‏ الثاني 
الاقلية المسلمة في جنوب افريقيا 


ملاوي 

زامبيا 

زمبابوي 

بتسوانا 

انحاد جنوب افریقیا 


السکان : 

سکان ملاجاش خلیط اسيوي افريق » فالعناصر الاسيوية قدمت من 
الملايو واندونیسیا والعناصر الزنجية الافريقية من زنوج البانتو هذا العنصر الذي 
يسود القسم ا جنوبي من افریقیا والى جانب العناصر السابقة هجرات عربية 
وفارسية » وتعيش ا ماعات الافريقية على السواحل ee‏ العناصر الاسيوية في 
الوسط والجنوب » ويصل عدد المسلمين حوالى ربع سكان ملاجاش اي 
حوالى مليونين وان كانت بعض الصادر الاسلامية تقدرهم ب ۱۵ أي 
يزيدون على المليون نسمة » ونسبة المسيحيين ۸۲۵ بيا يصل عدد الوثنیین 
حوالى نصف سكان ay hl‏ وتشير الى نسبة المسلمين المصادر الغريية ب IN‏ 
وهذا اقل من واقع عددهم 2 فتقدرهم هذه الصادر محوا لی ۵۵۳,۰۰۰ 
نسمة أي حوالی ريع عدد المسلمين فا" . 


النشاط البشري : 

تمثل الزراعة الحرفة الاساسية عند سكانها » فالارز ا حصول الاساسي 
للسکان ۰ ویزرع البن وقصب السكر وجوز ا مند والوز والسيسل » Sly‏ 
جانب الزراعة تربي الثروة الحيوانية على حشائش السافانا ئي السهول 
الساحلية وعلى المنحدرات ال حبلیة وثروتها الحيوانية سنة ٠٠٤١‏ ه- ۸,۸ مليونا 
من الابقار ومليونا من الماعز والاغنام » والرصاص والذهب والفوسفات اهم 
معادنہا » واهم مواني ملاجاش تاماتاف على الساحل PEN‏ 


كيف وصل الاسلام الى جزبرة مدغشقر؟ : 

وصل الاسلام الى مدغشقر عن طريق الدعوة التي قام بها التجار 
والهاجرون المسلمون الا من بلاد العرب وفارس وجزر قور ۰ فالدعوة 
(vy‏ البلدان الاسلامية والاقليات المسلمة ص 554 »> جريدة عكاظ ۱2۰۱/۸/۳ 

Muslim Peoples P. 514 Africa South of the Sahara P 610 
The New Encyclopedia P. 286. (a, 
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الاقلية السلمة فی جنوب القارة الافريقية 

هید : 

يشمل هذا القطاع من القارة الافريقية دول ملاوي ۰ زامبیا » 
وزمبابوي » وبتسوانا » ولیسوتو. وسوازیلاند » وانجولا > ونامبیا » 
وجمهورية اتحاد جنوب افریقیا » ویضم ۵۳4۷۹۰۰۰ نسمة » ونصیب 
الاقلية المسلمة من هذا القطاع البشري ۲۵۲۹۲۰۰ نسمة » وبذلك تکون 
حصة الاسلام ۲ / وهي اقل نسبة لاقلية السلمة بساثر قطاعات القارة » 
وتضح مما يلي 





الدولة عدد السكان السلمون النسبة المئوية للمسلمين 








NA Y ۱۸۳۰۰۰ ٠۰ ملاوي‎ 
INA ۱٠۲۲۰۰ ٩٠۰ زامبیا‎ 
LA وفع‎ EEE زمبابوي‎ 
بتسوانا ۸۰ ٠ھ و سے‎ 
Ir ۳۱١۰۰۰ ۰٠۰ لیسوتو‎ 
Ir ووا‎ ۰٣۰ سوازیلاند‎ 
A, Yous ۸۰٠۰ نامیا‎ 
LAA 0٠٠٠٠٥7 ۲۷۵۵۹۱۰۰۰ Lash احاد جنوب‎ 
۴۲ ۲٥٢۹۳٣۰۰۰ ۰ 





وني هذا القطاع من افریقیا كبر نسبة للوئتین بالقارة » وهذا یتیح فرص 
انتشار الاسلام 3 الستقبل ء خحصوصا وان السيحية فشلت عن طریق العثات 
التتصيرية ئي التوسع ئي نشر دعوتها بین سکان جنوب al‏ وم حقق الا محاحا 
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محدودا . لا يتفق مع ما بذلته من جهد : ویعود هذا الى العدید من 
الاسیاب ۰ منها وجود التفرقة العنصرية في ظل المسيحية وتحت pay‏ رجال 
الكنيسة . واهم منطقة تمارس فیہا التفرقة تتمثل ئي جمهورية اتحاد جنوب 
افريقيا > والتي استحقت عن جدارة لقب قلعة التفرقة العنصرية ولقد سادت 
التفرقة جميع مستوطتات البيض ئي جنوب افریقیا في کل من انجولاء 
وموزمبیق » وزمبابوي وملاوي ۰ وحيئا وجد البيض + استخدمت التفرقة 
العنصرية بأفظع صورها ء لهذا لم يستطع النصرون التوسع ئي نشر المسيحية + 
رغم انها كانت تسير في حاية البيض + لذا عزف ملایین الوثنيين عن اعتناق 
المسيحية » بسبب المعاناة د أمر آخر تسيب في عدم توسع المسيحية في 
الانتشار ء يعود الى صعوبة فهم BAY‏ لتعالمها » رغم ما تبذله البعنات 
التنصيرية من جهود » ولقد ارتبطت المسيحية ئي ذهنه بالاستعار الاوربي » 
اما الاسياب التي تبرر ضعف حصة الاسلام في هذا القطاع من افريقيا » فنا 
البعد الحغرائي عن منطقة القلب بالنسبة للعالم الاسلامي فهذا القطاع يمثل 
شبه ظلال كطيف بعيد عن القلب التابض للاسلام ء فكأنه قطاع هامشي 
للدعوة الاسلامية . وصلته نتيجة تيارات ضعيفة ئي حيط افريقيا ء ونقل 
الدعوة جيل هزيل من الدعاة الحليين »> حكم عليه القدر ان يوجد مكبلا 
بقيود الاستعار وحدت التفرقة العنصریة من حركته رغم تكبيلها باغلال لا 
مغر منها » وهذا جعل الدعوة تواجه من التحديات ما لم تواجهه ئي أي قطاع 
هامشي آخر من العالم الاسلامي » ولو قدر للدعوة الاسلامية الانطلاق لتغير 
تماما وضع الاقلية السلمة في جنوب القارة ء وئمة أمر آخر أسهم في ضعف 
حصة الاقلية المسلمة ء SE‏ هذه المرة من عدم تركيز جهود الدعوة الاسلامية 
هذا القطاع الخصيب ھا : فالدعوة هنا قامت بجهود ذاتية ضعيفة ‏ بغذیہا 
ابناء المنطقة نحت ظروف مادية قاسية » ويبثونها من خلال معلومات هزيلة 
عن الاسلام ء فوقفوا وحدهم في ميدان الصراع الأساوي : وعزلتهم 
السلطات الاستعارية عن العام الاسلامي : وان جاز هذا على الماضي 


کی 


الاقلية السلمة 3 مورشیوس 


جزر صغيرة بوسط ا حیط اهندي ء منعزلة لا يعرف عنبا الا القليل 
يسبب صغر مساحتبا وبعدها » توجد الى الشرق من مالاجاش ؛ ویفصل 
بینهیا سبعائة وخمسون كيلو مترا » تقع الى ا حنوب من الداثرة الاستوائية 
بعشرين درجة عرضية ء وقرب ا ا خامس والخمسين شري 
جرینتش في جنوبما Gall‏ جزيرة ریونیون ۴۷ ۰ ورغم هذا البعد والانعزال 
وصلها الاسلام 5 سنة تسعائة وثلاث عشرة هجرية ۷ء واطلق علہا 
البحار البرتغالي الذي وصلها اطلق علیہا اسمه وكان ( داسكارين ) واعتقد 
البرتغاليون انهم اول من وصل اليها » ولكن المسلمين سبقوهم الى الحزيرة 
بعدة قرون ثم احتلها المولنديون واسسوا بها محطة تجارية ء وظلوا بالجزيرة حتي 
سنة الف ومائة واثنتين وعشرین هجرية ۱۷۱۰م : وجاء من بعدهم 
الفرنسیون في سنة ألف ومائة وغان وعشرین رق واټوا | میناء بورت 
لويس ۰ عاصمة البلاد Whe‏ > وظلت جزيرة موریشیوس قاعدة للفرنسیون 
با حیط اهندي حي هزعة ابلیون » فاستولت le‏ بربطانیا في سنة الف 
ومائتين وثلائین هجرية 1814م ء ولقد كانت موريشيوس حطة مهمة عندما 
كانت السفن تدور حول رأس الرجاء الصالح ولكنها فقدت هذه الاهمية بعد 
افتتاح قناة السويس ۲ ء وظلت بریطانیا تحتل الحزيرة حتي نالت استقلافا 
في سنة الف MEW‏ ومان وغانین هجرية 1954م" . 





(۱) البلدان الاسلامية ‏ الاقليات المسلمة ص WWE‏ 
(۲) المصدر السابق 
م The New Encyclopedied P-288.‏ البلدان الاسلامية المصدر السابق 
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الاقلية السلمة 3 ملاوي 

هي انحمیة البربطانية السابقة ( نیاسالاند ) حاولت البرتغال الاستیلاء 
علیہا لتصل بین مستعمرتها انجولا وموزمبیق ۰ وشهد منتصف القرن الثالث 
عشر افجري صراعا بین البرتغال وبريطانيا لاستعار وسط جنوبي القارة 
الافريقية » وتغلبت شركة جنوبي افریقیا التي کونہا سیر ( سیسل رودس ) 
wish‏ حق استفلال ثروات تلك المنطقة وشجم رودس البریطانیین على 
الاقامة بوسط جنوي افریقیا » وتکونت شركة بربطانية اخری هي ( شركة 
البحیرات ) ۰ واخذت من ا حکومة البريطانية حق استغلال da‏ التعرات 
في وسط جنوبي القارة ثم تنازلت الشرکتان السابقتان عن حقوقها للحكومة 
البريطانية » واعلن عن قيام مستعمرة رودیسیا الثمالية (زامبیا حاليا) 
ورودیسیا الجنوبية ( زمبابوي حاليا ) » كا اعلن عن قيام محمية نیاسلاند ئي 
سنة الف BE‏ وتسع هجرية ۱۸۹۱م ء وهكذا كانت اولی مراحل 
الاستعار قيام شركات تدعمها الحكومة البريطانية ثم تنازل الشركات عن 
حقوقها للحكومة لعلن بدورها قيام المستعمرات وظلت محمية نياسالاند 
= للحكم البريطاني حتي نالت استقلاها في سنة الف BEM,‏ واربع 
وعانین هجرية ١٦۱۹م‏ وعرفت بجمهوریة ملاوي . 


الوقع : 
تقع ملاوي ئي ا جنوب الشرقي من وسط وجنوب القارة الافريقية » 
تحدها تنزانيا من الشمال والشمال الشرقي ۰ وموزمبیق من الشرق والجنوب 





۲۰۶ زاهر رياض/استعار افریقیا ص‎ (N) 
Europa yeur book vol. 2-1978 P. 8 
























































ومدرسة الفتیات السلات » وهناك عدید من الدارس غير أن الواد الدينية لا 
تأخذ ne‏ من الوقت اللازم کا آن هذه الدارس والژسسات التعليمية 
تعانی من نقص عدد مدرسی اللغة العربية 00 وبوجد عورشیوس عشرات 
المساجد معظمها في مناطق التجمع ادي لاسما 2 العاصمة بورت لويس © 
ولقد حضر وفد من مسلمي مورشيوس مؤتمر الشبيبة المسلم الثالث الذي عقد 
في ملاوى في سنة ۱8۰۱ه.. 


(۱۰) الصدر السابق البلدان الاسلامية ص ٦۷٦‏ 
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وکان للتجار المسلمين علاقة تجاریة مع ملكة ( مونوموتابا ) وقدر عدد التجار 
المسلمين في القرن الخامس عشر امجري بعشرة آلاف : وکانت سفن العرب 
تصل الى نهر الزمبيري ونہر شاری » ووصل نشاط التجار السلمین الى محیرة 
نياسا e‏ وهکذا انتشر الاسلام بين قبائل الاو » والنجود والشوا : كان هذا 
قبل وصول البرتغاليين » ولقد وصل الاسلام الى ملاوی عن طریق حور آخر 
اخذ طريقه الى قلب ملاوی بواسطة التجار السواحلین وتزعم هذا ا حور 
جومي di‏ بن عبداللہ Jumbe Salim y‏ ) وي سنة ۰ کان 
پرسل قوافل التجارة شرقا الى زنجبار وغربا الى کاسونجو » واستمر نشاطه هو 
وخلفاءه مدة خمسین عاما » حتی جاء البربطانیون الى المنطقة واخرجوا خلفاء 
جومي الى زنجبار وائمرت هذه الجهود عن اعتناق اعداد كبيرة من الافريقيين 

تم بدأ وصول الاوربيين فکان لفنجستون اول مبشر وصل إلى ملاوى في 
سنة (۱۲۷۲ه - ۱۸۵۹م) وبدأت البعثات التنصيرية تصل اليها في السنوات 
التالية » ووجد المبشرون الاسلام منتشرا بین قبائل الياو ( "مور" ) وا حومبي 
( “وطمول” ) ولقد ذكر السیر الفريد شارب حاكم نیاسا في سنة 
(۱۳۲۸ه - ۱۹۱۰م) إن الاسلام منتشر بین الیاو في كل BS‏ من قراهم 
مسجد وتجار من المسلمين وتأسس أول مقر لبعثة تنصيرية في سنة AYYVA)‏ 
(IAT! —‏ في ماجومرو ( Magomro”‏ ) بین BU‏ الاو » 2 اغلق هذا 
المركز بعد عامين لفشل التنصیر بین السلمین » ول حقق البعثات التتصيرية أي 
بجاح في السنوات التالية » وي ستة (۱۲۹۷ه - ۱۸۷۵م) آقامت البعثة 
التتصيرية الثانية مقرا ها بين الياو في کیب ماکلیر ( (“Cape Maclear”‏ 
وبعد ٦‏ سنوات استطاعت ان تنصر فردا واحدا ء هذا نقلت مقرها الى مدينة 
لفنجستونیا e‏ وهکذا الم تحقق أي تجاح إلا عندما منحتها الساطات 
الاستعارية حق الاشراف على التعلیم : ثم فرض تعلیم الدين السيحي في 
جمیع الدارس ئي سنة AVE)‏ ۱۹۲۷م) ئي بلد كانت تضم كبر جالية 
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كل الحهات التي یوجد بها السلمون توجد مدارس للبعثات التتصيرية ۰ de‏ 
سنة ۱۹۲۷ میلادیة صدرت عدة قوانین تحعل من الدين السیحی مادة 
اجبارية ئي جمیع المدارس ۰ ورفض السلمون الحاق ابنائیم بمدارس البعثات 
التتصیریة وكان التعلم قبل احتلال ملاوى باللغة العربية والسواحلية ۰ ثم 
تحولت لغة التعلم الى الاجليزية أو الى اللهجات Lidl‏ بحروف لاتينية » 
وهكذا وجهت الضربات للمسلمین » واخذت التحدیات تبرز ئي حال التعلم 
الهني حيث اتیحت الفرص للمسيحيين وحرم منها السلمون » واصبحت 
الدارس التی انشأها المسلمون في ملاوى بجھد ذاتي لا تقوى على المنافسة 
ولقد اثر هذا نی تدھور الستوی الاقتصادي للمسلمین » ذلك أن مدارسهم 
حدودة الامکانیات ومتواضعة البرامج وقد أثر التخلف في التعیم على احوال 
السلمین الدينية فانقطعت صلتهم بالثقافة الاسلامية ثم برزت نہضة اسلامية 
3 ميادين التعليم وبناء المساجد وذلك عندما هاجر الى ملاوی عدد من Je‏ 
المسلمين من الباکستان ا مند واسسوا جمعية التبليغ » واعذوا في تشیید 
الساجد والمدارس الاسلامية وبلغ عدد المدارس ۱۲ ولکنبا تسیر على النظم 
مندیة » وخضعت بعد الاستقلال الى وزارة التعلم ء ولا توجد مدارس 
لتدريب المعلمين المسلمين فلا يوجد الا القليل من المعلمين المسلمين بين 
هيئات التدریس في مدارس ملاوی ولقد نشطت منظمة الشباب السام 3 
ملاوی ف تشبيد الدارس الاسلامية ولکن بامکانات محدودة وهنالك نقص 
كبير ني الطبوعات الاسلامية والنشرات » ومن بين ٠٠٥‏ قرية في ملاوی لا 
توجد مدارس اسلامية الا في ۱۰۰ MBs‏ 
الساجد : 

وتتتشر الساجد في معظم القری والناطق الاسلامية »> وهي مساجد 


(۹) نفس الصدر السابق 
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متطلبات : 

لا بوجد الا القلیل النادر من الطبوعات والکتب الاسلامية باللغة 
الاتجليزية أو بلغة الشیشوا (Chichewa)‏ اللغة ا حلیة في البلاد » كا لا 
توجد دار للطاعة الاسلامية ولا توجد صحيفة اسلامية > واا تصلهم 
الصحف الاسلامية من مسلمي جمهورية جنوب افریقیا مثل صحیفة القلم 
وصحيفة ا ختار ‏ هذا فهم ئي حاجة ماسة للمطبوعات والکتب الاسلامية 
باللغة الانجليزية أو بلغتهم » ولا كان نصف السلمین بملاوى من الشباب لذا 
فا حاجة ماسة لوجود الدارس الناسية وتواجد الفکر الاسلامی » ویقدر عدد 
الدرسین اللازمين اتعلیم هذا العدد من ابناء السلمین ۸۵۰ مدرسا » ومن 
التطلبات الضرورية اخراج مسلمي ملاوی من عزلتهم » وتوطيد صلاتهم 
بالعا م الاسلامي ۱۳ . 
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القریب فانه لا جوز على ا حاضر ء ذلك ان معظم وحدات هذا القطاع قد 
نالت استقلاا ۰ فلا عذر لنا ئي عدم القیام بمسئولياتنا تجاه الدعوة في هذا 
القطاع من افريقيا »> وحيث تسیطر الوثنیة على قرابة نصف سکانه » فاذا 
قدمنا القليل من الجهد النسق » والیسیر من الدعم الادي تحقق الدعوة 
الاسلامية نجاحا منقطع النظیر » ولقد بدأت الاقلية السلمة في جنوب القارة 
الافريقية في تنظم نفسها وتوحید صفوفها ‏ واتضح هذا جليا بعقد Ahr‏ 
الشبيبة السلم بجنوب افریقیا في بتشوانا في سنة ۱۳۹۸ھ » وي ملاوي سنة 
٠ھ‏ » وتتوالۍ مؤفراتہم بصورة دورية » فرغم ضعف الاقلية المسلمة 
بهذا القطاع ء الا انها أحذت خطوات عملية ئي بث الدعوة خلال جنوي 
القارة » فتقصيرنا في دعم هذه الحركة pl‏ محزن : ولا عذر لنا » خصوصا 
وقد أعلنت البعثات التنصيرية أنها وضعت الخطط لعل أفريقيا قارة مسيحية 
في سنة ۲۰۰۰ ميلادية ء وهذا تحد واضح فافریقیا حتي الان قارة مسلمة » 
فكيف يټم هذا التحول والظاهر أن الركيزة الأولى تنصب على الوثنيين من 
الافارقة » كا أن ا حال الآخر لتحقيق خطط البعثات بجوم حول ضعاف 
النفس والا یمان من مسلمي القارة » فلا حال اذا للتكاسل أو التہاون في حق 
من حقوق الدعوة الاسلامية . 


wy 


ومن ا حنوب زمبابوي ویتشوانا ونامبیا . 

وتبلغ مساحة زامپیا )11 (ps Vo Y‏ : وسکانہا ستة (۰۰ع۱ه - 
۰ھ) 9,۲۷۹,۸۰۸ نسمة 7 والانجليزية لغة البلاد الرسمية » وا ی جالبها 
تسود لغات اخرى SU‏ ومنها لغة ("Tonga")‏ و( ("bemba"‏ وعبا ونیانجا 


. E Lozi” ) ولوزی‎ (Nyanga”) 


الأرض : 

ارض زامبيا هضبة ئي جملتها یتراوح ارتفاعها بين تسعائة متر والف 
وخمسيائة متر» تشقها روافد نبرية عديدة تتجمع ئي نہر الزمبيزي ومن ابرز 
هذه الروافد لوانحوا : وکافو ‏ واقم على نهر الزمييزي سد کاریبا بين زامبیا 
وزمبابوي . . 


الناخ : 

رغم وقوع زامبیا ئي النطاق الداري الا ان مناخها معتدل » وذلك 
بسبب موقعها وارتفاع ارضها ء وتتقسم السنة بها الى ثلاثة فصول + فصل 
بارد من ابريل الى اغسطس » وآخر جاف من اغسطس الى نوفبر وثالٹ 
مطیر : وتكثر بها حشائش السافانا البستانية التوتتخللهالاشجار : کا تكثر بها 
الستتقعات : وتنمو بارضها بعض الغابات !۶ . 


السكان والنشاط البشري : 

يعمل سكان زامبيا في الزراعة : حيث تمارس زراعة ال حريق في المناطق 
القبلية » وتزرع ا حاصلات الغذائية كالذرة الرفيعة » والارز والكاسافا » 
وتمارس الزراعة المتقدمة بجوار خطوط السكك الحديدية حيث تزرع 
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وزامبيا من الغرب وتسیر حدودها الشرقية في منتصف مياه حيرة ملاوي 
( نیاسا سابقا) وهي جمهورية صغيرة لا سواحل ها ومخرجها الى سواحل 
احیط افندي عبر جارتها موزمبیق ء وتبعد عنہا بمائة وثلاثة وتسعین 


كيلو مترا . 


الارض : 

تبلغ مساحة ملاوي BL‏ ونمانیة عشر الفا وخمسمائة كيلو متر : 
والعاصمة لیلنجوی في جنوب غرب Ent‏ نياسا » وتشغل البحيرة قسما کبيرا 
من ارض ملاوی » والمنطقة ا حیطة بها من اجمل بقاع افریقیا ؛ وتعتبر 
البحيرة قسما من اخدود جنوب افريقيا ٠‏ بل هي بدایته من الحنوبة ترتفع 
الارض في all‏ والحنوب وتنحدر نحو الشرق حيث الاخدود ومعظم ارض 
ملاوی تغطی بحشائش السافانا الطويلة ۲8 ۔ 


المناخ : 

ينتمي مناخ ملاوی الى النوع الداري القاري ۰ غير ان الارتفاع 
والسطحات الائية ارت في تلطیف درجة الحرارة التى تشتد اثناء الصيف 
الجنوبي ء وتسقط الامطار ئي الصيف ویعتبر الشتاء فصل احفاف . 


السکان والنشاط البشري : 

سكان ملاوى ينتمون الى عدة قبائل من زنوج البانتو ویتکونون من 
جاعات النیانجا E (“Nyanja”)‏ ا حنوب > والشوا Shewa)‏ ) 3 
الوسط ‏ والتومبوکا Tumba)‏ في الشمال » والنجو Crigoni’)‏ والیاو 
‘yao’ )‏ ) ولوموی ( (Lomwe”‏ وقدموا من موزمبيق وهناك جاعات 
اخری مثل الناخوندی والتونجا : وينتشر الاسلام بین قبائل الباو حيث 





vi 


الحاصلات التجاریة ‏ هذا ویعمل بعض السکان في حرف التعدین 
واستخلاص النحاس الذي يشكل تسعين ي PU‏ من صادرات البلاد » 
وستخرج من نطاق النحاس قرب ope‏ زامبیا الثمالية » وا ی جانبه 
يستخرج الزنك والرصاص + وعارس حرفة الرعي بطرق بدائية . وثروتها 
الحيوانية سنة ALENT)‏ - ۱۹۸۲م) قدرت وا ی ۲,۱۳۱,۰۰۰ من 
الابقار » و ۹ ألقاً من الاغنام > ۳۱۰ آلاف من الاعز ویصل عدد 
سکان زامبيا حوا لی ۵,۹۷۹,۸۰۰ نسحة في سنة Alter)‏ ۱۹۸۰م)۔ 
ویتکونون من حوا ی سبعين قبيلة من زنوج البانتو » ابرزها جاعات Es‏ وعبا 
ونیانجا ولوزی ^ » ومعظم السلمين من جاعة اللوزی » وهناك جاعات 
مهاجرة من الاسیویین » ومن زاثیر » ومن ملاوی . . 


كيف وصل الاسلام الى زامبیا ؟ : 

كان اول وصول للاسلام الى زامبیا ومنطقة وسط افریقیا عن طریق 
ساحل شرق افریقیا » فلقد تأسست امارات اسلامية على طول هذا الساحل 
كان منیا امارة کلوا ئي عهد الشیرازیین ئي القرن الرابع امجري ء وامتد 
نفوذها الى موزمبیق ۰ تم انتقلت الدعوة الاسلامية الى الداحل نتيجة توغل 
التجار العرب والسواحلیون حتي وصل الاسلام الى ملاوی ( ناسا لاند 
سابقا ) پل توغل الاسلام الى مسافة اربعائة كيلو مترا نحو الداخل الى الغرب 
من سفالة » واقام السلمون الاوائل الساجد على طول الطرق بین الساحل 
وانداعل ۷ ۔ 

هذا وقد انتشر الاسلام بهذه المنطقة ايام امبراطورية الزنج وائناء حكم 
ela!‏ أيام دولة ال سعيد : وقبل الاحتلال البريطاني لزامبيا كانت الدعوة 
الاسلامية تنتشر عن طریق التجار والدعاة الذين توغلوا ئي قلب النصف 
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یشکلون غالبية السلمین » وجاعات النخوتا کوتا ) “Nkhotakota”‏ ) 
کا ينتشر بین ٦٦‏ من الجاعات الاسيوية . 

ویصل عدد السكان ئي سنة ١٤٥٥ھ ٦٦٦٦٦٠٦‏ نسمة » بلغ عدد 
المسلمين منهم حوالى ۱۸۳۹۲۰۰ نسمة اي ثلث السكان تقریبا » ومعظم 
سكان ملاوى يعملون في الزراعة » فحوالى تسعين في SU‏ منهم يعيشون في 
القرى » ويزرعون الشاي وبلغ الانتاج الزراعي ئي سنة ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰م من 
الشاي ۳۰ ألف طن ومن القطن ( ٠‏ الاف طن ) ومن قصب السكر ( مليون 
ونصف مليون طن من القصب ) كا يزرع الذرة ( ۱,۱ مليون طن ) والارز » 
والكاسافا وتزاول حرفة الرعي على الحشائش الطبيعية وقدرت ٹروتہا الحيوانية 
في سنة ١٤٤٥ھ‏ 1980م بحوالى ۸۲۳ tall‏ من الماشية » و٥۷ VÁ‏ من 
الاغنام » و٦۷٦ Ui‏ من الماعزء ومن الرف اهامة قطع الاخشاب من 
الغابات التي تغطي قرابة حمس مساحة ملاوی ۳ » واكبر الدن ( بلانتير) 
وتوجد بها صناعة غزل ونسج القطن » وصناعة الواد الغذائية وتعبئة الشاي 
والاسماك ء والبطاطین والملابس ء وتصدر ملاوى منتجاتہا عن طريق خطين 
حديديين الى Sle‏ بيرا ونكالا في موزمبيق . 


كيف وصل الاسلام الى ملاوی ؟ 

دخل الاسلام ola‏ البلاد عن طریق الدعاة والتجار السلمين ي ایام 
امبراطورية الزنج الاسلامية » والتي كانت تتخذ من مدينة كلوة عاصمة لها 
بعد تأسیسها في سنة تسعائة وخمس وخمسين هجرية کا اسهم Ogle‏ 
بجهد كبير ئي نشر الاسلام ايام دولة ال سعید ئي شرقي افريقيا“ » وازدهر 
الاسلام ئي هذه المنطقة في القرن العاشر امجري وانتشرت الساجد على طول 
الطرق التجارية gil‏ كانت تد من ا حیط اغندي ال بحيرة ملاوی في الداخل 
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سر وک برقم Se‏ 





اسلامية بين جیرانہا » ولقد کان احتلال المنطقة عن طریق شرکات احتكارية 
بربطانية ٥٥(‏ . 

واخذ سیسل رودس في مد النفوذ البريطاني الى ملاوی وقاوم السلمون 
هذا الاحتلال مدة عامين واعلنت بربطانیا Al‏ على ملاوی ( نیا سالاند 
سابقا ) في سنة الف BEN,‏ وتسع هجرية ۱۸۹۱م ۰ وکان أول مندوب 
سام لبریطانیا ئي ملاوی هو ( هرى جنستون ) الذي اذاق المسلمين مرارة 
التحدي ٠‏ فصرع العدید منهم بینادق الصید ي رحلاته السياحية عبر BA‏ 
PLL‏ وکان السلمون في اولى سنوات ALI‏ البريطانية یشکلون 15۰ من 
سکان نياسا لاند ملاوى ) والیوم تقدرهم الاسلطات بثلائین في الماثة ء أي 
حوا ی اللیون ونصف اللیون ۲۳ ۰ وهذا التقدیر في سنة ۱۳۹۳ھ ولا شك 
امهم الان یفتریون من مليونين . 


مناطق السلمین : 

بصل عدد السلمین ۱۸۸١۹۰۰‏ ء ویوجد السلمون في الناطق القريبة 
من بحيرة ( نياسا ) في المناطق الشمالیة والحنوبية من ملاوی ۰ وفي مولنجي ۰ 
وددزا » وشیراد زولو وليلو نجوی وزومبا » وسلما وثمال مقاطعة كوت( ۰ 
واكثر من نصف السلمین علاوی من الشباب ۰ ولکن معظمهم يعمل في 
الزراعة او كعال فقراء . 
التعلم : 

من اخطر الامور الى يتعرض فا السلمون في ملاوی وجود مدارس 
البعثات التتصيرية والتي تقدم التدريب الهني الذي بقبل عليه الشباب » قى 
)8( حسن محمود انتشار الاسلام ص ٦۷۹‏ 
CY‏ الصدر السابق 
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التعلم الاسلامي : 

صدرت في زامبیا حطة اصلاحية ed‏ في سنة (/1 اه ۱۹۷۷م) 
وتبدف هذه اخطة الى سد احتیاجات خطط التنمية لتطویر البلاد » 
ومكافحة الأمية : ولا كانت الاقلية المسلمة غير معترف بها من قبل سلطات 
الحكم في زامبیا » > لذا لم ينل التعلم الاسلامي نصیبا من خطة تطویر التعليم 
في زامبيا Ve gi‏ ماينال اطفال المسلمين من التعلم العام » ومن «Via‏ حوالى 
۰ من ابناء المسلمين يلتحقون بالدارس الحكومية ؛ وهناك نسیة لا بأس 
بها من الآباء يرفضون تعلم اطفا هم بالمدارس الحكومية بسبب مناهجها ؛ 
ويفضلون GUI‏ اطفاهم بالمدارس الاسلامية القليلة والتي لا تتجاوز کونہا 
كتاتيب لتعلم القرآن الكريم ۰ وهذا القطاع في حاجة الى تطوير نظم التعلم 
حتي تتاح لهم فرص الستقیل » ولا كان معظم افراد الحالية المسلمة بزامبیا من 
العناصر المهاجرة لذا فالوضع مقلق بالنسبة لحم OP‏ 


(۱۳) الصدر السابق في 10( 
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متواضعة بسيطة يلغ عددها ٠٠٥‏ مسجد + ویقوم بالوعظ فما HEN‏ غير 
مؤهلين ؛ وا حقت بہذہ الساجد مدارس ابتدائیة لتعلم ابناء المسلمين قواعد 
الدین + غير أن المعلمين السلمین حدودي الثقافة ء ويتقاضون اجورا زهيدة 
من تبرعات السلمین بالمناطق انحلية في ملاوی ء ولقد أسس السلمون مركزا 
مھنیا حديثا لتعلم ابنائهم ا حرف اختلفة ليقضوا على منافسة الدارس 
التنصيرية ۱۱۰۱ . 


افینات الاسلامية : 

: ملاوی العديد من افیثات الاسلامية ا حلیة » ما جاعة المي 
السلمة » وجاعات بلاتیر وجاعة زومبا السلمة » والشباب السام والركز 
الاسلامي الاجتاعي وهکذا معظمها هيئات حلیة حدودة » ولقد حضر وفد 
من الشباب السلر في ملاوی مجر الشبيبة السلمة الذي عقد في بتسوانا في 
سنة الف SEW,‏ وسبع وتسعين هجرية » ويماني السلمون ئي ملاوی من 
عزلتهم عن العا م الاسلامي » وکانت مناسبة طببة ان يعقد مزر الشباب 
الاسلامی الثالث got‏ افریقیا في ملاوی y‏ الفترة من ٥‏ ا ی ٩‏ من جادی 
الآخرة سنة 0ه وعقد تحت شعار ‏ افریقیا للاسلام والاسلام 
لافریقیا - ویعقد المؤتمر كل عامین لشباب جنوب افريقيا لتدارس مسيرة 
الدعوة TE‏ مركز کواتشا الدولی للمؤتمرات 
بملاوی واشترکت فيه وفود عن جمهورية جنوب افریقیا » وموریشیوس o‏ 
ونامبیا وکینیا » وتتزانیا » وموزمبیق ۰ وبتسوانا » بالاضافة الى ملاوی 
وناقش Ose‏ الاسلام 3 القرن العشرین والتحدیات الضادة » وواجبات 
الانسانية ومؤسسات الزكاة وانحاد کلمة السلمین » ومستقبل الدعوة 
الاسلامية ئي افريقيا : ومسيرة الدعوة في بتسوانا وزامبیا » وموزمییق وكينيا 
وجنوب افريقيا وتنزانیا > وملاوی LOY‏ 
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السلمین حوا لی 4۵1۰۰ نسمة . 


الارض 

ک0 بین مهري الزمبيزي ولبوبو ؛ وتنقسم جغرافيا الى 
أربعة أقالم لكل ملاعه الخاصة > والاقلم الاو يزيد في ارتفاعه على call‏ 
وماتي مترء ويطلق عليه الفلد الأعلى والثاني يتراوح ارتفاعه بين Bad‏ متر 
les ally‏ مترء ويسمى الفلد الاوسط > والاقلم الثالث يسمى الفلد 
المنخفض ۰ اما القسم الرابع فيتكون من حزام جبلي یقع في شال شري 


زمبابوي » وتغطى الارض بحشائش السافانا والغابات 9 . 


الناخ : 

مناخ زمبابوي ga‏ للنوع الداري حيث تفع بين دائرني عرض (۳۰- 
٥ء ase (Ye‏ الداثرة الاستوائية وغم هذا الوقع الداري 
تعتدل حرارتہا بسبب ارتفاع ارضها » ويتساقط الطر في نوفبر وستمر الى 
مارس es:‏ منطقة الفلد الاعل de‏ معتدل ۷ ۔ 


السکان : 

سکان زمبابوي ینتمون الى الاعات الزنجیة العروفة UL‏ » فحوالۍ 
خمسة وتسعين بالمائة من جملة السکان أفارقة » اما عدد البیض فیزید قلیلا 
على ريع میلون نسمة » وهناك أقلية من الاسیویین تصل الى ثلائین cal‏ 
نسمة ء وهكذا تظهر الاغلبية الافريقية صاحبة الق الشرعي في بلادھاے 
ويتمي الافارقة الى قبائل الیتابیل والماشونا » ومن قبائل الماشون جاعات 
تسمى (Lut)‏ وتدعي هذه الماعات انها تنحدر من اصول عربية ء 
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الاقلية السلمة في جمهورية زامبيا 


هي ا حمیة البربطانية السايقة رودیسیا الشمالیة ٤‏ سیطرت علیها بريطانيا 
بعد أن کون سیسل رودس شركة جنوب افریقیا البريطانية في الربع الاخير من 
القرن التاسع عشر الیلادي ء فعقد رودس معاهدة مع ملك ( لوینجولا ) في 
سنة (NAMEN‏ > فوضعت منطقة روديسيا الثمالیة والجنوبية على 
اثر هذه العاهدة تحت اللهاية البريطانية » وہاجر البريطانيون الما ء ثم تنازلت 
شركة جنوب افریقیا عن حقوقها الى الحكومة البريطانية في سنة (۱۳۰۷م _ 
VAAN‏ فاعلنت قيام مستعمرتي روديسيا الثمالية والجنوبية © , 

كانت زامبيا قسما من اتحاد وسط افريقيا الذي ثم نحت سيطرة 
الاحتلال ۰ واستمر بين Se‏ (۱۳۷۳ھ - ۸۱۹۵۳ ۰ aan)‏ _ 
۳ ¢ استقلت في السنة التالية » وعرفت بعد استقلاطا بام 
جمهورية زامبيا : نسبة الى نہر الزمبيزي الذي يخترق ارضها » وعاصمة 
البلاد لوسا کا وسکانبا في سنة ٠٠٤١(‏ ه = ۱۹۸۰م) 14۱ ألفاء ومن 
المدن اطامة مدينة کیتوی » ومدينة ندولا » وشنجولا . . 


الموقع : 


توجد زامبيا في وسط جنوي القارة الافريقية » وهي دولة Yeh‏ 
سواحل فا لذا يتحكم جيرانها في تجارتہا » تحدها تنزانيا من الشمال الشرتي 
وزائيري من الشمال + وانجولا من الغرب وملاوى وموزمبيق من الشرق » 
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وتعيش على بعد اربعائة كيلو متر الى الغرب من مدينة سوفالة الشهورة ئي 
تاريخ شرق افريقيا الاسلامي » وقد أدت سيطرة المستعمرين على هذه المنطقة 
الى فصل هذه الیاعات عن اخوانہم » و حذہ الجهاعات سلوكيات اسلامية » 
فلا يأكلون لحم el‏ ویختنون اطفاشم ء ويرفضون أكل اللحوم التي يذبحها 
غيرهم ء ولا تزال أسر كثيرة منهم تحمل اسماء عربية © . 


النشاط البشري : 

نشاط السکان في زمبابوي ينصب على حرفي الزراعة والرعي > وأبرز 
ا حاصلات الزراعية » الذرة والقمح والارز » ومن الحاصلات النقدية 
القطن وقصب السكر ولقد قام الستوطنون الاوربيون بزراعة AE OME‏ 
جديدة » وتربي قطعان الاشية على حشائش السافانا » ولزمبابوي شهرة في 
انتاج النحاس وبلغ انتاجھا في سنة (۱6۰۰ه- ۱۹۸۰ءم) من النحاس VV)‏ 
آلف (gh‏ ومن خام النیکل ٥١(‏ ألف طن) والذهب ۳٦۷(‏ كيلو جراما) 
والکروم (۵۵۲ الف طن) وتسیطر الاقلية البیضاء على أخصب الاراضي 
وعلى الناجم ویہاجر البعض من موزمبیق وملاوی وزامبیا للعمل في الزراعة ئي 
زمبابوي ء وتربي ثروة حيوانية لا باس بها في زمبابوي . وقدرت ثروتها في سنة 
(۱6۰۰ه - ۱۹۸۱م) le‏ ۵,۲۷۹,۰۰۰ من الابقار ء و۳۸۷ ألفا من 
الاغنام ء و۱,۳۵۷,۰۰۰ من الاعز( . 

ولقد بدأت بعض الصناعات الحديثة تأخذ مکانتبا في زمبابوي » 
خصوصا بعد بناء سد کاریبا فظهرت بعض الصناعات التحويلية » 
والصناعات الغذائية واحدید والصلب وغزل ونسج القطن وصناعته وتتشر 
الصناعة على طول ا خط الحديدي من بولاویو الى سالسبوري" . 
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كيف وصل الاسلام الى زمبابوي ؟ 

وصل الاسلام الى هذه النطقة مبکرا e‏ فلقد عثر دکتور (ستانلي نیمبور) 
على قبر ئي اراضي زمبابوي على مقرية من نہر زمبيزي ۰ وقد نقش عليه : بسم 
الله الرحمن الرحم - لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا قبر سلام بن صالح 
الذي انتقل من دار الدنیا الى دار الاخرة في السنة ا حامسة والتسعين من 
هجرة الني عليه الصلاة والسلام “ . وهذا الاكتشاف الاثري الذي عثر 
عليه دکتور Glo‏ يدل على أن السلمین وصلوا منطقة زمبابوي ئي القرن 
الاول ا مجري وهذا أمر طبیعی فقد قامت امارات اسلامية ئي الدن الساحلية 
لشرتی افریقیا ء وكانوا على صلة بداخل القارة » ممثلت هذه الصلة في 
رحلات تجارية قام بها التجار امسلمون ۰ وکانت میناء سفالة خرجا لنتجات 
الاقلم > ولقد اشتهرت النطقة من قدیم بانتاج الذهب ‏ والکان الذي عثر 
فيه دکتور ستانلي على القبر سابق الذ كر یبعد اربعائة كيلو مترا الى الغرب من 
سفالة وکانت سفالة & امپراطورية الزنج الاسلامية الي انخذت من کلوا 
عاصمة غا » ولقد زارها الرحالة ابن بطوطة ووصف ازدهارها » وعثر de‏ 
أثار عربية احری تبعد عن مدينة فورت فکتوریا بحمسة وعشرين كيلو مترا 
قرب اطلال زمبابوي 2 Wage‏ يدل أيضا على أن السلمین قد عاشوا بہذہ 
النطقة وعمروها ء وتعيش OW‏ مبذه المنطقة قبيلة الوارمبا الى تدعی الها 
تعود الى اصول عربية واقام المسلمون الاوائل الساجد على طول الطرق التي 
كانوا یسلکونہا الى الداخل » كان هذا قبل مړ الاستعار البرتغالي الى منطقة 
شرقی افريقيا » وعندما احتل البرتغاليون ساحل موزمبيق قطعوا الصلة بین 
الججاعات المسلمة في الداخل واخوانهم على ساحل شرقي افريقيا وشجعوا 
البعثات التنصيرية على العمل واتاحوا ها الفرص الناسية » ووضعوا العراقيل 
في وجه الدعوة الاسلامية. وتسابق البربطانیون والبرتغالیون إلى 








۷۰۰ اللدان الاسلامية ص‎ (A) 
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۱۸۰ 


الجنوني لافريقيا ؛ وهكذا انتقل الاسلام إلى زامیا عن طریق جیرانہا من 
تنزانیا وملاوى وموزمبيق + فلقد هاجرت بعض القبائل السلمة إلى زامي 
خلال القرن الرابع عشر افجري + ووفد اليما الوف من الصوماليين والكينيين 
واستفر الكثير منهم في Luly‏ + وانتشر الاسلام بين سكان البلاد من 
الافارقة . 

ds‏ عهد الاحتلال البريطاني استقدمت السلطات Ve‏ من اهنود 
والبا کستانیین السلمین لد خطوط السکات الحدیدیة في وسط وجنوب 
افریقیا وامتدت من جمهورية جنوب افریقیا الى ( رودیسیا الجنوبية ) زمبابوي 
حالي ثم الى الى ( رودیسیا الثمالیة ) زامييا ۰ فازدادت الدعوة الاسلامية 
تدعما Nin‏ العمل : ولا شعرت بربطانیا بان الاسلام سيوحد القبائل 
الافريقية ضدهم + عمدت السلطات الريطانية الى We‏ انتشار الدعوة 
الاسلامية بزامبيا » فلقد شكل زعماء المسلمين حکا عليا بين القبائل . 

وهكذا ad‏ من بين الاقلية المسلمة بزامبیا مسلمين من الافارقة 
المواطنين ۰ ومسلمين من الاسیویین العرب الذين احترفوا التجارة ya‏ 
واستقروا بهذه المنطقة وكذلك من الاسیویین الذين استقدموا للعمل بزامبيا 
ايام الاحتلال ؛ ویزید عدد المسلمين في زامبیا على مائة الف ؛ وان كانت 
الصادر الغربية تقدرهم ب ٥ه‏ الف Na‏ : يعيشون في معظم مدتها » 
لامجا في لوزاكا العاصمة وقرب حدودها مع تنزانيا وموزمبیق ۰ هذا ویشکل 
السلمون" الاسيويون أغلبية للاقلية السلمة بزامبیا ٠‏ ويحترف الاسیویون 
( هنود وبا کستانیون ) التجارة » ونجحوا ئي هذا الیدان ؛ واصبح مهم 
رجال ous edel‏ عدد کر مهم في العاصمة وفي احسن cele‏ 
وحترف البعض مهنا أخرى » واجموعة الثانیة من السلمین تیکون 





۱۰۱ رجب‎ ۸ bike جريدة‎ (A) 
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۱۷۹ 


عبالغ تجمع على هيئة تبرعات من المسلمين بزمبابوي » والامر بحتاج الى مركز 
اسلامي لتدريب الائمة أو معهد لتخریج الدعاة » وکذلك معهد لتأهیل 
المدرسين وقد طالب بہذا الشیخ ادم ما کدا رئيس جمعية البعثة الاسلامية ئي 
زمبابوي » طالب ئي البحث الذي نقدم به لمر الشبيبة السلمة الذي عقد 
منذ عامین ئي بتسوانا Got‏ افريقيا ء واوضح في بحثه مدی ال حاجة للاة 
والمدرسين المؤهلين » واضاف أن القبائل الافريقية في زمبابوي تقبل على 
اعتناق الاسلام ولا زال ثلاثة ارباع السکان من الولتیین ۲۳ . 


الفيئات الاسلامية : 

وهناك عدد من امیثات والحمعیات الاسلامية » منها حرکات الشباب 
السلم في مدينة بلاوایو » وجمعية الطلبة السلمین ئي ( في تي ) وحلس 
الشباب المسلم ئي جنوبي زمبابوي ۰ والبعثة الاسلامية » وجاعة التبليغ ‏ . 


وتتلخص متطلبات الجمعيات الاسلامية بزمبابوی في : 

توسيع وتنشيط المراكز الاسلامية الموجودة > الحاجة الى کنب اسلامية 
باللغات الحلية الافريقية » منح دراسية لابناء المسلمين في زمبابوي » الاهټام 
بتطوير المدارس الاسلامية ومدها بالمدرسين المؤهلين » ولقد حضر وفد 
في زمبابوى المؤتمر الثاني للشباب السلم وكذلك المؤتمر الاسلامی الثالث 
للشباب المسلم بجنوب افريقيا والذى عقد ئي جمهورية ملاوى ئي جادى 
الا حرة ie‏ ان 5 


Asurvey of Muslims in south Africa (11) 
الصدر السابق‎ )۱۳( 
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AY 


من الصومالیین : وهؤلاء عملوا ئي خط cam‏ البترول بین دار السلام 
وزامبيا : ولقد بدأت السلطات في ترحيل بعضهم ۰ وانحموعة الثالثة من 
المسلمين تتکون من الزائیرین واللاويين وهم أفقر العناصر السلمة ۲۱۱ ء هذه 
أهم العناصر الاسلامية المهاجرة الى زامبيا . 


المؤسسات الاسلامية : 

ئي زامبيا العدید من الؤسسات والجمعیات الاسلامية » فهناك anak)‏ 
الاسلامية ) التي تشرف على المساجد 6 وجمعية الشباب السلم وينتمي اکثر 
اعضائها الى اهنود والبا کستانیین € رابطة النساء السلات ؛ ولكل محموعة 
عرقية منظمة اسلامية » وهكذا تتعدد النظات دون مبرر » بل تشتيت 
للجهد وتحطم لوحدة الكلمة ء وهناك مشروع لاقامة مرکز اسلامي جدید ئي 
العاصمة لوسا کا ۰ وهو معروض على رابطة ¿AN pial‏ ووزارة الخارجية 
السعودية وتبلغ تکلفته ٦‏ ملایین دولار ۱ واذا تم بناء هذا Sp‏ 
الاسلامي وتوحيد النظات الاسلامية في زامبیا ‏ فسوف یکون للدعوة 
الاسلامية اثرها وفاعليتها في وسط تنتشر فيه الوثنية . 


المساجد : 

تنتشر المساجد في مناطق التجمعات » وتقام بجھود فردية ع وبلغ عدد 
المساجد واما كن الصلاة في زامبیا ٦۷‏ مسجدا ومصلى » تنتشر في مناطق 
تجمعات الاقلية السلمة فنی لوسا کا العاصمة ۱ مسجدا ومصلی » وني 
لوندازی ٦ء‏ وي شیاتا gy un‏ ندولا ge‏ مبودو کوبر ه مساجد ‏ 
و شنجولا ۴ مساجد » وني كيتوى ۳ مساجد د وفي ایریا م را 
وهناك اعداد اخری من الصلیات في بعض القری والدن OY‏ 


a nn 
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YA 


الدخول بها هاجر عدد من سکان بتسوانا للعمل ئي اتحاد جنوب افریقیا 
وزمبابوي » وثروتها الحيوانية تقدر محوالی ۳ ملایین من الابقار ‏ و۳۸٩‏ ألما 
من الاغنام » :و۰ ۱,۲۵۰,۰۱۰ من الماعز في سنة ANE)‏ - ۱۹۸۱م). 


وصول الاسلام الى بتسوانا : 

الاقلية المسلمة في بتسوانا صغيرة العدد » فتصل الى حوالى خمسمائة 
de‏ غير أن اهمية بتسوانا تأنت من حدث اسلامي هام لم يعط حقه من 
LAY!‏ أو تركيز الاضواء » ولهذا الحدث شأنه في الدعوة الاسلامية وانتشار 
الاسلام ئي النصف الجنوبي من القارة الافريقية وهو عقد EU‏ الاول 
La‏ السلم 3 جنوبي افريقيا . ويمثل هذا القسم من القارة السوداء 
مستقیلا زاهرا للاسلام . 


المؤتمر الاول للشباب السلم في Ger‏ القارة الافريقية : 

ئي الفترة من الخامس عشر الى السابع عشر من جادى الاخرة سنة الف 
وثلاعائة وسبع وتسعین هجرية » عقد ER‏ الاول للشباب السلم في جنوبي 
القارة الافريقية » ئي مدينة جابرون عاصمة بتسوانا وہذا AR‏ برزت اهمية 
الاقلیة السلمة في بتسوانا رغم قلة عددها فكان المؤتمر تجميعا هود الشباب 
المسام في احد عشر قطرا من اقطار جنوبي القارة الافريقية لتدارس احوال 
المسلمين ومستقبل الدعوة الاسلامية في هذا القسم من افريقيا » وقد نظم 
الدعوة هذا المؤتمر الاتحاد العالمي للشباب المسلم في الرياض بالاشتراك مع 
الشباب السلم في اتحاد جنوبي افریقیا واختيرت جمهورية بتشوانا لتكون مقرا 
هذا ph‏ والبلد المضيف له ء وحضر الژئمر وفود من کینیا ‏ وموزمبيق » 
وجزر ریونیون في شرقي افريقيا » وليسوتوء وموريشيوس » وملاوى » 
وزمبابوي » وسوازيلاند » وزامبيا » وجمهورية اتحاد جنوب افریقیا e‏ هذا 
بالاضافة الى بتسوانا » وكان جحموع الاعضاء تسعة وثلاثين وقد خرج FU‏ 


1۹۱۲ 


الاقلية المسلمة بزمبابوي 


هي المستعمرة البريطانية السابقة روديسيا الحنوية » والتي أعلن أيان 
eee‏ زعم الاقلية البيضاء bail‏ عن بريطانيا واستفلاطا في A\YA®) ke‏ 
- 1958م » وقد آثارت سياسة امیث العنصرية غضب امجتمع الدولي » 
فاعلنت دول عديدة مقاطعة روديسيا اقتصاديا | وفرضت هيئة الاثم المتحدة 
مقاطعة اقتصادية على حكومة میٹ » ونتج عن السياسة العنصریة الي 
اتبعتها الاقلية البيضاء تیر شبه Be‏ خبة تحربر زمبابوي » بزعامة روبرت 
“دجا وجواشو نکومو”'' واخيرا نال دومیسیا استقلافا تحت حكم 
الاغلبية الافريقية : وعرفت مجمهورية زمبابوى . 


الوقع : 

توجد زمبابوي ئي القسم الجنوبي الشرټي من ويز القارة الافريقية ء وهي 
دولة داخلية لا سواحل لم » اذ تبعد عن LA‏ اندي بحوالي ماثتين من 
AS‏ ومخرجھا من موزمريق التي حدها من الشرق وانتمال الشرتی » 
bes‏ من الغرب والٹمال الغري وبتسوانا من الغرب > وجمهورية اتاد 
جنوي افريقيا من الجنوب + dss‏ مساحة البلاد ۳۹۰,۷۵۹ كيلو مترا . 

ya AA) - Seh سکان زمابوي سنة‎ de 
ae) نسحة ء وعاصمة البلاد سالسپوري وسکان العاصمة ئي‎ 
ومن المدن اطامة بلاوابو وجویلو ۳ . ویقدر عدر‎ cal nat ۰ 
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بنتائج طيبة تحدم الدعوة الاسلامية في دول ase‏ افریقیا : ALAS‏ 
عدة احاث القت الضوء على الاقلیات السلمة ومستقبل الاسلام بالقارة 
الافريقية » وکان شعار المؤتمر « تطبيق الاسلام بحریة وعدالة » ومن نتائج 
المؤتمر تحمل الشیاب المسلم لهمة الاحاد ضد اعداء الاسلام وتشجیع العمل 
الجاد في سبيل الدعوة الاسلامية ولو على المستويات الاقليمية وتنظم لحان 
للاتصال تنسيق العمل بين الشبيبة المسلمة في اقطار جنوبي القارة 


الافریقۃ ٥٥(‏ » وهكذا برز دور الاقلية السلمة في جمهورية بتسوانا رغم قلة 
‚hass‏ 


وتنتشر الاقلية السلمة ئي بتسوانا في العاصمة جابرون وي مدینة 
( لوباتسي ) ومعظمهم من اصل اسيوي . يحترف اغلبهم التجارة ویوجد 
oe‏ جایرون وآخر عدينة لوباتسي » وملحق بکل مسجد مدرسة 
لتعلم ابناء السلمین بیتسوانا قواعد الاسلام » ولقد حضر وفد من الشباب 
السلم re)‏ بتسوانا الؤعر الثالث للشبيبة السلمة والذي عقد في جمهورية 
ملاوی ئي جادی الآخرة سنة 6۱6۰۱ > وذلك لتقیم مسيرة الدعوة 
الاسلامية في ase‏ القارة الافريقية . 


(ه) نشرة معهد الاقلیات السلمة/جادی الثاني ۱۳۹۸ھ 
)1( جريدة Gul‏ ۲۸ رجب ٤٧١١‏ ه. 








yay 














اهندي والاطلسي ۔ 

وتبلغ مساحة جنوب افريقيا ۱,۳۳۱,۰۰۰ کم» : وسكان الاتحاد ئي 
سنة AYER)‏ ۱۹۸۱م) ۲۵,۵۹۱,۰۰۰ نسمة ولاتحاد جنوب افریقیا 
عاصمتان » تشريعية وهي مدینة الکیب وإدارية وهي بریتوریا وسکان 
العاصمة ئي سنة ۵۱۳۹۱ ٢٥٥‏ ألف » ومدينة الکیب اكثر من ملیون 
نسمة » وتنقسم المهورية الى اربع ولایات هي : الکاب » وأورنج ‘ 
ونتال ‏ وترانسفال » ومن اهم الدن دربان وسکانیز (۸4۳ = 
وجوهاهنسبرج وسکانها ( ۰ نسمة بالضواحي) »> ومن الدن 
اهامة بورت الیزاییث OM‏ 


الارض : 

GAN‏ انحاد جنوب أفريقيا هضبة مرتفعة ‏ يزيد ارتفاعها 

عن ألف متر Jat‏ بہذہ الهضبة من الجنوب والشرق نطاق he‏ بتمثل ئي 
جبال درا کنزیرج والکاب وتفصل هذه الجيال بين الحضبة ؤ ئي الداخل 
والسهول الساحلية » وتشغل افضية وسط انحاد جنوب ier‏ وي ls‏ 

منطقة ترانسفال » gy‏ الشمال Gall‏ صحراء نامبيا ء وي القسم الشرقي من 

الهضية يوجد أقلم الفلد الاعلى ثم الفلد التخفض + وي الشمال الشرتی اقلم 
البوشفلد ۰ ووي شرق dhe‏ دراكتزيرج يوجد اقلم الكرو الکبری والكرو 
الصغرى وأهم انهارها آورنج والفال » وينبعان من الشرق ویصبان في الغرب 
: احیط الاطلنطي > ویشکل القسم الادني من نہر آورنج الحدود السياسية 
بين اتحاد جنوب افریقیا ونامبيا د شم نہر مبوبو ویتجه إلى الشمال ثم الى الشرق 
فیصب 3 LA‏ اغندي © 
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: gu 
مناخ جنوب افریقیا متعدد السات بسبب موقعها وارتفاع ارضها » غير‎ 
أنه يتفاوت من منطقة لاخری بسیب اتساع رقعتبا ؛ ويتساقط المطر في بعض‎ 
أجزائها صیفا غير أن القسم المنوبي من البلاد یتسم مناخ شبيه ناخ البحر‎ 
التوسط » وتتساقط أمطاره في الشتاء » وتسود الناطق الشمالیة الغربية مظاهر‎ 
شاخ الصحراوي ۰ بها يسود الساحل الشرقي طراز مداري رطب في اقلم‎ 
ناتال وعلى الحضية مناخ مداري شبه جاف » ويتأثر الساحل بتیار اجو هاس‎ 
ويزيد من حرارة الساحل وکذلك يتأثر الساحل الغربي بتيار بنجویلا‎ Gil 

لبارو (۳) : 





السکان : 

بتكون سکان جنوب أفريقيا من عناصر عديدة » وینقسمون حسب نظم 
التفرقة العنصرية الى جموعتين : البيض وغير البيض » ويبلغ عدد البيض 
مايزيد قلیلا على اربعة ملايين نسمة ۰ بیڼا يبلغ عدد الوطنیین وهم قبائل 
البانتو اکثر من مانية عشر ملیونا وعدد اللونین واللاسیویین ثلالة ملايين أي أن 
عدد غير البیض يقترب من ائشین وعشرین ملیونا''' ۰ وهم بذلك يشكلون 
أغلبية سكان جمهورية اتحاد جنوب أفريقيا . هذا وتتکون الاقلية البيضاء من 
سكان جنوب افريقيا من عناصر اوربية هاجرت الى جتوب افريقيا اثناء 
احتلال هذه النطقة »> ومن بین العناصر البيضاء هولندیون » والمان » 
وبريطانيون » وفرنسيون ء هذا الخليط من العناصر الاوروبية أطلق على نفسه 
( الافركانرز ) لخلق قومية جديدة من هذا الشتات ويتحدثون لغة مشتقة من 
افولندية الممزوجة بکلات المانية وانجليزية اطلقوا عليها لغة ( الافرکانرز ) هذا 
ویتکون الافريقيون وهم الاغلبية كا سبق من البانتو 





. الصنران السابقان‎ )۳( 
Abo-Bakr Fakir-Asurvey of Islamin. P. 1 (6) 


۱۹۷۲ 


احتلال منطقة وسط افریقیا الحنوبية » وکان سیسل رودس البريطاني أسرع 
من البرتغالین في احتلال المنطقة فکون شرکتین بريطانيتين للعمل على استغلال 
هذه النطقة وحصل على معاهدة وضعت ملك التبابلي تحت الماية 
البربطانية » وهکذا دخلت النطقة في حوزة الاستعار البريطاني » وتنازلت 
الشرکتان عن حقوقها للحكومة البريطانية وأعلن قیام مستعمرة رودیسیا 
پقسمیها في سنة ألف وثلائمائة وسبع هجرية ۱۸۸۹م“ . 


المسلمون في الوقت الراهن : 

یوجد بزمبابوي أكثر من 4۵ ألف نسمة من المسلمين وهم من عناصر 
أفريقية واسيوية مهاجرة » ويعيش المسلمون في المناطق الزراعية ومناطق 
التعدين ٤‏ ئي وسط زمبابوي وجنوہا الشرقي » ویقم التجار من المسلمون في 
المدن الرئيسية مثل سالسبوري وبلاوايو ؛ des‏ جانيي الخط الحديدي الذي 
يخترق زمبابوي من الشرق الى الغرب ۰ هذا ويكسب الاسلام كل يوم انصارا 
جددا ۰ فلقد سم في سنة BN ll‏ واحدى Gully‏ هجرية Wh‏ 
شخص ‏ وي سنة الف وثلانمائة وأريع وتسعين هجرية أعلن اسلام اربع 
عشرة بطنا من قبيلة الوارمبا سالفة الذ کر وغیروا اسم بلدتہم من موهیر الى 
اسلام Mu‏ 1 


الساجد والدارس : 

وبوجد في زمبابوي ثلاثون مسجدا وعشرون مصلی منتشرة ئي معظم 
الدن والقری » والحقت بهذه الساجد (كتاتيب ) لتعلم آبناء السلمین 
ویدرس با معلمون غير مؤهلين » والناهج الي تدرس هزيلة » فالدارس 
الاسلامية في حاجة الى تطوير ودعم بالمدرسين المؤهلين لاسما وانبا تمول 


۲۰۳ (۱۰)زاهر رياض - استعار افریقیا ص‎ 
A Survey of Muslimsin south Africa, 1980 ۷۰٧ ص‎ IN البلدان‎ )۱۱( 
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ویتکونون من محموعات عديدة منبا محموعة نجوني ) (“Nguni”‏ وجموعة 
تسونجا 2 Tsonga”‏ ) ومن ا حموعة الاول شعب السوازی وشعب الزولو 
وكان الزولو أمة مرهوبة الجانب قبل الاستعار الاوروبي » ومن ا حموعة الثانية 
قبائل تسونجا ورنجا وتسوا والى جانب ا حموعتین السابقتين جاعات فندا 
والسوتو ‏ وھکذا تتعدد قبائل البنتو*" أما العناصر ملونة فتشكل من خليط 
نتج عن تزاوج بين الهوتنتوت وهم عنصر Geil‏ بالاوروبيين الاوائل : وخليط 
نتج عن تزاوج بين الاسیوین والوطنيين أو الاوروبیین وتتکون العناصر 
الاسيوية من الهاجرين الى جنوب افریقیا تحت سخرة العمل من الالیزیین 
واهنود والباكستانيين”"© وھکذا شعوب اتحاد جنوب افريقيا نتکون من عدة 
عناصر » ويطبق البيض سياسة العزل والتفرقة العنصرية على الوطنيين des‏ 
الملونين والآسيوبين ؛ فكل عنصر يعيش ئي معزله الخاص » والتحركات بين 
العازل محرمة على كل عناصر الشعب في جنوب افريقيا . 


الانتاج : 

الزراعة حرفة هامة في جنوب افریقیا » وذلك بسبب وفرة القومات 
الزراعية » وتمارس في اقلم الفلد الاعلى » وي اقلم البوشفلد » des‏ سفوح 
المرتفعات . dy‏ السهول الساحلية ومن منتجات جمهورية انحاد جنوب 
افریقیا القمح والذرة وقصب السكر والقطن وقد زاد انتاج الاتحاد عن حاجة 
السکان وفي جنوب افریقیا ثروة حيوانية تزید عن حاجة البلاد ء وكذلك 
انتاجه المعدني من الذهب حیث تشغل جمهورية اتحاد جنوب افریقیا الرکز 
الاول في الانتاج العالي منذ بضع سنین وللذهب دوره افام في اقتصاد 
البلاد . ىا ینتج الاتحاد اماس بکیات كبيرة وستخرج الیورانیوم والتوریوم 
والفحم ورغم هذا الثراء في الانتاج الزراعي والمعدني والرعوي الا أن الاتحاد 
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الاقلية السلمة في بتسوانا 


هی ا حمیة البربطانية السابقة في جنوبي افريقيا (بتسوانا (AY‏ نالت 
استقلاها في سنة AAN)‏ - 6۱۹۹۱ ۰ وعرفت بعد الاستقلال باسم 
( بتسوانا ) واعلنت بها الجمهورية في سنة (۱۳۹۷ه - ۱۹۷۷م). 
وصل الا الاوروبیون في القرن الثالث عشر الهجري » فلقد انتبزوا البویر وهم 
خليط من البيض في جنوي افریقیا » انتہزوا ا خلافات بين القبائل الوطنية في 
بتسوانا ؛ فتقدموا نحوها لفرض سیطرتہم علیہا ؛ ولکن ا خلاف بین بریطانیا 
والبوير انقذ بتسوانا من الاحتلال ٤‏ وكان البرتغالیون یتحینون الفرص 
للاستبلاء على بتسوانا لیصلوا بین مستعمرتہم موزمبیق في جنوب شرق افریقیا 
ومستعمرتهم آنجولا في غربي افريقيا » وحال البریطانیون دون نحقيق هذه 
الغاية © , 
وامام الصراع الداثر بين بتسوانا A‏ استقلاها من ناحية والبوير 
للاستيلاء علیہا من ناحية احرى ؛ و حاولة البرتغال ضمها الى مستعمراتها » 
اعلنت بريطانيا حايتها على بتسوانا لاند في سنة (۱۳۰۳ه - ١٨٨٥م)‏ ۰ 
وظلت هكذا حتي نالت استقلافا باسم جمهورية بتسوانا . 


الموقع : 

توجد جمهورية بتسوانا في جنوي القارة الافريقية » وهي دولة دانعلية لا 
سواحل ها ء تحدھا زمبابوي من الشرق ء ونامبيا من الشمال والغرب ء 
وجمهورية اتحاد جنوب افريقيا من الجنوب والجنوب الشرقي » وتبلغ مساحة . 
(۱) زاهر رياض - استعار افريقيا ص ۲۰۰ 
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ي منطقة ناتال الساحلية » وکان بین العال عدد كبير من السلمین وهكذا 
ازداد عدد السلمین في جنوب افریقیا : وبعد استقرار الحالية السلمة بالبلاد 
قام السلمون بنشر الدعوة الاسلامية بين الیاعات المستضعفة » والتي تعاني 
من التفرقة العنصرية واخذ انصار الاسلام یتزایدون ۰ ثم أخذ الاسلام ينتشر 
بين المواطنين الافارقة ء فاتجهت الدعوة نحو معازل البانتو » فهناك مركز 
اسلامي ئي معزل ( Uape‏ ) وهناك مشروع لتأسيس مركز اسلامي ئي معزل 
Sowelo (‏ ) الخاص بالوطنیین الافارقة قرب مدينة جوهانسپرج > Sas‏ 
غزا الاسلام آقوی قلاع التفرقة العتصرية » وقد أثبت ذلك احصاء سنة 
( ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م) حيث سجل رمیا وجود ۵۷4 مسلا في العازل 
الافريقية بجنوب القارة ء ولا شك أنهم الان آضعاف هذا العدد . 


التفرقة العنصریة : 

تعتبر جنوب افریقیا أقوى قلاع التفرقة العنصرية بالقارة ء GA‏ 
العنصرية من الامور المألوفة في هذا الاتحاد الذي فقد امہ قبل أن يولد » 
فهناك سياسة العزل بون أجناس البشرء فللافريقین معازم ٠‏ وللملونین 
معازضم ء وللاسیویین معازهم . والاییض هو الانسان ا حر الطلیق الذي 
يعيش في أي مکان من رض اتحاد جنوب افریقیا » واحتمع الافريي يعاني 
من قسوة هذه التفرقة ء یعانی منها ئي بالات العمل » ويعاني منہا في سبل 
المواصلات والملاعب الرباضية » ويعاني منہا في التعلم » ويعاني منها في 
المسكن ء بل وصل الأمر ال التفرقة في القبور ء ولولا هذه القيود لاجتاحت 
الدعوة الاسلامية جنوب افريقيا » فالاسلام يغض التفرقة بین البشر e‏ وهذا 
یتجلی في قول الحق سبحانه وتعالی : WILD‏ الناس انا خلقناكم من ذكر 
واني وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله 
علم خبیر ې © صدق الله العظم ۔ وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 


(4) سورة ا حجرات الآية ۱۳ . 
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السلمین الاسیویین ۷ نسمة » وعدد السلمین من البیض ۹٠‏ 
نسمة » وهکذا يتضح ان الجالية السلمة بجنوب افریقیا OSS‏ من جمیع 
عناصر السکان : ومن ح يث ا حرف التي یزاوفا السلمون فحوا ی ۳,٢‏ من 
الملونين یعملون ئي الزراعة » وحوا ی Lo‏ عال مهنیون » ۳,۲ من رجال 
الاعمال » وحوا ی ۱۸,۲ dle‏ في الصناعة ‏ وحوالى ۱۷,۷ في محال 
الخدمات ۰ اما العاطلون فحوالى ۲۱/۱۰۹ ۰ ویعمل الباقی في حرف 
متعددة » ولا محتلف وضع الاسیویین عن هذا كثيرا . 


الساجد في جمهورية انحاد جنوب افریقیا 

انشي أول مسجد في البلاد ئي سنة (۱۰۷۷ه- - ١٦٦۱م)‏ ئي حي 
المالیزبین بمدینة الکیب ؛ ثم توا ی تشیید الساجد حتي بلغت قرابة ۲۰۰ 
مسجد : موزعة على ولایات الاتحاد الثلاث فى ولاية الکیب قرابة ۷۰ 
مسجداً » وي ولاية ناتال مثل هذا العدد وتي ولاية ترانسفال ٠٦‏ مسجدا ء 
وئی مدينة دريان اكبر مساجد اتحاد جنوب ١١ LES!‏ . 


المدارس الاسلامية : 

انشأ المسلمون باتحاد جنوب افريقيا مئات المدارس معظمها ملحقة 
بالمساجد »> ولقد بنيت هذه المدارس مهود ذاتية » کیا يوجد عدد كبير من 
مدارس تحفيظ القرآن الکرم » ويلتحق الطلاب بالدارس الاسلامية في 
المساء » غير أن هذه المدارس تعاني من ضعف مستوى المدرسين » وقلة 
الكتب الدراسية » ويوجد معهد للشريعة الاسلامية في مدینة الكيب ولقد 
تأسس قسم للاراسات العربية والاسلامية » في جامعة ( دربان وست فيل ) 
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تحت اشراف الدکتور حبیب ا حق الندوي والدکتور سلان الندوي . وهتاك 
مشروع لا یزال في مرحلة الدراسة حاص بانشاء كلية اسلامية ولقد خصصت 
الملکة العربية السعودية العديد من المنح الدراسية للطلاب المسلمين من 
اتحاد جنوب افريقيا للدراسة بجامعات المملكة > قنهم عشرة طلاب ine‏ 
الملك سعود : وخمسة عشر طالبا باخامعة الاسلامية بالدينة التورة : 
وخمسة طلاب بجامعة الملك عبد العزیز بجدة . 

ويصدر السلمون صحیفتین یومیتین هما ( مسلم نيوز ) وجريدة (EN‏ 
كا تصدر de‏ اسلامية في مدینة دربان يامم ( مسلم دیجست ) وي جنوب 
افریقیا عدد من افیثات الاسلامية الخيرية والاجهاعية ومنظات دينية ‏ مها 
حركة الشباب السلم وقد سا مت في مؤعر للمسلمین في جنوب القارة 
الافريقية عقد في لوسوتو ئي سنة الف وثلانمائة ونمان وسبعين هجرية : ومن 
افیثات الاسلامية جاعة التبليغ وا حلس الاسلامي ئي جنوب افریقیا الذي 
انشي في سنة (۱۳۹۵ه - ۱۹۷۵) ويمثل EA!‏ الوطتية لجميع مسلمي 
جنوب افریقیا ۳ . 

ولقد حضر وفد عن الشباب المسلم ئي جمهورية اتحاد جنوب افريقيا » 
المؤتمر الثالت للشبيية السلمة والذي عقد في جمهورية ملاوی في جادی 


الآخرة سنة (۰۱ع۱ه) ON‏ 


۱۹۹۷ indi الفیصل‎ at )۱۲( 


(۱۳) جريدة المدينة النورة ۲۸ رجب سنة alte‏ 
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الاقلية السلمة في جمهورية احاد جنوب افریقیا 


مثال من أسوأ أمثلة التفرقة العنصرية البغيضة » من العقول أن حکم 
الاغلية الاقلية ولکن من الامور الشاذة أن تحكم الاقلية الاغلبية » هذا هو 
وضع جمهورية اتحاد جنوب افریقیا » حيث يحكم اربعة ملابین من العناصر 
البيضاء » حوال Ol‏ وعشرین ملیونا من غير البیض يعيشون ئي جمهورية 
اتحاد جنوب افریقیا » هذا الاتحاد الذي فقد وحدته قبل أن يولد واصبح جنة 
الاقلية وجحم الاغليية وقلعة التفرقة العنصرية فقد سلكت الاقلية البیضاء 
سياسة عزل الاغلبية غير الپیضاء ئي مناطق تتسم بالفقر والجدب » حيث 
العازل » وحتمت m‏ العيشة داخل هذه العازل لا يغادرونها الا باذن من 
السلطات » ویسخرون في خدمة البیض » فكيف Se‏ الاتحاد وشعوبه تعيش 
11 سجون العازل » وأمعنت سلطات البیض في جنوب افريقيا ئي سياسة 
التفرقة العنصرية وتمادت في تطبیقها ما جلب عليها سخط العا م واستنکاره » 
واصدرت هيئة الام التحدة عدة قرارات لمقاطعة جمهورية اتحاد جنوب 
افریقیا في سنة الف وثلانمائة واثنين وثمانين ۲٦۱۹م‏ والسنوات التالية ها كا 
قاطعت دول العام الثالث اتحاد جنوب افریقیا بسبب التفرقة البغيضة الي 
تیمھا حکویته . 
الموقع : 

تقع جمهورية اتحاد جنوب افريقيا في اقصي الطرف الجنوبي من القارة 
الافريقية ء وتحدها نامبيا من الشمال الغربي » وبتسوانا وزمبابوي من الشهال ؛ 
وموزمبيق من الثمال الشرقي ؛ وباي حدودها على الحبطین 


۱۹ 


القسم الثالث 


الأقلية السلمة في وسط افريقيا 
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الاقلية السلمة 3 وسط افریقیا 

تمهيد : 

يشمل هذا القسم من القارة الافريقية جمهوریات » الکنغوء وزاثیر » 
وروندا » وبوروندي ۰ وا ابون » والکرون ء وافریقیا الوسطی ء وغينيا 
الاستوائية ‏ وساوتومي ؛ ویضم ۵۱,۸۸۷,۲۰۰ نسمة > ونصیب الاقلية 
السلمة ۷,۱۰۲,۲۳۰ نسمة » وبذلك تکون نسبة الاقلية السلمة 10,0 / 
من جملة سکان هذا النطاق من افریقیا ویتضح ان هذا القطاع أفضل حالا 
بالنسبة لحجم الاقلية السلمة من القطاع السابق . وذلك من خلال الاحصاء 
الآلى : 





الدولة عدد السكان عدد السلمین النسبة التوية 
للاقلية المسلمة 








INGA الکنغو ۸۰۰ تمس‎ 
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الاقلية السلمة ئي جمهورية افریقبا الوسطی 


كانت قسما من الستعمرة الفرنسية السابقة أفريقيا الاستوائية الفرنسية ء 
منحت حکا ذاتیا سنة (۱۳۷۸ه - ۱۹۵۸ع) ثم نالت استقلاغا بعد ذلك 
بعامين وعرفت غداة استقلافا بجمهورية افریقیا الوسطی ثم تحولت الى 
امبراطورية افریقیا الوسطی ثم عاد الما ا مھا السابق في سنة (۱۹۷۹ء) وتبلغ 
مساحتہا ٦٦٦,۹۸٤(‏ کم۲) ۰ وسکانہا في سنة (۱8۰۰ه - ۱۹۸۰م) 
قدروا بحوا ی (۲,۲۲۱,۰۰۰ نسمة) وعاصمة البلاد (بانجوی) وتوجد على نہر 
ful‏ في جنوب البلاد وقدر سکانہا في نفس السنة ۸۰۷ لاف نسمة () . 


الوقع : 

توجد جمهورية افریقیا الوسطى كا یتضح من اسمها في قلب القارة » de‏ 
منتصف المسافة تقریبا بين ثمالى القارة وجنویہا ‏ وبين حوضي نہرین هما 
حوض الكنغو وحوض تشاد ء وهي dp‏ داخلية لا سواحل ھا » وأقرب 
السواحل منہا يبعد عنما الف كيلو متر » تحدها جمهورية السودان من الشرق 
وتشاد من الشمال » و زائير والكنغو من الجنوب » والگرون من الغرب » 
وتنحصر ارضها بين دائري عرض ثلاث واحدى عشرة شمالي الاستواء . 


الارض : 
ارضها هضبة متوسطة الارتفاع (20۰۰- ٠٠٠١‏ م) تبرز بها بعض القمم 
العالية » وتعتبر هذه الحضبة منطقة تقس المياه بين حوض تشاد في شبافا 
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بضيق عن توفیر العدالة الانسانية للغالبية العظمی من سکانه والذین یعانون 
من جشع العناصر البیضاء التي تطبق سياسة عزل العناصر غير البيضاء ف 
سجون العازل gu,‏ بهذه السياسة أبسط المبادئ الانسانية وثروة الاتحاد 
ا حیوانیة سنة NEN‏ ۱۹۸۱م) « ره من الاشية » 


و ۰رر من الاغنام » و ۰۰ر۰ من Me‏ 


كيف وصل الاسلام انحاد جنوب افريقيا ؟ قلعة التفرقة العنصریة : 

تكن وراء وصول الاسلام الى انحاد جنوب افريقيا قصة مؤلة تشف عن 
البطش واستعباد الشعوب دارت أحداثما في نهاية القرن الحادي عشر افجري 
أي في سنة AY)‏ ب er‏ وذلك عندما أخذ افولندیون يفرضون 
سیطرتہم على جزر أندونيسيا وشبه جزيرة اللایو وقاوم السلمون ئي هذه 
الناطق الاحتلال افولندي e‏ وقبض اغولندیون على الناضلین ورحلوهم الى 
جنوب آفریقبا is:‏ وضعوا تحت سيطرة الشركة المولندية التي كانت be‏ 
هذه المنطقة وهکذا شهدت سنة (VOY IT N)‏ أول قدوم للاسلام 
لی جنوب افريقيا » وتلا ذلك قدوم مناضلین مسلمین جددا ئي الاعوام 
لتالية كان من بينهم الشيخ یوسف شقيق ملك جاوا » وزعم القاومة ضد 
لاحتلال الهولندي مزر اند الشرقية فلقد جاء به افولندیون بعد القبض عليه 
هو وتسعة وأربعون من المهاجرين السلمین کسجناء الى جنوب افريقيا في سنة 
لف ومائة وخمس هجرية » فكان هؤلاء هم الرواد الاوائل ^ 

وي القرن التاسع عشر اليلادي استقدم البريطانيون العال من شبه القارة 
ا مندیة الباكستانية ء وذلك بعد أن خلفوا ال ولندیین في احتلال: جنوب 
فريقيا » وقام هؤلاء العال بزراعة قصب السكر وحاصلات المناطق المدارية 








- ۳۷۹ ۰۳۷۸ المصدر السابق . سعودی/افریقیا ص‎ (y) 
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الباجرمی نفوذ الاسلام الى المناطق الزنجیة ئي افریقیا الوسطی وظل هؤلاء 
بحکون المنطقة تحت نفوذ ملوك وادای إلى ان احتل الفرنسیون منطقة تشاد 
وافریقیا الوسطی ئي سنة (۱۳۲۷ه - ۱۹۰۱۹م) » وکانت هذه جهود AU‏ 
الاسلامية سالفة الذ کر في توصیل الدعوة الاسلامية الى افریقیا الوسطی © 
وخضعت الاجزاء AN‏ منها الى هذه الاك الاسلامية . 

وهناك حور آخر عبرته الدعوة الاسلامية الى افریقیا الوسطی ء يتمثل في 
حور سودانی امتد من دارفور وکردفان اليما » حیث انتشر الاسلام ئي الناطق 
المحاورة لحدود السودان ؛ وأثر في القسم الشرقي من افریقیا الوسطی وأدخل 
الاسلام الى جاعات اللاندا والزاندي والجاعات السودانية الي تعيش في 
شرفي البلاد وما تزال الدعوة الاسلامية تنتشر في افریقیا الوسطی وتکسب 
أيضا انصارا جددا من بين الوثنيين في افریقیا الوسطی وقد أسلم امبراطور 
افریقیا الوسطى السابق جان بيدل بوکاسا وأصبح اسمه صلاح الدين احمد 
بوكاسا وتم ذلك في سنة (۱۳۹۲ھ - ۱۹۷١‏ م) وأسلم معه العديد من افراد 
قبيلته ويعيش المسلمون في افریقیا الوسطى ئي المناطق الشمالية dy‏ مناطق 
لقبائل المستعربة والقبائل السودانية وي الغرب حيث جاعات البیل 
والبورورو" کیا يوجد المسلمون في شرق افريقيا الوسطی في المناطق امحاورة 
للحدود السودانية ويعمل الكثير من المسلمين في التجارة في المدن والقری 
لرئيسية مثل بيراو ويالنجا Clans‏ والعاصمة بانجی . 

وتنتشر المساجد في المناطق سالفة الذكر وابرز مشا كل المسلمين ي افريقيا 
لوسطى تتمثل في نقص الخدمات التعليمية لأبناء المسلمين حيث الحاجة 
Lal‏ للمدارس الاسلامية المتطورة المهنية ليواجه المسلمون منافسة البعثات 
التنصيرية ئي هذا ا حال وپل افريقيا الوسطی بيئة طيبة لانتشار 
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« الناس سواسية كأسنان المشط Y‏ فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوی ؛ 


وهکذا ينني الاسلام التفرقة بين البشر » ولهذا ستجد الدعوة الاسلامية قلوبا 
مفتوحة » واذانا صاغية في داخل معازل جنوب افریقیا . 


التوزیع ا حغرافی للمسلمین : 

ينتمي السلمون ئي انحاد جنوب افریقیا الى حموعات من العناصر » فنهم 
اللونون ۰ ومنیم الاسیویون من ا ند ؛ والبا کستان » ومن ماليزيا » 
واندونیسیا ء ومنہم الافارقة » بل ومنهم البیض ‏ وینتشر السلمون في معظم 
مناطق جمهورية اتحاد جنوب افریقیا : فى ولاية الکیب : سجل احصاء 
سنة (۱۳۹۰ھ- ۱۹۷۰۱م) ۳ مسلا » وعلى اساس الزيادة الطبيعية 
بين هژلاء تصل جملتهم في سنة (۱8۰۳ه - ۱۹۸۳ع) ۱۸۷٦٦۰‏ مسا| من 
الملونين » وسجل نفس الاحصاء السالف الذ کر : ۹۸۰۸ مسلا من أصول 
آسيوية » ويصل هذا العدد الآن قرابة ۱۵ ألفا » كا سجل 4١7‏ مسلا من 
البيض » وهم الآن قرابة ۰ مسر وهكذا تضم ولاية الكاب Se‏ 
۰ الف مسلم . وي ولاية ناتال : سجل احصاء (2۱۳۹۰) ۷2۹۹ 
مسلا واغلهم من انود والباكستانيين (۷۲۹۷۲ مسلا) » ومن الملونين 
YANN)‏ مسلا) ومن البيض ۱۳۲ مسلا ء وبعد مضي اربع عشرة سنة يقدر 
عددهم الآن die‏ ۱۲۰ آلف مسا . وني ولابة ترانسفال : سجل احصاء 
سنة (۱۳۹۰ه) ۵71۱۸ مسلا » منهم ٦٢٦۷۷‏ مسلا اسیویا » و۵٣۱۲‏ 
مسلا ملونا » ومن البيض ۳۹۰ مسلا ء ويقدر عددهم الآن في الولاية بأكثر 
من ۸۰ ألف مسلم » وسجل احصاء سنة (۱۳۹۰ھ) ۳٩‏ مسلا في ولاية 
اورانج » وهذه مغالطة » فالعدد يزيد عن هذا الرقم » کیا سجل OVE‏ مسلا 
في المعازل الافريقية » وتقدير عدد المسلمين في جمهورية اتحاد جنوب افريقيا 
ب ٠٠٥‏ ألف نسمة أمر ليس فيه مبالغة » وجدير بالذكر ان احصاء 
(۱۳۹۰ه) اشار الى ان عدد المسلمين الملونين ۳۳۰۸۷ نسمة 6 وعدد 
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الساجد : 

بالعاصمة برازافیل ٥‏ مساجد » وتنتشر الساجد في الدن الرثيسية مثل 
بوانت نوار وغیرها وبالكنغو برازافیل ثلاث مدارس اسلامية هي مدرسة 
افلال » ومدرسة الرکز الاسلامي بالکنغو والدرسة الاسلامية الکنغولیة 
وهلنه المذارمن فق حانية الى pes‏ بالدرسین المؤهلين لتعليم ابناء السلمین 
بالكنغو برازافیل قواعد الاسلام الصحيح وتنشيط الدعوة الاسلامية 
بالبلاد » ولاسیا وان نسبة الوثئیین عالية بین السكان » وتمثل 14۲ من 
محموعهم ۲۳ » وهذه بيثة مناسبة للاعوة الاسلامية » لاسها وانه توجد ركيزة 
اسلامية تتمثل في حمس سکان الکنغو » وا حاجة ماسة للدعاة والکتب 
الاسلامية باللغة الفرنسية أو بلغات أهل الکنخو. 





de (1)‏ التضامن الاسلامي رمضان ۱۸۰۱« . 
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بالابساط وقلة التضرس : ويتوسطه الثبر بروافده العديدة ویشق طريقه من 
اقصي جنوبي زائير الى الشمال تم gu‏ نحو الغرب فالحتوب لیفرغ ماءه في 
اخيط الاطلنطي وطول الثبر 4۳۷۷ کم » وأكثر جهات زاثیر ارتفاعا في 
الجنوب والغرب حيث هضبة شابا (کاتنجا سابقا) وکذلك في الشرق 
والشمال الشرقي ۰ حيث تشرف ارض زاثیر بحافات جبلية على الاخدود 
الافريقي O‏ . 

المناخ : 
مناخ AS‏ يغلب عليه الطابع الاستواني > حیث تسود معظم 
الحوض : ويتدرج هذا الطران الى صنف مداري ي ا حنوب ۰ وامطار زائير 

وفيرة ئي الشمال والوسط وتسقط ئي فصلین هذا تسود الغابات الاستوائية 
الرطبة معظم حوض نہر زائير وتتدرج الى اعشاب السافانا الطويلة في 
ا حنوب حيث هضبة شابا » والطف ارض زائير حرارة تلك المناطق المرتفعة 
في الجنوب والشرق ‏ , 


السكان : 
يتكون سكان الكنغو السبعة والعشرون ملبونا من اکثر من مائتي حموعة 
عرقية معظمها من زنوج البانتو ء ثم من الشعوب النيلية ومن الازندي : 
والاقزام وجاعات مهاجرة من سواحل شري افریقیا وهي Dell‏ نقلت 
الاسلام الى حوض نہر زائير » لذلك تتعدد اللغات واللهجات ٠‏ والفرنسية 
: لغة البلاد الرسمية وا ی جانبها عدة لغات مثل اللينجالا في كنشاسا والكنغو 
الادني . والتشيلوبا في كاساي وغیرہما من اللغات ا حلیة : والى جانب هذا 
تسود السواحلية في بعض المناطق مثل شرق زائير y‏ هضبة شابا : كا لغة 
باللاو )( 1 
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يمثل هذا القطاع من افریقیا منطقة هامشية بالنسبة للدعوة الاسلامية : 
ویتشابه مع القطاع السابق في ملامح كثيرة ء فنفس التحدبات التي واجهت 
لدعوة الاسلامية تتکرر هنا بصورة أكثر شراسة ء لا سيا في زائيري التي 
تشکل اکثر من نصف سکان هذا القطاع » فالبعثات التتصيرية حققت با 
كبر نصر احرزته في وحدات هذا القسم من القارة الافريقية » وکانت حرما 
على الاسلام اکثر شراسة » وتكاد تتکرر الصورة عینبا في الکنغو » وغينيا 
لاستوائية > ولحأت البعثات التتصيرية في زائيري الى الدس الرخیص ضد 
لدعوة الاسلامية ء فلقد بلغ عدد مرا كر البعثات التتصيرية ۱۵ الف بعثة » 
وکانت تشرف على ۲۰ ألف مدرسة تنصيرية » وهكذا یتضح حجم التحدي 
لعلن » ولقد لجأت البعثات التتصيرية الى تزییف التاریخ ئي الناهج الدراسية 
ودعم الاستمار الاوربي هذا التحدي وفرض العزلة على مسلمي هذا النطاق 
ووصل الاسلام هذه النطقة عن طريق عدة محاور » بعضها مباشر تمثل في 
نشاط التجار السلمین من العرب والسواحلیین ء واخترق هذا ا حور قلب 
افریقیا » وعبر غاباتها الاستوائية > ووصل الى زاثيري ؛ وجاء حور آخر 
بالاسلام الى هذه المنطقة » امتد من الکرون ومن وسط GUS‏ السافانا » 
انتقل الاسلام مع الهاجرین من شموب غربي افریقیا الى هذا القطاع من 
القارة ء غير أن الدعوة الاسلامية قامت على اکتاف ابناء هذه المنطقة » أي 
ان الدور الاسامي في نشر الدعوة قام به ابناء افريقيا السوداء » واذا كان 
هناك مة اختلاف بين القطاع الاوسط من افريقيا والقطاع الحنوبي فانما Ge‏ 
من اختلاف بعض اللامح ئي وضع المسلمين » فالقطاع الاوسط يضم بعض 
مناطق الاغلبية » وتتضح هذه الصورة من وضع المسلمين في الکرون حيث 
يشكلون أغلبية » كذلك في الحابون يكاد حجمهم يقترب من نصف 
السکان » کا أن الاقلية السلمة في اغلب الوحدات السياسية بالقطاع 
الاوسط تشكل اقلية لها وزنہا » غير ان التشابه بين القطاعين يظهر بوضوح ئي 
ارتفاع نسبة الوثنيين بالقطاع الاوسط » وهذا مؤشر له دلالته ئي امکانية بث 





۳۹۰ 


ما في حوزته من الاراضي الكنغولية » وعت هذه العاهدة في سنة ۱۸۸۷م 
وألفثلاعاثةوخمس هجرية » واستمرت سيطرة بن جمعه على شعي الباتتلا 
والبا کوسو ي وسط الکنغو حتي استطاع البلجیکیون اسقاط حکه » فخرج 
الى زنجبار وظل بها حتي توي في سنة ۱۹۰۵م ألف BE,‏ وثلاث وعشرین 
هجرية ء ومکذا انتہی ا حکم السواحلي للقسم الاوسط من زاثیر » ولکن 
لم بنته وجود الاسلام ai.‏ النطقة ١‏ . 

ولقد وصل الاسلام الى الکنغو ( زائير ) عن طريق اور أخترى كانت 
أقل أهمية من انحور السابق فوصل الاسلام الى شال زائير عن طريق 
السودان وانتشر بین شعب الزاندی . ۱ 

کا جاء الاسلام الى زائیر عن طريق هجرة بعض السلمین من مالي 
والستغال ودول غرب افريقيا ويقدر عددهم بحوالى ۲۰ ألف مسلم ویعمل 
معظمهم 3 التعدین والتجارة . 


مناطق السلمین : 

ابرز الناطق التي يوجد بها السلمون في زائير هي کاسونجو وكيسنجاني 
( استانلي فيل ) وکیروندو ؛ وكيندو وکیمبومبو » وي معظم الحوض الاوسط 
من نہر زائير وق القطاع الممتد على نهر لولابا من كيسنجاني الى کنفول وکا 
ينتشر السلمون الهاجرون في مدينة کنشاسا وني مناطق التعدین زاثیر » 
وعندما احتلت السلطات البلجيكية زاثیر شجعت البعثات التنصيرية 
على العمل » وتزاید عددهم حي ان کنشاسا تضم Ub lat,‏ 
اربعة عشرة الفا من القسس والرهبان » وبدأت هذه البعثات مکائدها ضد 
السلمین » فحدت من انتشار الدارس الاسلامية وعملت على خلق العقبات 
في سبيل اعتراف السلطات بالوضع القانوني للمسلمین زاثیر ‏ » وهذا 
حدثت انتفاضات اسلامية في زائیر فطالب المسلمون بالاعتراف بتطبيق 
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الاقلية السلمة في رواندا 


احدی بلدان وسط افریقیا . حصلت على استقلافا في سنة (۱۳۸۲ه- 
5م كانت قسما من مستعمرة شرقي افريقيا الالانية » وکذلك كانت 
جارتها بوروندي » ثم وضعتها عصبة الام المتحدة تحت الانتداب البلجيكي 
بعد ا حرب العالية الاونی » وذلك على أثر احتلال بلجیکا ها . 


os 
تقع ئي وسط القارة الافريقية الى الجنوب من الدائرة الاستوائية » ضمن‎ 
+ نطاق هضبة البحيرات ؛ تحدھا تنزانیا من الشرق وزائیر من الغرب‎ 
واوغندا من الشمال وبورندي من النوب  ورواندا دولة فقيرة داخلية لا‎ 
ورواندا دولة‎ e سواحل ها » وصلتہا بالعا م الخارجي تتم عن طریق جیرانها‎ 
صغيرة المساحة » اذ تبلغ مساحتها (۲۰۳۳۸ کم۲) » ومن البلدان الافريقية‎ 
SI الزدحمة بالسكان » فسکانها في سنة‎ 
والعاصمة مدينة كيجالي » وتوجد في وسط البلاد وسکانها في سنة‎ 
نسمة) ۰ واهم المدن يوتاريا وروهنجري‎ ۱۱۷۷٣۹( (۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م)‎ 


Mus 


الارض : 
ارض رواندا مضرسة ئي جملتها » وتضم العدید من ا رتفعات البركانية » 
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من حرارتبا » وأشد جهانبا حرارة القسم الغربي حیث الاخدود RAV‏ » 
وامطار هذا القسم اقل نسبیا من القسم الرتفع من أرض بوروندي ‏ . 


السکان : 

تعتبر بوروندي من أكثر مناطق افريقيا ازدحاما بالسکان اذ بلغ ade‏ 
سکانہا ئي سنة CAVED)‏ (4,۱۱۱,۳۰۰ نسمة) وهذا العدد كبير بالنسبة 
لساحتها التي نتجاوز (۲۷,۰۰۰ كيلو متر۲) لذا ترتفع الكثافة بها وينتمي 
السكان الى ثلاث مجموعات عرقية » GEILE‏ الزنجیة من قبائل FA‏ 
ويشكلون أكثر من ثلاث ارباع سكان بوروندي وتعمل هذه الباعات في 
الزراعة ء وا حموعة الثائية OSG‏ من قبائل التوتسي وتنتمي الى أصول حامية 
اختلطت بالزنوج » وتشكل حوالى حمس عشرة بالمائة من جملة السكان » 
والمجموعة الثالثة من الاقزام ونسبتہا ضئيلة » يضاف الى ما سبق جاعات 
مهاجرة تشكل أقلية من مالي والسنغال وغينيا ومن افند ومن باکستان » ثم 
جالية عربية » ويشكل المسلمون ربع السكان والمسيحيون ANG‏ والباي من 
الوثنيين وتشير المصادر الغربية الى حصة المسلمين بر۱/) وهذه مغالطة 
واضحة وغبن لوضع المسلمين ئي ا حتمع البوروندي وترتفع نسبة المسلمين بين 
الاجانب فتصل الى ١/۸۰‏ . 


النشاط البشري : 

الزراعة ا حرفة الاساسية لدی سکان بوروندی » وتمارس الزراعة على 
المنحدرات وحول ا حاري النبرية والودیان المنخفضة ء وي الناطق الشرقية 
من البلاد » واحاصلات الغذائية تشغل نصیبا كبيرا من الارض الزراعية » 
لها الذرة واليام والكاسافا والقمح والشعیر » وتتمثل ا حاصلات النقدية في 


(۳) المصدران السابقان 
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وحوض الکنغو ئي جنوببا » فا ی الشمال بنصرف نهر شاري الى بحيرة تشاد » 
وا ی الجنوب يتجه ur‏ الى نہر الکنغو ونبري شاري sul‏ أهم أنہار 
افريقيا الوسطی ”© . 


الناخ : 

مناخ افریقیا الوسطی ينتمي الى النوع الداري » وهو طراز حار رطب 
تتساقط آمطاره في الصيف تم يعقبه فصل الجفاف » وتقل الامطار ئي شمالي 
البلاد ء وتزداد الحرارة في هذا النطاق e‏ والفطاء النباقي یتمثل في الغابات 
الدارية في Gye‏ افریقیا الوسطی » تتدرج الى حشائش السافانا ئي 
الٹمال 29 وفقا لظروف الامطار . 


السکان : 

كانت جمهورية افريقيا الوسطی معبرا للهجرات البشرية التي جابت القارة 
بين الشرق والغرب » وهذا آکسہا خليطا بشریا ‏ فلا تزال تعيش فیا 
جاعات قزمية قدية منعزلة ؛ کیا تجمع بین سکانبا عنصرین زنجیین رئيسيين 
فمن البانتو الماندا واليايا في غربي البلاد » ومنہم أيضا الباندا والسر في الوسط 
والشرق والازندی والاوبنجی في ا حنوب » ومن الزنوج السودانیین القبائل 
التي تعيش ني الشمال والشرق » وتعيش ا ماعات الستعرية في NN‏ 
البرير جاعات البیل والبورورو ویسکنون الرتفعات الغربية . 

وینتشر الاسلام بین الجماعات الستعرية وجاعات البیل البرورو كا ینتشر 
بين الماعات التي تعيش في الشرق والوسط ومن الصعب تحديد عدد 
السلمین غير آنهم يصلون الى قرابة ثلث السكان والباقي من الوثنيين واقلية 
مسيحية » وتحاول المصادر الغربية التقليل من حصة المسلمين بافريقيا 
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المدارس : 

للمسلمين في بوروندي العدید من الدارس ۰ فی العاصمة مدرسة 
التوحيد الاهلية » وهي ابتدائية للبنين والبنات » ولقد أسسها ( الشيخ جي ) 
إمام السجد الجامع في العاصمة بوجومبورا وتيتم هذه الدرسة بتعلم القرآن 
الكريم واللغة العربية » ومدرسة الحسين الاهلية » ومدرسة الارشاد » 
ومدرسة التہذیب والدرسة السنية » ومدرسة الجمعية العربية الاسلامية » 
وقد استولت عليها الحكومة اخيرا » غير أن هذه المدارس في حاجة الى تطوير 
مناهجها ومدها بالمدرسين والكتب الاسلامية المترجمة . 


المساجد : 

وبالعاصمة بوجومبورا سبعة مساجد » ويعتبر المسجد الجامع أكبرها » 
وتنتشر المساجد في مناطق المسلمين بالمدن والقرى وأماكن القبائل الوطنية وما 
di;‏ المسلمون في بوروندي يواجهون المشاكل من البعثات التنصيرية التي 
خصصت فا امكانات ضخمة واعطيت من التسهيلات N‏ الكثير في ظل 
الاستعار البلجيكي » ويسرت لهم الخدمات الصحية والتعليمية » ورغم هذا 
یقف المسلمون في بوروندي امام هذه التحديات متمسكين بعقیلتہم » 
وتعدد الفرقی WIN‏ یضعف من وحدتهم فحوالى 7/٠١‏ من 
المسلمين فی بوروندي من الاباضية » و۸/ من الجعفرية » و1۲ من 
الاسماعيلية : وا يزيد من قوة التحدیات ظهور النعرة العنصرية . 


Yío 


الوسطی لتجعلهم أقلية صغيرة Da)‏ ویکسب الاسلام انصارا جددا في 
الوقت الراهن من بین الماعات الوثنية . 


النشاط البشري : 

اقتصاد البلاد يعتمد على الزراعة کحرفة السکان الاول » ورغم هذا لا 
Er‏ من ارضها سوی UN‏ وتنتج الذرة الرفيعة والارز والفول السوداني 
وتقوم الشرکات الاجنبية باستغلال زراعة القطن والبن والتبغ والطاط ونخیل 
الزيت وتلى حرفة الرعي الزراعة غير أن ذبابة ( تسبي تسي ) تحد من تربية 
الماشية في الجنوب » ويستخرج الاس والقليل من الذهب وتوجد خامات 
اليورانيوم وتعتبر الانہار أهم سبل المواصلات لاسما نهر أوبانجي الذي يصلها 
بالعالم الخارجي عن طريق نہر الكونغو » وقدرت ثروتها الحيوانية Os‏ راس 
من الابقار و8 ألفا من الاعز و۸۲ ألف من الاغنام » هذا حسب 
تقدیرات سن (۱8۰۰ه - ۱۹۸۰ع) ٩‏ . 


كيف وصل الاسلام الى جمهورية افريقيا الوسعی ؟ : 

تأثرت افريقيا الوسطی با مالك الاسلامية احاورة فا ء مثل مملكة كانم 
التي قامت في شمال شرقي بحيرة تشاد » وقد بلغت هذه المملكة وج ازدهارها 
في القرن الخامس اهجري » ونشرت الاسلام في الجنوب حيث الاطراف 
الشمالیة لافريقيا الوسطى ؛ وقد تحدث Ge‏ ابوعبید الله البكري a‏ 
الاندلسي ء وازدهرت علاقتها بالدول الاسلامية في القرن السابع ال هجري » 
وكذلك اسهمت في نشر الاسلام في افریقیا الوسطی مملكة بورنو الاسلامية 
والني قامت في غربي بحيرة تشاد ء وايضا ملكة باجرمی وقامت في القرن 
العاشر الهجري في منطقة نهر شاري في جنوب شرقي بحيرة تشاد وقد مد ملوك 
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مناخ جابون استوائي رطب » تزيد حرارته في الناطق السهلية ء والامطار‎ 
غزيرة لهذا تغطی الغابات الاستوائية الغنية هذه الناطق » وتقل الامطار نسباً‎ 
ئي الجنوب وا جنوب الشرقی وهنه الظاهرة تہیء فرصة لمو حشائش‎ 

السافانا . 


السکان : 

سکان ا حابون في سنة ١٤٠٥ھ‏ ۱۰۲۷۵۰۰ نسمة » یشکل الزنوج 
الغاليية العظمی للسکان ومن أبرزهم قبائل الفانج “Fang”‏ وییشون في 
الشمال » ویتحدئون لغة الفانج » وتزعموا القيادة السياسية للبلاد » وتنتشر 
قبائل البانتو في ا جنوب ۰ وهناك جاعات من الأقزام » ومن آشهر القبائل 
السلمة البونجوی وينتسب یبا رئيس الجمهورية الحاج عمر بونجوى وقد 
اعتتقت هذه القبيلة الاسلام مؤخرا ومن القبائل السلمة الباوئین وادوناو 
والبونو ومعظم هذه القبائل تعيش في الشمال والوسط » وتتجمع بالدن 
الرئيسية ء مثل لیبرفیل وبورت جنتیل » والجابون واحدة من أقل دول غربي 
إفريقيا كثافة في السکان » والفرنسية لغة البلاد ال رمیة و إلى جانبها العدید من 
اللغات ua‏ 0¿ 


النشاط البشری : 
الجابون غنية بواردها » وأبرزها منتجات الغابات » حیث ت 
الغابات الاستوائية ثلاثة أرباع البلاد »> ومن آبرز متجات الاعشاب 
النادرة » وای جانب ذلك ثروة معدنية عظيمة تشکل ستین BUY‏ 
صادراتها » ومنها النجنیز فی ا جنوب الشرفي حيث تشکل منطفة مواندا 
إحدى أغني مناطق ا منجنیز في العا م ء کا ینتج الیورانیوم وا حدید 
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الاسلام ف الوقت الراهن بین جاعات البانتو الزنجیة في جنوبي البلاد ؛ 
وتؤدي هذا الدور بحکم موقعها ئي مناطق بنتشر فیہا الوثنيون في Hee‏ زاثيري 
والكنغو برازافیل ‏ فتوسط موقعها يمكن أن بخدم الدعوة الاسلامية فی محيط 
واسع بین زنوج البانتو وتقدر بعض الصادر الاسلامية عدد المسلمين بحوالی 
WTA)‏ نسمة) مسلم (۱۳۹۵ه - ۱۹۷۵م) (N‏ ويصل عددهم الآن 
قرابة ۷۵۰ cal‏ مسلم . 
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والنحاس » وقد ظهر البترول بالنطقة الساحلية وتنتج ا حابون أكثر من إحد 
عشر ملیوناً من الاطنان سنوباً من التفط O‏ ء والزراعة متخلفة والانتاج یتمثل 
في الکا كاو والین والطاط » وقصب السکر ونخيل الزيت » وا حاصلات 
الغذائية تتمثل في الأرز والوز والکاسافا . 


كيف وصل الاسلام إلى الابون ؟: 

وصلها الاسلام عن طریق حركة المد الاسلامي ۰ y‏ سادت Be‏ 
إفريقيا أيام الرابطین والوحدین ۰ تلك الحركة التي نشرت الاسلام بین 
لشعوب الافريقية في منطقة السودان Gall‏ حیث OV‏ السنغال ومالي 
والنیجر وشهال نیجیربا وتشاد ففنالثابت تاريخياً أن الرابطین آرسلوا إلىمنطقة 
ځابون وما حوفا الدعاة » فأقاموا الساجد وا مراکز الاسلامية dy‏ مناطق 
لتجمعات البشرية لا سیا على ضفاف الأنهار على نہر آجوی وبالقرب من 
مصب نهر الجابون » ونشط هؤلاء الدعاة في بث الدعوة حتي نقلها أبناء 
لبلاد إلى داخل الغابات والادغال في Vogel‏ 

ومن آشهر الدعاة الذين وصلوا إلى منطقة الجابون » مولای محمد أرسله 
بوسف بن تاشفین(من آشهر ملوك دولة المرابطين بالغرب الاقصي) وأرسل 
لداعية مولای محمد في نباية القرن الخامس افجري ( ٣٢٢٣٤‏ همه - 
۹ء )ء وتعاقب وصول الدعاة للاسلام بعد هذا في أثناء القرن السادس 
pte‏ افجري وما بعده في عهد دولة الموحدين ‏ ۰ وکان هذا ربط بين 
لدعوة الاسلامية وإنتشارها في شمال الغابات الاستوائية بافريقيا وعبر هذه 
الغابات والأدغال وحمل السئولية أبناء البلاد الذين أسلموا . وني القرن 
ا حامس عشر اليلادي وصل إلى منطقة الحابون الستکشف البرتغالي ( دي 
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جوکام ) فوضع أسس تجارة الرقيق بمنطقة الجابون » وأسس مرکزاً ها في 
موضع مدينة لییرفیل وشحن من أرصفة هذا الرکز نصف مليون من الرقيق 
القیدین بالسلاسل وسیقوا في رحلة الوت عبر انحیط الأطلنطي إلى العام 
الجديد“ . 

وفي نہایة القرن الثالث عشر الهجري وصل الفرنسيون إلى الجابون » 
فاشتروا قطعة من الأرض وأقاموا علیہا مستعمرة صغيرة في سنة ۱۸۳۹ al‏ 
ومائتین وخمس وخمسين هجرية » وبعد مضي عشر سنوات أقاموا مرکزاً 
لتجارة الرقيق قرب الساحل ثم امتد نفوذهم إلى داخل الحابون » وضموها 
إلى الکنغوا الفرنسي » ثم فصلت الحابون لتکون مستعمرة قائمة بذاتها » وبعد 
ذلك أصبحت جزء أمن مستعمرة أكبر أطلق علیہا إفريقيا الاستوائية الفرنسية 
تم نالت الجابون استقلاھا في سنة ألف Gilly BE,‏ هجرية ۳ . 
وي ظل الاستعار الفرنسي نشطت البعثات التنصيرية ولمدة 
تزيد على OF‏ من الزمان لم تنجح البعثات التنصيرية في تحويل أكثر من ثلث 
السكان الوثنيين إلى المسيحية ورغم ما وضعته من عقبات في سبيل الدعوة 
الاسلامية Y‏ أن الاسلام اكتسب الزید من الأنصار حتي أصبح المهون 
٥‏ من السكان » في سنة (۱۹۷۳م ء ۱۳۹۳ه) اعتنق الاسلام رئيس 
الجمهورية البرت برنارد بونجو » وسمي عمر بنجو واسلمت معه أسرته ومعظم 
افراد قبيلته النجوى O‏ هذا رغم ان المصادر الغربية تشيرالى ان نسبة المسلمين 
١‏ من السكان ء وهذه مغالطة واضحة ‏ تنافي حقيقة المسلمين با حابون » 
ولقد هاجر إلى الجابون عدد كبير من المسلمين من نیجیربا » خصوصاً في 
السنوات الأخيرة الني شهدت فہا البلاد نبضة في ميادين التنمية . 

وتنتشر المساجد والمدارس الاسلامية الملحقة بها في مدينة لیبرفیل 





(A)‏ المصدر السابق 
(۹) الصدر السابق 
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الارض من بعض التلال التي تندمج في هضبة بتیکا ۳ . 


المناخ : 

مناخ الکنغو ينتعي الى الطراز الاستوائي » فترتفع حرارته ئي معظم شهور 
السنة »> وتتساقط الامطار معظم العام بکیات وفيرة » وترداد في 
الاعتدالین . 


السکان : 

ينتمي السکان الى اربع مجموعات عرقية رئيسية : الكنغوليون » 
والباتيكا ء والابوشی » وجاعات السنغا . وهناك جاعات مهاجرة من الدول 
احاورة » وتزداد BUS‏ السکان في القسم الجنوبي من البلاد » ویعیش اكثر 
من ثلث السکان في الدن ۰ خصوصا في برازافیل العاصمة ومدينة بوینت 
نوار ء ویشکل السلمون نسبة ۸۲۰ من السکان وبوجد اکثر من الفين من 
الاوربیین » والفرنسية لغة البلاد الرسعية ۳ . 


النشاط البشري : 

الزراعة حرفة السکان الاساسية ؛ وتنتشر زراعة نخیل الزیت في الشرق ء 
ويزرع الکا کاو والبن على هوامش الغابات وا ی جانب ا حاصلات السابقة 
قصب السکر والذرة والارز وتوجد ثروة خشبیة تأني من الغابات الي تشغل 
نصف مساحة البلاد وتمثل الغلات الزراعية والثروة الخشبية أهم 
الصادرات » اما الثروة ا حیوانیة فتتمثل ئي اعداد قليلة من الماشية والاغنام 
والماعز» وبالبلاد ثروة معدنية أبرزها النفط والغاز وكان انتاجها في سنة 
NE)‏ ۱۹۸۰م) من النفط ۳,۳ مليون طن ومن الغاز ملیون ونصف 
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الاقلية المسلمة في جمهورية غينيا الاستوائية 


إحدى الدول الصغيرة على الساحل الغربي لافريقيا الاستوائية » كانت 
تعرف بغينيا الاسبانية » نالت استقلاها مؤخرأ في سنة ۲۳۵۱۳۸۸ وذلك 
بعد احتلال اسباني دام قرابة قرنين (۱۹۴۳ سنة ) . میت بغنيا الاستوائية 
لقرمها من الدائرة الاستوائية وتمييزاً لها عن بقیة البلدان الافريقية الي تحمل 
نفس الاسم . 


الموقع : 

على الساحل الغربي لافريقيا » وتحدها جمهورية الجابون من الجنوب 
والشرق » وجمهورية الکرون من الشمال » وتطل على خليج غينيا من 
الغرب ء وتتكون من قسمين/ فالقسم الأكبر من أرضها في صلب القارة 
الافريقية ویسمی « ریومونی » وتبلغ مساحته ستة وعشرين ألفا من 
الكيلومترات المربعة ء والقسم الثاني يتكون من جزيرة فرناندوبو وبعض الجز 
الصغری ء ومساحته حوالي ألفين من الکیلومترات المربعة ويذلك تكون الحملة 
۱ کیلومتراً مربعاً وسكان غنيا الاستوائية في سنة ۱۳۹۳ھ ( ۲۹۸ ألف 
Os‏ وهم الآن أكثر من ۳۰۰ ألف نسمة والعاصمة سانت ایزابیل 
وتوجد ئي جزيرة فرناندو . 


الأرض 5 
يتكون القسم الجزري من غينيا الاستوائية من جزيرة « فرناندوبو؛ 
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اللیون من الامتار الکعبة : وکذلك پستخرج النحاس والزنك والرصاص 
وقلیل من الذهب ۶ . 


كيف وصل الاسلام الى الکنغو برازافیل ؟ : 

وصلها الاسلام عن طریق جارتیہا الككرون وا حابون فلقد وصل الاسلام 
الکرون عن طريق التجار السلمین اثناء القرن الحادي عشر اهجري ء ثم 
انتشر الاسلام ئي عهد دولة كانم التي امتد نفوذها الى جنوبي الکرون وتلى 
ذلك جهود مملكة بورنو ء ثم ازداد انتشار الاسلام بجھود الداعية عثان بن 
فودی » وتقدمت الدعوة الاسلامية نحو ا جنوب فوصلت الى الکنفو 
برازافیل » وم یعرقل تقدمها الا ظهور الاستعار الفرنسي في المنطقة في بداية 
القرن الرابع عشر افجري ؛ ومکذا كان نقدم الدعوة الاسلامية ئي القسم 
الشمالي من الكتغو برازافيل . 

ووصل الاسلام الى الکنغو برازافیل عن طريق جارتها الغربية ا جابون + 
وجاء الاسلام الى الحابون عن طريق الدعاة من المرابطين والموحدين وعن 
طریق تجار افوسة والفولاني المسلمين وكان طبيعيا ان بنتقل الاسلام الى 
جنوب وغرب الکنغو برازافيل » ولقد اتاح الاستعار الاوروبي الفرص امام 
الیعثات التتصيرية ۰ ففتح الباب على مصراعيه امام نشاطها بالبلاد بيغا عرقل 
انتشار الدعوة الاسلامية بطرق شتي ولقد وصلت نسبة المسيحيين الى 1۳۸ 
من السکان وقام الال الهاجرون من مسلمي غربي افریقیا بنشر الاسلام بین 
الكنغوليين في الاونة الاخبرة » وذلك في هجرتهم للعمل با وعدد 
السلمین بالکنغو برازافیل حوالى (۳۲۲ ألف نسمة) » ويتجمع السلمون 
بمدینة برازافیل وي مدینة بوینت نوار كذلك ينتشر الاسلام ئي شمالی البلاد 
Ole‏ 


(E)‏ نفس الصدر السایق 
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الاقلية السلمة في جمهورية زائیر 


كانت الستعمرة البلجيكية الکنغو) سابقا » استقلت في سنة (۱۳۸۰ه - 
ran‏ عرفب بعد الاستقلال بجمهوریة الکنفو الشعبية الدعقراطية » تم 
تغیر الاسم الى زائیر وزائیر احدی بلدان وسط افريقيا » وثالثة دول القارة 
مساحة بعد السودان وا زائر » وتبلغ مساحة زائيري VEL AAC)‏ کم۲) 
وسکانہا سنة (۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م) حوالى WA)‏ نسمة) 
والعاصمة كنشاسا (لیوبلد فيل) سابقا وسکان العاصمة في سنة (۱۳۹۹ھ- 
٩م) ٢٤٤٣,۸۷۲(‏ نسمة) : ومن المدن ا امة VEN:‏ 
نسمة) ولوعباشي (اليزابيث فیل) FOV PHY)‏ نسمة) وکیسا BE‏ (ستانلي 
فیل) (۳۳۹,۲۱۰ نسمة) . 


الوقع : 

تمتد ارض زائیر بین o‏ عرض خمس شالي الدائرة الاستوائية : 
وثلاث عشرة Lge‏ تحدھا اوغندا وتنزانيا من الشرق وکذلك رواندا 
بوروندي ۰ ومن الغرب الكنغو وانجولا وتشرف بحبہة ساحلیة ضيقة على 
احیط الاطلنطي غربا وحيث مصب نہر زائير » وتحدها افریقیا الوسطی 
والسودان من الشهال » ds‏ جنوبہا الغربي انجولا ٠»‏ وي اجو والحنوب 
الشري زامبیا . 


الارض : 
يشكل حوض نہر زائير معظم ارضها » وهو حوض de‏ يتسم 
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سکان جنوبي الکرون فکان طبيعياً أن ینتقل الاسلام من فانج الکرون إلى 
جاعات الفانج في غینیا الاستوائية بحکم الانتماء الواحد . 

وهکذا ظلت الدعوة تمارس نشاطها إلى أن احتل الاسبان غینیا 
الاستوائية في سنة (۱۱۹۲ه-- ۱۷۷۸م) فوضع الاحتلال العراقیل في سبیل 
الدعوة الاسلامية وتعامل معها بروح ۰ استمدت ارثها من صليبية الأندلس . 

ولقد دعم انتشار الاسلام re)‏ الاونة الأخبرة هجرة عدد کبیر من العال 
والتجار النيجريين ء فوصل عددهم إلى قرابة أربعين U‏ وهكذا وصل 
الاسلام be‏ إلى غينيا عن طريق حور بحری تمثل في هذه الحجرة. 

ويتركز المسلمون في ريوموني ويشكلون غالبية سكان هذا القسم الأكبر 
من غينيا الاستوائية ‏ وتنتشر المساجد في المدن الرئيسيةي هذالقسم مثل بات 
Bata >‏ ) وافينايونج ( Evinayong‏ ) کا تنتشر بالقری الداخلیة للاقلم . 


۲۷ 
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مساحة الکرون £Vo,££Y)‏ کم')ء وسکانہا في سنة (۱4۰۱ه - 
۱ (۸۵۰۳,۰۰۰ نسمة) ‏ ء وعاصمة البلاد ياوندي وسکانہا 
نصف ملیون نسمة » والیناء الرئیسی دوالا وبالکرون لغتان رمیتان الانجليزية 
في الغرب والفرنسية في الشرق » ول جانہا لغات محلية عديدة منبا لغة 
البانتو والعريية السواحلية وعدد كبير من لحجات القبائل الزنجية © » وتنقم 
البلاد إلى سبع مقاطعات ۰ ومن آهم الدن بيرتوا : وجارو ء ويامندا » 
وبافوسام . 


الأرض : 

أرض الکرون متعددة المظاهر » فالقسم الساحلي سهلي يطل على ساحل 
تكثر به المستنقعات وتخطیہا غابات المنجروف : وفها يلي القسم الجنوبي 
الساحلي ترتفع الأرض Le‏ نحو الشمال حيث توجد هضبة وليو تم يزداد 
الارتفاع حتي يصل إلى هضبة ادماوا » وتغطي الغابات هذا القسم » dy‏ 
Ge‏ الکمرون نطاق Le‏ مرتفع بركاني تبرز به تمة الكرون کأعلی تمم غربي 
إفريقيا ء ( ١۷٠٠م‏ ) وتنحدر الأرض مرة أخرى نحو بحيرة تشاد » وفي شال 
شرق الككرون جبل ماتنجويا ثم جبل مامبوتو » وتغطي أرض الکرون 


بحشائش السفانا وبالغابات ٩‏ , 


المناخ : 

يتنوع مناخ الکرون فمن الطراز الاستوائي الرطب في الجنوب » حيث 
توجد بعض الناطق التي تعتبر من أغزر جهات العام أمطارا » ويسود هذا 
الطراز حتي دائرة عرض مان شمالاً » يليه طراز سودانی صینی الطر » يتحول 
إلى طراز شبه جاف ئي الشمال » وافضل مناطق الگرون مناخيا تلك المناطق 
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بالاسلام والتجارة الى داخل زاثیر ء وانتقلوا الى الضفة الغربية لبحيرة 
تنجانیقا . واخذوا في انتشارهم داخل زائیر طریقین كان الاول من مدینة 
اوجيجي الى فيزى ويتجه غربا الى کابامباری (“Kabambare”)‏ وکاسونجو 
Kasonga )‏ ) على نہر لولابا » فسلکوا هذا القطاع الاوسط من زائیر © 
وتقدم التجار السلمون عبر هذا المسلك الى المنطقة الواقعة بين نہري لولابا 
ولومامي © ۱ 

آما الطريق الثاني فکان من اوجيجي الى أفيرا ( wird‏ ) صاعدا نحو 
الشمال الى روزیزی ( Ruzize”‏ ) ثم الى مدينة لوبوتو ( Fs CLubuta”‏ 
بنہر لولاہا عند بلدة كيروندو ( "Kirundu”‏ ) ئي جنوي مدينة 
كيسنجاني (Kisangani)‏ ستائل فيل سابقا . وأسسوا مرکزا اسلامیا في 
موضع هذه الدينة ۰ حيث قامت كيسنجاني على انقاضه واندفع التجار 
السلمون ثمالا وشرقا ‏ وشقوا طریقا لعودة قوافلهم نحو ممبسة على الساحل 
الشرقی لافريقيا » وکان هذا النشاط في نشر الدعوة الاسلامية خلال القرن 
الثالث عشر الهجري » وني سنة الف ومائتین وسبع وسبعين هجرية سس 
السلمون مركزا اسلامیا زائير فکانت الدعوة الاسلامية نواة بلدة نيانجوي 
دمه ۰) قرب مدینة کاسنجو على نهر زائير » فتکونت مدینتان 
اسلامیتان ما نیانجو وکاسنجو » وأصبحتا مرکزا اشعاع للدعوة الاسلامية في 
وسط غابات الکتفو وطبعتا بطابع الدن السواحلية ۳" ولقد زار 
الستکشفون الاوروبیون هاتين المدينتين الاسلامیتین : واذهلتهم نہضة مدینة 
کاسونجو والتي كانت تضم ثلائین آلفا من السکان » وأدهشهم تقدمها 
الزراعی وا حاصلات الزراعية ا ختلفة من الارز وقصب السکر والفا کهة الى 
أدخلها العرب السواحلیون ء ولقد شوه الاوروبيون هذه الحضارة بما نسبوه 
الها من تجارة الرقيق » وهكذا انتشر الاسلام بين الکنغولیین ا حاورین هذه 
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الرتفعة في الغرب والوسط © , 


السکان : 

یتکون سکان الکرون من حوا ی BL‏ قبيلة زنجية تشکل 7۸۰ من جملة 
السکان ly‏ يتكون الباقي من جاعات تنتمي إلى البرير » والشاوة العرب » 
والحامین » وتعیش هذه الیاعات ئي Sle‏ الکرون وتدین بالاسلام ومن 
الحاعات السلمة الفولاني ء والبيل والکوتوما والاندورا وا ماسة والكانوري » 
تنتشر في الشمال أيضاً » وني غرب الكرون توجد قبائل البامليكة » والباموم 
وني الجنوب جاعات الفانج » وتوجد جاعات من الأقزام في الغابات » 
ویعتتق الاسلام حوا ی نصف سکان الکرون ۰ بيا تحاول الصادر الغربية 
التقليل من نسبة السلمین فتجعلها ۷/۱۰ 


النشاط البشرى : 

غالبية سكان الكمرون زراع » بنتجون الذرة والموز والكاسافا والأرز والقطن 
والبن » كذلك يزرعون الكاكاو ني الوسط والشمال وثروة الکرون من 
ا حیوانات سة ae)‏ (۳,۲۰۰,۰۰۰) من الأبقارء 
ور۲,۱۹۰,۰۰۰) من الأغنام rr)‏ من الاعزء كا يعدن 
القصدير و البوكسيت والذهب وبعض العادن الأخرى . باستخدام الکهرباء 
المولدة من سد ويا“ . 


كيف وصل الاسلام إلى الکرون ؟ 
وصلها الاسلام في ظل السلام عبر التجارة وقوافلها » تلكم القوافل التي 
dur‏ من الشمال » فلقد استقرت جاعات من شعب الفولاني المسلم في 
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الشمالي والوسط والغرب ء وتقاوم البعثات التنصيرية انتشار الاسلام ئي 
الجنوب بوسائل عديدة » أهمها محاولة تسلیم التبشير لرجال الدین السيحي 
من الافريقيين ( أفرقة البعثات التنصيرية ) »> وكذلك نشاط الدارس 
الارسالية : وتطویر مناهجها ء مستغلة العجز الادي والنېجي للمدارس 
الاسلامية » ورغم هذه الخطط فالتبشير السيحي بالکرون في موقف المداف 
عن مكاسبه التي أخذت في التناقص أمام الدعوة الاسلامية :209 
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المراكز الاسلامية في ادغال اواسط افریقیا » ونشرت حركة بث الدعوة بين 
ستي ألف ومائتين وسبع وسبعين والف ومائتین وسبع ونمانین هجرية © , 

وتصادف هذه الفترة بداية تأسيس مملكة اسلامية بوسط وشرق زاثیر > 
أسسها احمد بن محمد بن جمعہ ا جربی وأطلق عليه الافریقیون تیبوتیب 
(Tippo-Tip)‏ وهذا نسبة لصوت الاعيرة النارية التي كان يستعملها حراسه » 
ولد احمد من أب عاني بزنحبار في سنة الف ومائتين وست وخمسين 
هجرية » وكان ابوه من رواد قوافل التجار في أواسط افريقيا وبدأ احمد بن 
جمعه نشاطه عندما بلغ العشرين من عمره » فارتحل الى الكنغو في سنة ألف 
ومائتین وسبع وسبعين هجرية » وقام بعدة رحلات داخل زائير » فتجول في 
القسم الشمالی من شابا (كاتنجا ) ثم ذهب الى الشمال فوصل منطقة بانتلا 
Batetola )‏ ) بین نہري لولابا ولومامی ؛ وعقد معاهدة مع زعم الکنغولیین 
بها في سنة ألف ومائتین وتسم ly‏ هجرية ۰ واعترف زعم الكونغوليين 
عنطقة AGL,‏ بسلطان احمد بن جمعه ولقد اتهم الاوروبیون احمد بتزوير قصة 
زواج جده باخت الزعم AS)‏ والتي كانت من بين الرقيق الذي بيع في 
زتجبار » وأغلب الظن أن هذه القصة لفقها المستكشفون الاوربيون بېدف 
تشويه المملكة الاسلامية وتاريخها بالكنغو ( زائير ) وانجه احمد بن جمعه 
بعد ذلك نحو الشمال » فخضع له حاكان في القسم Shell‏ الشرتي من 
زائير ء وما عبيد بن dle‏ واوجومي ( Augumbi‏ ) وانجه الى الجنوب فد 
نفوذه ال )٦٦(‏ ستين ميلا جنوب کاسونجو وعندما وصل المستكشف 
الاوربي هنری ستانلي الى زائير وبدأ في سنة ۱۸۷۲م الف ومائتين وثلاث 
وسبعين هجرية » ساعده احمد بن جمعه في اکتشاف منابع نهر زائييا"؟ » 
وبدأ التفوذ البلجیکی يتسرب الى زاثیر في محاولة لاستعارها » وعقد ستانلی 
مع احمد بن جمعه معاهدة اعترفت السلطات البلجيكية بنفوذ بن جمعه على 


(A)‏ الصدر السابق 
)٩(‏ المصدر السابق 


۳۳۰ 
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القسم الرابع 7 


المسلمون في غربي افريقيا 
٭ سيراليون . 


3 حل العاج . 
» غانا. 

٭ فولنا العليا . 
+ توجو. 

> بلين. 











احد آسواق کنشاسا عاصمة زایر 


« السلمون في غربي إفريقيا » 


هذا القطاع من القارة الافريقية نطاق أغلبية مسلمة > ذلك أن حصة 
السلمین في العدید من دوله تصل الى قرابة نصف السکان أو قد تتجاوز هذا 
القدر في بعض دوله ء وي البعض الآخر یشکل السلمون أقلية ها cola‏ 
مثل غانا وبنین ولیبربا تقترب من حد الأغلبية ع وتصل حصة الاسلام في 
دول QF‏ إفريقيا عامة إلى ٥٥,۸‏ من جملة سکان هذا القسم من إفريقيا » 
ولا يشملل هذا نیجیریا » فلا جدال أن السلمین بها أغلبية وجب قياس حصة 
المسلمين بالديانتين e‏ المسيحية والوثنية » حيث الوثنیة مازالت تشغل حصة 
من سكان غربي إفريقيا » وإذا طبقنا هذا على دول غربي إفريقيا نجد الاسلام 
دين الأغلبية » ذلك أن الاحصائيات تنسب حصة المسلمين إلى مجموع 
السكان » وهذا لا يمثل الواقع ۔ فالعديد من الاحثين بعتبر غربي إفریقیا الا 
للديانتين الاسلامية والنصرانية يتجاهل حصة الوثنیین فثلا يشكل المسلمون 
٥‏ من سكان بنين » ولیس معني هذا أن النسبة الباقية وقدرها 7.۵0 من 
نصيب المسيحيين وحدهم » فيشاركهم في هذا القدر الوثنيون » فحصة 
الوثنيين من هذه النسبة 7/۳۰ ۰ وهذا يشير إلى أن الاسلام دين الأغلبية رغم 
أن نسبته تقل عن ۰/۵۰ ويمكن تطبيقه هذا على معظم دول غربي إفريقيا ۔ 

تشير الصادر الغربية o‏ إلى المسلمين بدول غربي إفريقيا على eel‏ 
أقلية » وأقلية ليست ھا أثرها الفعال ئي حجم السكان » ومعلوماتها مستمدة 
من البعثات التنصيرية » وهذه تتعمد تقليص حصة المسلمين » لتجعل منہم 
جاعات لا شأن ها في تسییر دفة الأمور بالبلاد . وتبالغ في حصة السیحیین » 


۳۹۹ 


وتشویه » Shay‏ نشاط بهودی يتمثل في محاولة السيطرة على موارد البلاد 
وصحافتبا » وبضائع اسرائیل تغرق اسواق زائیر ویدرس بعض الطلاب 
من زائير في اسرائیل » وهکذا نجد التحدیات قاسية ومريرة ۰ والامر 
يتطلب دعم الاقلية السلمة في زائیر واخراجها من OMS‏ 





(۱۳) الصدر السابق 


re 


الاسلام نحو الجنوب فخاضوا محضم الغابات الاستوائية ووصلوا إلى شاطىء 
الاطلنطي ئي غربي آفریقیا ومدوا الدعوة Ús‏ حتي بلغوا حوض تشاد Be‏ 
سودان وادی النيل ۰ وأشرقت الدعوة de‏ غابات الکمرون وا حابون 
والکنغو : وعثل الخريطة المقابلة ا حاور الرئيسية التي نقلت الاسلام إلى 
القطاع A‏ من إفريقيا » وتتبعت الدعوة طرق القوافل عبر الصحراء . 

وهکذا وصل AN‏ شعوباً عديدة في جنوب الصحراء الکبری فوصل 
إلى الفور ئي غربي السودان ۰ وإلى تيبستي . وزغاوة ء وكاتم ء وباجرمي ۰ 
واخوسة والفولاني والطوارق ؛ وهؤلاء نقلوا الاسلام بدورهم إلى الشعوب 
الافريقية في الجنوب ٠‏ فوصل الاسلام إلى التکرور ۰ والولوف » والونجارا » 
والاندنجو وللوسي » والیوربا > فکان التجاوب الذاتي » وکانت Sp‏ 
الانتشار DA‏ غربي إفريقيا . 

ولقد سلكت القوافل العدید من الدروب بین شال أفريقيا وشعوب 
السودان منہا : 

۱- من برقة في ليبيا إلى واحة الکفرة ثم إلى تيبستي ء قوادای ويتتبي 
هذا شور ي حوض تشاد . 

۲ - من ولاية طرابلس في لیبیا إلى فزان وبیلا تم پورنومارا بأرض زغاوة 
وکانم إلى شال تيجيريا . 

۳- من شمال الجزائر إلى بسكرة وتوغرت وورقلة : فعين صالح » 
وتمانرست إلى تأكيدا ء ونقل هذا ا حور الدعوة إلى الطوارق واهوسة ووصل 
إلى حوض النيجر الأوسط . 

٤‏ - من شهال الجزائر إلى أدرار » بأرض أدرار أفوراس إلى جاو وتمبكتو 
ي حوض النيجر. 

ه - من الغرب إلى تبلباله ٠‏ فأرض سنهاجا وجودالا إلى أرض الولوف 
والتکرور - بالسنغال ۔ 

غور قطع القارة من الغرب إلى الشرق من مصب نہر الستغال إلى 


YF 


حیث الحافة الشرقية للاخدود الافريق » فتوجد جبال Ed‏ وبها أعلى قم 
البلاد ake‏ ئي قمة كاريسيمي to. y)‏ أمتار) > ي شمال غربي روانداء 
والقسم الغربي منہا جزء من الاخدود الافريقي ویسوده نطاق منخفض تتوسطه 
محیرة كيفو ء وبصرفھا نہر رويزيزي نحو الحنوب الى بحيرة تنجانيقا » وتسير 
الحدود السياسية بينها وبين زائير غبر البحيرة والتہر » وتشمل انحاري المائية 
العديدة من نطاق الرتفع في غربي رواندا الى بحيرة فکتوریا شرقا » وتضم 
البلاد العديد من البحبرات الصغيرة الى تنتشر شرقها ۲۳ . 


الناخ : 

ينتمي مناخ رواندا الى الطراز الاستوائي » ولا يتمثل هذا الفط الا ئي 
الناطق النخفضة ء اما الرتفعات فتختلف الاحوال ا مناخیة بها تبعا لاخحتلاف 
التضاریس © حيث تعدل الحبال من شدة الحرارة »> فتجعل الاحوال 
ا حراریة مقبولة » وتسقط الامطار ئي الاعندالین OLN‏ وفيرة . 


السکان : 

يتكون أغلب سکانها من زنوج البانتو أو من بطلق علیہم بانتو 
البحيرات ء وآشهرهم محموعة افوتو (الباهوتی) ویشکلون حوا ی 1۸۰ من 
سکان البلاد » وهم. أصل سکان رواندا ء والیاعة الثانية التتسي ونسبتہم 
۰ ویشکلون الطبقة الارستقراطية » وبافي السکان من جاعات التوا ومن 
الاقرام وأقلية مهاجرة » وقد سادت الاضرابات بین التتسي وافوتو عقب 
الاستقلال وهي ثورات الاغلبية ضد الاقلية » وینتشر الاسلام بين التتسي 
واهوتو والاقلية للهاجرة ۲۳ ۰ وتعتبر رواندا من اکثر بلدان افریقیا ازدحاما 
بالسکان ء فالكثافة العامة للسکان ۱۸۳ نسمة في الکیلو متر الربع . 
)٢(‏ الصدر السابق ۹ 
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نہر النيجر عبر أرض الفولاني واموسة ء ویستمر إلى حوض تشاد . 
هكذا كانت الدروب مورا نشطت الدعوة ئي إختراقهاعبرمسطح عظم 
من القارة الافريقية . 


٥ 


النشاط البشري : 

& اقتصاد رواندا على حرفتي الزراعة والرعي ؛ وتمارس الزراعة ئي 
مناطق متفرقة من البلاد » والحاصلات تتمثل في البن » والشاي » والتبغ » 
والبیرثرم » وتربي الابقار بأعداد لا باس بها کیا يستخرج القصدیر من شري 
بحيرة كيفو والبن أهم الصادرات وتعاني رواندا من نقص المواصلات وقدرت 
ثروتها الحيوانية سنة (۱6۰۰ه- ۱۹۸۰م) )٩۳۹,۰۰۰( St‏ من الماشية + 
و(۲۷۱) ألف من الأغنام ء وره8۰,۰۰٩)‏ من الماعز 


كيف وصل الاسلام الى رواندا ؟ : 

وصل الاسلام الى رواندا عن طريق التجار المسلمين الذين توغلوا 
في قلب افريقيا قادمين من شرقها » فعندما ازدهرت دولة آل سعيد في شري 
افریقیا وصل الاسلام ال اوجيجي على ساحل بحيرة تنجانيقا » واتخذوا منها 
مركزا تجاريا نشطت به الدعوة الاسلامية » م عبروا بحيرة تنجانيقا الى vés‏ 
نہر زائير (الكنغو) وتحرکوا نحو الشمال » وانخذوا عدة طرق لعودتهم نحو 
الساحل الشرقي ونشط التجار في بث الدعوة الاسلامية في المناطق التي 
تعاملوا معها وهكذا وصل الاسلام الى رواندا عن طريق جیرانہا من تنزانيا 
وبوروندي وزائير (الكنغو) ولقد برزت اوجيجي كمركز اسلامي pla‏ أذ 
ينشر الدعوة ئي المناطق الحاورة لبحيرة تنجانیقا dy‏ يعرقل تقدم الدعوة 
الاسلامية في وسط القارة الا استبلاء الاستعار الاوروبي على وسط القارة » 
وي اثناء هذا المد الاستعاري سیطرت الانيا على رواندا وبوروندي وتنجانیقا 
حتی نہایة ارب العالية الاولى » وي هذه الفترة شجعت الانيا البعثات 
¿dal‏ وعرقلت انتشار الاسلام » ثم خصصت رواندا للانتداب 
البلجيكي عقتضي قرار من عصبة الام التحدة وکان نصیب الدعوة 
الاسلامية العرقلة ووضع القيود » وعقب الاستقلال تسلم الحكم تلاميذ 
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الاقلية السلمة في بوروندي 


جمهورية صغيرة وسط قارة افریقیا »> وهي دولة داخلیة لا سواحل ها ن 
تنحصر بين دائرتی العرض الاو ی والرابعة جنوبي الدائرة الاستوائية ٠‏ وتقع 
ضمن هضبة البحيرات ئي وسط افريقيا » في شاها رواندا » وشرقها وجنوما 
تنزانيا » dy‏ غربها زائير ۰ وتطل على القسم الشهالي الشري من بحيرة 
تنجانيقا حيث تسیر حدودها مع Nas‏ 

خضعت للاستعار الالائی- في نہایة القرن الماضي حيث أضيفت 
للمستعمرة الالمانية تنجانيقا (حالیا تنزانیا) وبعد الحرب العالية الاول 
وضعت تحت انتداب بلجيكا حي استقلت ئي سنة ۱۳۸۲ھ : واعلنت بها 


الجمهورية بعد عامين من استقلاها . 


الارض : 

تبلغ مساحة بوروندي (۰ ۲۷,۸۰ كيلو متر) : تشرف أرضها من الغرب 
le‏ ى حافة احدود شرقي افريقيا وحيث بعیرة تنجانيقا + م ترتفع ارضها مكونة 
سلاسل جبلية بنکائیة بصل ارتفاعها الى أكثر من الف Es sa Bley‏ 
تسود ارضها هضبة تمتد حتي حدودها مع wis‏ > وأبرز آنهارها رويزيزي 
وهناك روافد عديدة تصل الى نہر کاجیرا : اول منابع fall‏ من ال حنوب . 


EA 
Jae مناخ بوروندي ينتمي الى الفط الاستوائی الرطب » غير أن الارتفاع‎ 
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الماسة إلى رفع مستوی التعلیم لا سیا التعلم المهني + وتنمية el‏ 
والحاجة الملحة للكتب الاسلامية المترجمة . 


٨٥ 


وجبارنحا . 


الارض : 

تبدأ آرض bel‏ بسهول ساحلية یتراوح عرضها بین عشرین ونانین 
کیلومترا یلها اقلیم مضرس تشغلہ التلال وافضاب ‏ ویتدرج ارتفاعاً A‏ 
الشمال حيث يندمج في جبال فوتاجالون في غینیا » وتشق أرضها عدة أنہار 
قصيرة تسجه نحو الساحل فی الجنوب ‏ ومناخ ليبريا ينتمي للنوع الاستوائي في 
الجنوب » يتدرج إلى الطراز المداري في الشمال » والأمطار وفرة وتتساقط في 
الاعتدالين وتزداد في الجنوب وتقل في الشمال كذلك شأن الحرارة . 


السكان : 

يتكون سكان ليبربا من الزنوج امحررين العائدین من الأمريكيتين وهؤلاء 
يشكلون Lo Me‏ من مجموع السكان » بينا الغالبية العظمى تتکون من 
dle‏ عشرین قبيلة زنجیة تنقسم إلى أربعة محموعات Ya‏ من آبرزها 
الاندنج ومندی وسوننکي .. ورغم تعدد اللغات فالانجليزية هي لغة البلاد 
الرسمية ء هذا ويبلغ عدد السکان ئي ليبريا حوا ی ۱۸۷۰۰۰۰ نسمة ئي سنة 
٠‏ - ۱۹۸۰م ویشکل السلمون أكثر من ثلث السکان وتشیر إلیہم 
الصادر الاسلامية ۸۳۳ بینا حا .ول الصادر الغريية التقلیل من عددهم 
فتقدرهم ب ۰/۱۵ ویصل ate‏ السلمین حوا ی ۵۹5۳۰۰ نسمة( . 


النشاط البشري : 
لیبربا بلد زراعی » أهم منتجاته الغذائية الارز ولا GS‏ حاجة 
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ا حاورة » بل فرضوا علیهم عدم التجمع والمرکز في جهة واحدة » وسلبت 
منهم بعض املا کهم لتعطیہا للبعثات التتصيرية ء وأوکلت الما الاشراف على 
التعلم ورفض السلمون ارسال ابنائیم الى مدارس هذه البعثات ٩۳‏ وفضلوا 
التخلف على تلتي العلم على أبدي البشرین » ولقد أثر هذا الوضع في الستوی 
الاقتصادي للمسلمین . 


مناطق المسلمين : 

يتواجد السلمون في عاصمة بوروندي ( بوجومبورا ) أو ( سومبورا) 
سابقا » كما بنتشرون في مناطق قبائل اهوتو » فحوالى ربع هذه القبائل الي 
تشکل غالبية السكان من المسلمين » وي مناطق قبائل التوتسي والى جانب 
هذا يشكل السلمون اغلب العناصر المهاجرة الى بوروندي وهم من مالي 
والسنغال ومن اهنود والباکستانیین والعرب ء وينتشر هؤلاء في معظم مدن 
بوروندي © واغلب المسلمين في بوروندي من قبائل افوتو » حيث تصل 
نسبتہم ANE‏ وبين قبائل التوتسي ۸۱۱ من المسلمين . ويصل عدد المسلمين 
حوالى (۱,۰۲۷,۸۰۰ نسمة) . 


افیثات الاسلامية : 

لقد نشط السلمون في الاونة الاخيرة فکونوا العدید من ا یئات 
الاسلامية في بوروندي ومنہا الجمعية الاسلامية وتأسست في سنة الف 
رثلامائة وائتین وستین هجرية ۳٣۱۹ء‏ ء وکان هذا ئي عهد الاستمار 
البلجيكي e‏ وهذا رفضت السلطات آنذالك الاعتراف بها ء ومن افیثات 
الاسلامية الجمعية الافريقية (أممابو) ثم الجمعية العريية الاسلامية 
Molly‏ 
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السکان » ثم الذرة » والکاسافا والوز ومن حاصلاته النقدية الکا کاو والبن 
وحبوب الکولا والطاط وجوز افند ء والثروة ا حیوانیة في ليبريا قليلة فعظم 
الأراضي تغطي بالغابات والاحراج ولا یقبل السکان على تربية ا حیوانات 
مثل لقباهم على الزراعة » آما الثروة العدنية فتشغل مکاناً هاماً ي إقتصاد 
ليبريا فتوجد خامات غنية للحدید ‏ في منطقة التلال ي الشمال الغربي من 
مونروفیا عاصمة البلاد وبالقرب من الحدود اللبيرية الغينية » وتصدر منبا 
کمیات كبيرة » کا بستخرج الذهب والاس ایض" . 


كيف وصل الاسلام إلى لیریا ؟ : 

وصل الاسلام عن طريق حور She‏ » غذته حركة الحھاد ونشر الدعوة 
الاسلامية في أنحاء السنغال وامتدت إلى منطقة فوتاجالون في غينيا » ولقد 
تأثرت هذه النطقة بدعوة افرابطین ء ثم إنتقلت الدعوة الاسلام ال أهل 
البلاد والذين حملوا مسئولیتها ء فظهر دعاة من اموسة والفولاني والتکرور 
وا ماندنجو حملوا مشعل الدعوة إلى القبائل الزنجية الوثنية ء فني القرن 
السابع اهجري وصلت جاعات من السوسو وهم شعبة من الاندنجو وصلت 
إلى منطقة فوتاجالون وحملوا الاسلام لها » ولا ازدادت هجرة الاندى 
تحركوا جنوبا إلى النطاق الساحلي » وفي سنة ( ٦۸٠۱م‏ - ١۱۹۷م‏ ) وصلت 
هجرة من الفولاني إلى منطقة الساحل ؛ وجاءت هذه الهجرات من دولة 
مسینا السلمة ونشروا الاسلام بین جاعات السولعة الوثنية » وما أن حل 
القرن الثاني عشر الهجري حى كانت الدعوة الاسلامية قد انتشرت بین 
Silk‏ الوثنية في النطاق الساحلي من ليبريا بين جاعات ال جالونکي » . 

وبرز في هذا ا جال رجلان ما إبراهم موسي وإبراهم سوري ۰ él‏ من 
بلده فوجومبا ("Fugumba”)‏ مرکزا لنشاطهم .© فانشئت الدارس 
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السلمون في جمهورية اجابون 


إحدى بلدان وسط افریقیا ‏ يمر بوسطها خط الاستواء » كانت 
مستعمرة فرنسية » نالت إستقلاھا ئي سنة ۱۳۸۰ھ ۰٦۱۹ء‏ ء ورغم غناها 
بالموارد الغابیة والمعدنية الا أن مستوى العيشة بها منخفض » وتشير 
الدراسات ا حدیثة إلى سرعة تقدمها() . 


تبلغ مساحة ا حابون )۲٦۷,٦٦۸(‏ من الکیلو مترات المربعة أى تزيد على 
مساحة بريطانيا ء ورغم هذا فسکانہا حوا ی (۱,۰۲۷,۵۰۰ نسمة) حسب 
إحصاء (۸۱۳۹۱- 2۱۹۷۱) > وعاصمتها ليبرفيل وتوجد على شاطتها الغربي 
الشرف على ا حیط الاطلنطي » ويعني ا مھا مدينة الاحرار والحرية هنا تأنت 
من تحریر الرقيق » وکان موضمها من آبرز قلاع جارة الرقیق بافریقیا والتي 
شيدها البرتغالیون ۲۳۱ وني شرق الحابون وجنویبا کنغوبرازفیل » وفي الشمال 
الکرون وغنیا الاستوائية » ومن الغرب ا حیط الاطلنطي . 


الارض : 

يغلب على أرض الحابون الظهر السهلي ‏ والظهر الضرس يتمثل في 
هضبة وسطی أعلى قمها تصل إلى ألف ونمانائة متر » وأيرز أنهار جابون 
اجوي 67 وتشرف de‏ ا حیط بسهول ساحلية تضیق 5 ا جنوب 
والشمال ونتسع يف Mas‏ , 
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والساجد » وبعد اسلام شعب السولما « "Solima”‏ » تعاون GAL‏ 
والسولما ئي نشر الدعوة الاسلامية . 

وما أن حل القرن الثالث عشر الهجري والتاسع عشر البلادي حتي وصل 
الاسلام إلى المنطقة الساحلية في سیرالیون مجوار ليبريا » ولقد عبر عن هذا 
التقربر المقدم العموم البريطاني لحل شركة سیرالیون البريطانية في سنة 
(۸۱۲۱۷- ۱۸۰۲م) وقد سبقت الاشارة إلى هذا التقریر!*“ وورد به : ما 
اذا اجتمع ستة رجال أو أكثر وعزموا على BY‏ أسرعوا ئي بناء المسجد » 
وتنتشر المؤئرات الاسلامية على ساحل غينيا عن طريق نجار الموسة والذین 
ينتشرون ئي كل المدن التجارية على الساحل : 

ويستنتج من التقربر الذي قدم نحلس العموم البريطاني منذ Ble‏ وثلاثة 
ونمانین سنة عدة أمور أوها أن التقربر يعترف بوجود الاسلام في ساحل غربي 
إفریقیا قبل وصول الاستعار الأوروبي هذه المنطقة . وثانيها أن التقریر شهادة 
من أعداء الاسلام بالانتشار السلمني للدعوة الاسلامية بساحل غربي 
أفريقيا » وأن الاسلام جلب للمنطقة الأمن والطمأنينة والحضارة » وثاها أن 
الاسلام قضي على خرافات العقائد الوثنية بالنطقة ۰ ورابعها سرعة إنتشار 
الدعوة لهذا عملت القوى الاستعارية على محارية الدعوة الاسلامية بشتى 
الوسائل في المناطق التى خضعت لنفوذها » وهكذا نجد هذه الحقائق من 
خلال التقریر السابق » وأبرز الحقائق أن الدعوة الاسلامية في يريا ظلت 
تقاوم التحدي وتتغلب على العوقات » فلقد اكتسبت أنصاراً يزيدون على 


المسلمون حالياً : 
يصل عدد المسلمين في Led‏ حوالى 594570٠١‏ نسمة أى قرابة ثلث 
السكان ويوجد المسلمون في المناطق الداخلية من Lad‏ وكذلك في المدن 


۳۷۰٣ الدعوة للاملام ص‎ )٩( 


ya 





























۲- الوعر الاسلامی . 
۳- الاتحاد الاسلامي . 
4 - حلف سلافیا الاسلامی . 

ولقد عقدت عدة إجتاعات بين زعماء هذه افیثات 3 سنة 
(۱۳۹6ه- ۱۹۷م) ي العاصمة منوروفیا » ونتج عن هذا تکوین ا حلس 
الاسلامي الوطني اليبري ئي نفس العام السابق » وأصبح ممثلاً جمیع 
السلمین ئي لييريا » واعترفت به الدول في سنة (۱۳۹۵ھ- 6۱۹۷۵ ۰ 
وتتلخص أهداف احلس في : 

)1( تقوية روح الأخوة الاسلامية بين جمیع السلمین الليبيريين دون تھیز 

بين الأعراق والأثوان . 

(ب) العمل على زيادة روح التعاون والوحدة والتفاهم بين المسلمين 


(ج) توثيق صلات المسلمين اللییریین بالمنظات والهيئات الاسلامية 
العالمية » 


)>( تنمية الوعي الثقاني الاسلامي بين مسلمي Und‏ 

(A)‏ الاهټام بتعلم أبناء المسلمين في ليبريا في المراحل التعليمية ا ختلفة ۔ 

( و ) تحسین الأحوال الاقتصادية » والسلوكية لدی مسلمي ليبريا . 

رز ) الاهتام ببث الدعوة الاسلامية وتنشیطها عبر ليبرا" . 

ولقد مجح ا جحلس الاسلامي الوطني ئي تحسین علاقته بالسلطات بعد 
اعترافها بهذا انحلس » فسمحت بانشاء ٥٤‏ مدرسة إسلامية عبر ليبيريا » 
وتمارس هذه المدارس التعلم الاسلامي إلى جانب التعلم العام » کا جح 
اٹحلس الاسلامي الوطني في إقامة عدد من الكتاتيب لتعلم أطفال المسلمين » 
وحصل على بث ساعة يوم الجمعة في الاذاعة والتلفزيون الليبيري باسم صوت 
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ye 4‏ خلا 
de‏ 

1 

ع مدينة o‏ 

ON‏ به في 
فيل le‏ 
سوار صمة ١‏ 
لحابون 


per er A هم ہیی‎ 





العاصمة وفي بورت جنتیل آکبر موانۍء جابون » Gy‏ معظم قراها ومدنها 
ولؤسسة هيئة الفلاح الاسلامية بغربي إفريقيا حمس مدارس با لحابون ٩٩‏ . 


(۱۱) جريدة المدينة ۱۸ صفر سنة ١٤٦ھ‏ 


٢ 


بجوار ol‏ وتربة السهول خصبة تنمو بها الغابات Dial‏ ولقد زار التجار 
السلمون هذا الساحل واطلقوا عليه إسم الباسل العظیم بسبب طبیعته التي 
تشبه الشفاة المبتسمة » وبعد E‏ الساحلية ترتفع الارض تدريجياً نحو 
op‏ وني هذه المنطقة هضبة جرانتية قدعة تغطي في القسم الشالي منہا 
بحدائق السافانا الغنية » وتشق أنهار عديدة أرض ساحل العاج من الشمال 
إلى الجنوب () 


الناخ A‏ 
مناخ ساحلي شبه استوائی في النوب تزید حرارته ورطوبته ويشهد 
الجنوب فصلین مطربين یفصلها فصلان جافان » ویسود الشمال مناخ مداري 

أقل أمطار من النوب . 


السکان : 

سکان ساحل العاج من العناصر الزنجية بینہم أقلية صغيرة من البيض 
ویتکون السکان من عدد كبير من القبائل منبا الباژل والاجني والکرو 
والوشي » GEV‏ والاندنج المبارا والمالنكي والسئوفو والسوننكي والدیولا 
والولوف ° 5 

وني القسم الشهالي يسود الفولاني وجاعات من البرير والعرب © 
هاجر إلى ساحل العاج عدد من زنوج الدول انحاورة مثل فولتا العليا وذلك 
لسبب الازدهار الاقتصادي بساحل العاج > واللغة الفرنسية لغة البلاد 
الرسمية » أما الشمال فتعلم العربية في الدارس الاسلامية » وتسود جات 
عديدة من أهمها لغة العبارا . 
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البركانية وجزر صغيرة محاورة ۰ والحزيرة الکبری بركانية النشأة » ترتفع أرضها 
وسط سهول ساحلية خفيفة التضرس وتصل بعض قمها إلى ألفين BE‏ 
متر۴ء وهذا هو سبب [زدحامها بالسکان رغم صغر مساحتها » ولقد 
اعتنی بها الاستعار الاسباني وطور مواردها وترکزت بها البعثات التتصيرية 
وبالقابل امل القسم الآخر من غينيا الاستوائية رغم انه يضم اكثر 
من ثلاثة أرباع مساحة الدولة ويتجمع به السلمون ( قد وصلت نسبتهم إلى 
خمس وثلاثين بالمائة من جملة سكان الدولة) ۲٩‏ . 

وأرض هذا القسم عبارة عن هضبة تندمج في سهول ساحلية تصل قرابة 
ثلث مساحة N‏ / وأبرز أنهاره ریو بنيتو. 


مناخ : 

استوائی غزير الأمطار » تزداد حرارته J‏ القسم الواقع في صلب القارة 
« ريوموني » » وتعتدل افرارة فوق مرتفعات جزيرة فيرناندوبو ء لهذا فال جزيرة 
كثيفة السکان بالنسبة لساحتبا الصغيرة وتغطي الغابات معظم أرض غينيا 


.  ةئاوتسالا‎ 


السکان والانتاج : 

وسکان البلاد ینقسمون إلى حموعتین رئیسیتین البويي ١‏ ”ماق“ » وهم 
سکان جزيرة فرناندديو» وینتمون لشعوب البانتو ولقد حباهم الاستعار 
بالتنمية وتطویر مواردهم > وذلك لیدعم إنتشار المسيحية بينهم » بيا JA‏ 
الجانب الأكبر من سکان غینیا الاستوائية في منطقة « ريوموني » وهم 
جاعات الفانج وذلك بسبب إنتشار الاسلام بينهم فاغليتهم من السلمین » 


وتتمي جاعة الفانج إلى شعوب البانتو الزنجیة Lal‏ ء ونقد أبرزت الصادر 


m‏ الصدر السابق 
(4) البلدان الاسلامية ص NOY‏ 
¿he (o)‏ مس /قسمات العا م الاسلامي ص 10۳ 


۲٥٤ 


النشاط البشري : 

الزراعة حرفة السکان الاساسية ۰ وساحل العاج غني بامکانیاته الزراعية 
ويعتبر أغني أقطار غربي إفریقیا في هذا الیدان ء ولقد تخصص القسم SEN‏ 
من البلاد ئي إنتاج الغلات الزراعية الغذائية مثل الأرز والذرة والیام والوز » 
ke‏ ينتج gl ea‏ الطاط والکا کاو والبن » وساحل العاج gan‏ 
إنتاج البن We‏ ء وا حامسة في إنتاج الأناناس والوز ويزرع القطن وقصب 
السكر وتشکل الاخشاب ثروة عظيمة تسهم بخمس صادراتها وینتج 
القصدير والحديد والمنجنيز والذهب والاس من مناجم ساحل العاج ‏ » 
وقامت بها بعض الصناعات الغذائية واللسوجات » والصناعات الخشبية > 
والمطاط . 


كيف وصل الاسلام ساحل العاج ؟ : 

ساحل العاج جزه من ساحل غينيا الذي شهد حضارات المالك 
الاسلامية بالسودان الغربي ء فلقد وصله الاسلام عن طريق الثمالي » وذلك 
عن طريق التجار المسلمين الذين قدموا من تمبكتو من دولة ملى الاسلامية » 
ونشط هؤلاء التجار في نشر الدعوة في النطاق الجنوبي من ساحل العاج 
وحيث ربطت طرق التجارة بين جنوب ساحل العاج ومدن حوض النیجر 
مثل جني وعبکتو ء هذا فیا يختص بالنطاق الجنوبي من ساحل العاج أما 
القسم الشمالي من البلاد فكان قسماً من أراضي الالك الاسلامية » التي 
تكونت في حوض لنيجر والسودان الغربي وكان من الطبيعي أن ينتشر 
الاسلام في هذا القطاع من أراضي ساحل العاج ء هذا بها كان النطاق 
الجنوني Ye‏ لتنافس نجار شعوب الفولا واهوسة والاندنج من المسلمين ئي 
بث الدعوة عبرہ » ثم وفدت هجرة زنجية إلى ساحل العاج من بین القبائل 
الوثنية del‏ الشانتي والأجني والباؤل » وتکونت We‏ إفريقية 





48١ المصدر السابق البلدان الاسلامية ص‎ (A) 


ra 


الغربية جاعات البوبي بسبب کاٹولیکیتہم فاعطتہم نسبة تزید عن حجمهم » 
وبينا قللت من شأن الا as‏ ية البشرية من الفانج السلمین "۲ وترکهم الاستعار 
یقاسون من التخلف طیلة قرنین بعد أن نرف مواردهم وحرمهم من حقوقهم 
في كيان دولتهم وتولدت عن هذه السياسة الاحقاد والضفائن بين أزناء الدولة 
الواحدة ‏ وال جانب البوني والفانج جاعات مولدة من التزاوج بین الاسبان 
والزنوج » وأكثر من أربعين ألفاً من المهاجرين النيجريين وغالبيتېم من 
المسلمين » ويشتغلون كعال زراعة بغينيا الاستوائية 99 , 

ges‏ إقتصاديات البلاد على الزراعة كحرفة أساسية وأهم الغلات 
الکا کاو والبن کحاصلات نقدية تسود زراعتها في جزيرة فرناندوبو » كا تتتشر 
زراعة fot‏ الزیت » وفي ريوموني يزرع الکا کاو والبن والموز بطريقة بدائية 
نتيجة تخلف أهل هذا القسم من غینیا الاستوائية . 


كيف وصل الاسلام غینیا الاستوائية ؟ 

وصلهم الاسلام عن طريق جیرانہم من الکرون والجابون ۰ وذلك أيام 
نشاط الرابطین في نشر الدعوة الاسلامية في غربي إفريقيا » فلقد وصل 
الدعاة من الرابطین إلى هذه المنطقة من إفريقيا في de‏ «۹۲ه- 
۸ء۸ وكانت دولة بورنو الاسلامية أثرها أيضاً في بث الدعوة في هذا 
النطاق من إفريقيا » كا وصل الدعاة إلى غینیا الاستوائية في الفترة التي نشط 
فيها الداعية Ole‏ بن فودي وخلفائه في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
اهجري ٩‏ 

وانتقل إليهم الدعاة من الکرون التي تجاورهم من الشمال e‏ حصوصا 
عندما وصل الاسلام إلى جاعات الفانج الذين یشکلون حصة كييرة من 
زم سر tt‏ 
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من هذه الشعوب داعل آراضي ساحل العاج . 

ثم بدأ الاستعار الأوربي یفرض سيطرة على النطقة خلال النصف الأول 
من القرن الماضي : ففرضت فرنسا الحایة على ساحل العاج في سنة 
(۱۲۵۸ه- ۲٣۱۸م)‏ وبدأ الزحف الاستعاري من ا جنوب فاستوعبت 
المالك الحنوبية من ساحل العاج » بيا قاومت المملكة الاسلامية في شال 
البلاد هذا الغزو ولم تستسلم للاستعار الفرنسي cam Y‏ 
۳م) de‏ الاستعار نشطت البعثات التنصيرية السيحية » ورغم 
هذا لم يتوقف (نتشار الاسلام بل استمرت تقدمه بین القبائل الوثنية بتلك 
البلاد ء وقد أشارت بعض الصادر إلى أن خطيب السجد الكبير في أبیدجان 
العاصمة يحتفظ بمخطوطات لبعض الخطب القديمة التي تعود إلى القرن 
افجري التاسع ۰ وهذا مؤشر إلى وصول الاسلام إلى ساحل العاج نحو هذا 
التاريخ » وهكذا كان التقدم الذاتي AN‏ نحو ساحل غربي إفريقيا . 


الوضع الراهن : 1 

ویشکل السلمون حاليا حوالى نصف سكان ساحل العاج کا تشير 
المصادر الاسلامية : بینا حاول المصادر الغربية التقليل من حصة الاسلام بين 
سكان ساحل العاج فقدرها بنسبة ۲٢‏ كا سبق ويتكون المسلمون من 
جاعات الاندنکا ومن امالنکي والديولا وانعبارا ومن الوسي والسنوفو 
والونکی والفولاني واعداد قليلة من افوسة والولوف والسنغي والبربر 
والعرب » وغالبية السلمین بساحل العاج من الاندنج یلیم الوشي 
والستوفو . 6٩‏ 
الساجد : 

تنتشر الساجد ئي معظم قری ومدن القطاع الشمالي ء من البلاد ‏ 


Muslim Peoples P. 511 )۹(‏ + البلدان الاسلامية الصدر السابق 


السلمون في جمهورية الکمرون 


اشتق اسها من الأحجار الكريمة فالکرون تعني بلاد الأحجار 
الكريمة ۲۳ » وهي إحدى جمهوربات غربي إفريقيا » وتمثل منطقة انتقالية 
بين إفريقيا الرطبة وإفريقيا الحافة وكذلك منطقة إنتقالية بين وسط إفريقيا 
وغربها ولقد فرض الألمان ULI‏ عليها في سنة ألف وثلانمائة و إثنين هجرية وني 
سنة (PANA AMO)‏ تقاسمت فرنسا وبريطانيا احتلال الكرون فكان 
نصيب فرنسا ثلاثة أرباع هذه الغنيمة » وقررت عصبة الام المتحدة إنتداب 
الدولتين على ما ئي حوزتہما من آراضي في سنة (١١۱۳ھ-‏ ۱۹۲۲م) » م 
نال القسم الفرنسي من الکرون استقلاله ئي سنة (۱۳۸۰ھ ۰٩۱۹م)‏ » وبعد 
عام إنضم القسم ا جنوبي من الكرون إلى جمهورية الکرون نی أعقاب استفتاء 
عام ۰ بینا أثر القسم الشالي الانضیام إلى نیجیریا ۲۳ ء وترأس جمهورية 
الکرون الستقلة رئيس مسا وهو الرئيس أحمد اهیدجو. 


الوقع : 

تقع جمهورية ION‏ » وتتحصر أرضها بين دائرتی 
عرض yes aber‏ الدائرۃ الاستوائية » وتطل من ال جنوب الغريي 
على خليج غينيا تشترك في حدودها الشمالیة والثمالیة الشرقیة مع تشاد » 
ينا تل من الغرب عل جریا ومن الشرق تطل على هرهب 
الوسطى » وتحدھا من الجنوب كل من الجابون وغينيا الاستوائية » وتبلغ 
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السلمون في جمهورية فولتا العليا 


أطلق علیہا هذا الاسم ذلك أنها تضم التابع العليا تبر فولتا ‏ كانت قسماً 
من مملكة ملى الاسلامية تم خضعت لمملكة صني الاسلامية » وبعد تفتت 
المملكتين تكونت مملكة بفولتا واتخذت من مدينة وجادوجو عاصمة ها 
وخضعت للاستعار الفرنسي أيام تقدمه في غربي إفريقيا » عندما وقع مع 
مملكة فولتا معاهدة ئي سنة NE)‏ 1895م) وضمت لمستعمرة 
الستغال العليا . ثم أصبحت مستعمرة منفردة في سنة ٥٩٣١‏ : وعرفت 
بفولتا العليا . وعندما قام المسلمون في فولتا العليا محاولات لنيل إستقلالهم » 
فتتوا أرضهم فوزعت علي ساحل العاج ومالي والنيجر ؛ وي سنة av‏ 
۷ء استعادت فولتا العليا وحدة أرضها في مستعمرة واحدة ء شم نالت 
إستقلاها ئي سنة ١) م۱٩٩۰ rar)‏ . 


تشیر الصادر الغربية إلى نسبة السلمین بفولتا ب 1۲۲ غير أن هذا Sty‏ 
ا حقیقة فالسلمون بها أكثر من نصف سکانبا . فالصادر الاسلامية تذ کر 
حصتیم بستین في المائة من جملة سکان فولتا العلیا فهم آغلبية لا أقلیة ۲۳ . 


الوقع : 
توجد فولتا ئي die‏ دول Qe‏ إفريقيا ء وهي دولة داخلیة لا سواحل 
Al gee )۱(‏ العام ¿AM‏ ص 251141 The New Encyclopedia P.‏ 
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رالمناطق الشمالية من الکرون واحترفوا التجارة في أثناء القرن ا حادي عشر 
المجري "اوکونوا محتمعات اسلامية بهذه البلاد » وکان هذا تمهيداً لوصول 
نفوذ دولة كانم الاسلامية إلى Sle‏ الکرون تم تلى ذلك إمتداد سيطرة مملكة 
بورنو الاسلامية Lad‏ على شهالي الكرون ۲۲ ۰ وحددت هذه المرحلة بداية 
توغل الاسلام من شمال الکرون إلى وسطه . 

وبدأت مرحلة جديدة عندما قاد Ole‏ بن فودي حركة اسلامية اصلاحية 
في النطاق الشرتي من السودان Gall‏ » أقام دعاغها على نشر الاسلام وكان 
متأثراً بالشبخ محمد بن عبدالوهاب OY‏ فأزهرت على أثر ذلك حركة إنتشار 
الاسلام في الگرون $ سنة (۱۲۲۰ه - (PLANO‏ نصب Ole‏ بن فودي 
المؤدب ادم LS‏ على منطقة جورم “Gurim” I‏ » وهي OV!‏ قسما من 
مقاطعة یولائی شمالي الكرون » وتمكن هذا الحا كم من بسط نفوذ الاسلام 
على حوض نہر بنوى والهضبة الوسطى من الکرون ئي خلال النصف الأول 
من القرن الثالث عشر الهجري ۲۱۳ ۰ ووصل الاسلام إلى منطقة أدماوا في 
حوض نہر بنوى » واستمرت حركة إنتشار الاسلام في Age‏ خلفاء عثان بن 
فودي حتي عم وسط الگرون . 

وني النصف الثاني من القرن الثالث عشر ا هجري تشکلت مالك إسلامية 
في dle‏ الکرون فانفصلت بولائی شمالی الکرون مشكلة هذا الط من 
امالك ۲۱۳ ۰ وي سنة ألف BLE‏ واحدی عشر هجرية ۱۸۹۳م ظهر نفوذ 
رابج بن الزبير في منطقة تشاد وما حوها » وامتد إلى شمالي الكرون » ولقد 
ساهم العديد من الدعاة افلين في نشر الاسلام 
Pay SL Lal‏ وظل الاسلام يتقدم من الشمال نحو الجنوب وم 
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الفخار احدی الصناعات الذرة الرفيعة من أهم 
التقليدية بفولتا حاصلات فولتا العليا 


للبعثات التنصيرية لتزاول نشاطها دون منافس ء فكان هناك نقص ئي التعلم 
العا ئي لا سیا لرجال الدين ؛ وذلك بسبب عدم وجود المدارس العليا » لهذا 
تلقي معظم رجال الدین في آنناء الاحتلال تلقوا تعلیمهم خارج الكرون 
والقليل منهم تلتي تعليمه في مدینة بولا داخلا » بینا تلقت الاغلبية تعلیمها في 
مدن کانو وسکوتو بنيجريا » وبالأزهر » By‏ سنة ة ألف وثلائماثة eb‏ وسبعين 
4مم کان عدد رجال الدين الذين تلقوا تعليما دينيا عاليا لا يتجاوز 
الستین » وبعد الاستقلال زاد الاهټام بالتعلم الاسلامي ؛ فأصبح تعلم 
الدين مادة دراسية بالدارس الابتدائية » وقام بتدریسه معلمون x‏ 
الكرون » ونتج عن هذا زيادة التقدم في الثقافة الاسلامية les‏ 
MULES,‏ ء ويجب دعم التعليم الاسلامي بالزید من الخبرات المواجهة 
النشاط التعليمي التنصيري . 


المساجد : 

تنتشر الساجد والمدارس الاسلامية ئي معظم مدن الشمال والوسط ء 
وتقل في الجنوب ولقد نشبت مقاومة اسلامية ضد نفوذ الارساليات المسبحية 
في سنة ألف وثلانمائة وتسع وسبعين هجرية » احتجاجاً على تحیز الاستعار إلى 
جاني هذه الارسالیات » وهکذا رجحت کفة الاسلام ئي بلاد الگرون حتي 
في ظل الاستعار » وقهر التحدي . 


مستقبل الاسلام بالكيرون : 

سوف تزداد نسبة السلمین بشمالي الگرون وذلك نتيجة توسع الدعوة 
الاسلامية ئي هذا النطاق ء کا أن الدعوة الاسلامية تزداد إنتشارا بين سکان 
غربي الکرون خصوصاً بين قبائل الباميليکي » “Bomileke”‏ ۱ ۰ كا أن 
إنتشار الاسلام في جنوبي الکرون أخذ في الفاء » ولكن بدرجة أقل من 





(۱۸) الصدر السابق 


٩٢ 


البعثات إلى حد ما في بلاد لم تكن تعرف المسيحية قبل احتلاها » ونجحت في 
أن تستقطب الطبقة المثقفة من خريجي مدارسها ومعاهدها » فهناك Sle‏ 
نصف مليون مسیحی ولقد زادت نسبة المسلمين بعد الاستقلال حيث 
شهدت الفترة الماضية تحولاً Lele‏ نحو الاسلام » وقضت هذه الحركة في مدة 
۰ عاماً على ما بناه الاستعار في قرن ١١٩‏ , 


: AN التعلم‎ 

تقوم بالنشاط الاسلامي الجمعية الاسلامية » ويسهم في تنشيط هذا 
ا حقل جاعات افوسة والفولاني والطوارق » والبلاد في حاجة إلى الكتب 
الاسلامية والمدرسين ورجال الدعوة الاسلامية لكي يقاوم شعب فولتا العليا 
التيارات الجارفة » ويوجد الآن عدد من المدرسين والوعاظ من المملكة 
العربية السعودية » ومن مصر لتدريس اللغة العربية والدين الاسلامي » 
ويبذل بعض الجهود في ميدان الدعوة الاسلامية » يمكن أن يتحول العديد 
من الوثنيين في فولتا العليا إلى الاسلام . 





de )۱۱(‏ التضامن الاسلامي ربيع الاول ۱۰۱ 


۳۱ 


الأقلية السلمة في جمهورية غانا 


عرفت فیا مضى بساحل الذهب ء وخضعت للاستعار ابريطاني de‏ 
۱۸۹٩ ANNE)‏ ) ونالت JUNE‏ سنة (۱۳۷۷ھ - ۱۹۵۷م) بعد 
احتلال دام أكثر من ستين عاماً وكانت أولى الستعمرات التي استقلت في 
غربي إفريقيا » ويشكل السلمون بها أقلية تصل ثلث سكانها تقرياً“ . 


الوقع : 

E و‎ OS 
.وتشترك حدودها‎ ME Vee) عرض‎ tis وتنحصر أرضها بين‎ 
هم جمهورنه قولبا‎ ee 
العلیا تقارب مساحتها بريطانيا تقریبا » إذ تبلغ (۲۳۸,۵۳۷ كم") وسکانبا‎ 
سنة (4۰۰اه  ۱۹۸۰م) (11,480000 نسمة) » وعاصمتها أكرا قرب‎ 
: سواحلها ا حنوبیة وسكان العاصمة تسعائة ألف نسمة » ومن المدن اغامة‎ 

كوماسي ۰ وتامالی » وتها » وتاكورادي 9 . 


الأرض : 

أرض غانا يلب علیہا الظهر السهلي » حيث تنتشر السهول في الحنوب 
والشمال ء أما الوسط فهضية من ا حجر الرملي ترتفع في بعض مناطقها إلى 
ستائة متر وترتفع في الشرق » وأبرز أنهارها فولتا ء ويرفده فولتا الأبيض وفولتا 
الأسود واوتي » als‏ سد فولتا وهو أبرز مشروعات التنمية بغانا وتسود 
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أو الوثنيين ء وافدف o‏ غين السلمین هذا فضلت معالجة وضع السلمین 
بغربي إفريقيا » رغم أنهم بمثلون الأغلبية في معظم دول القطاع » وهذه قضية 
کثر الجدل حوها » فليس كل ما يكتب عن الصادر الغربية صحيحا » بل 
يحب أن يوضع في منزلة الشك ؛ فالأهداف واضحة » ولعل في هذا 
الاحصاء تبيان للحقيقة » وقد بنيت أرقامه على أكثر الآراء الاسلامية 








اعتدالاً . 

الدولة عدد السكان المسلمون نسبة المسلمين 
سیرالیون jo» ۱۷۰ POV‏ 
und‏ ۸۷۰۰۰۰ 9۹۳۰۰ ۳۳ 
ساحل العاج ۷۹۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰ je»‏ 
غانا Lhe tor: Whores‏ 
فولتا العلیا ۹۰ Y PART TEE‏ 
توجو fe: ۴۰۰۰٠۰ ۲۷٤۲٠٣‏ 
بنین ۳۰۰۰۰ vax) Noo:‏ 
جزر آزورس VA‏ سم jo‏ 
مادیرا نت IN Foros‏ 
جزر کناری ۱۱۳۹۰۰ ۸۰ Ly‏ 
الرأس الأخحضر dys ۰ Perens‏ 





٤٦ د۸٠٠۰ كن‎ So 





هكذا تتضح حصة المسلمين بدول غربي افريقيا من وجهة نظر المصادر 
الاسلامية العتدلة وتشير النسبة العامة للمسلمین على انهم أغلبية في غربي 
افريقيا » اذا قورنت هذه النسبة محصة المسيحيين والوثئیین . وتبرز في هذا 
القطاع من القارة الافريقية عدة تحدیات منہا الصراع التقليدي بین المنصرين 
والاسلام » فلقد ركزوا جهودهم ئي هذا النطاق منذ مدة بعيدة تقترب من 


٧۰ 








قرنين » الا أنهم آحرزوا نجاحاً حدوداً بين الوٹنیین بغري إفریقیا لا یتناسب مع 
ما پذل من جهد » ذلك أن هذا القطاع أكثر مناطق إفریقیا تعرضاً للنزيف 
البشري والذى قام به الغربیون ئي أيام احترافهم تجارة الرقیق تحت حس وسمع 
رجال الکنیسة بل كان القساوسة یعمدون اولئك امسا کین الکبلین بالأغلال 
قبل نقلهم إلى الأمریکتین ۰ هذا ارتبطت المسيحية في ذهن سکان غربي 
. افريقيا بظلم تجارة الرقیق » ولا دعم الاستعار النصرین » زاد نفور الافارقة من 
البعثات التنصيرية ء يضاف إلى هذا عامل أهم تأي من ارتفاع نسبة المسلمين 
وظهور بعض المصلحين في هذا القطاع من القارة الافريقية » لذا كانت 
حصيلة التنصير ضئيلة ئي غربي إفريقيا . 

ولقد نشطت الدعوة الاسلامية بغربي إفريقيا » ومرت عراحل منقطعة 
النظير من الكفاح » تعادلت مع جهود الدعوة الاسلامیة بشرقي إفريقيا ء فان 
كان البحر الأحمر يمثل فاصلا بین قلب الاسلام النابض وشرقي إفريقيا سهل 
على الدعاة اجتيازه فكذلك كانت الصحراء الکبری تمثل بحرا من 
الرمال « وعقبة طبيعية يصعب إجتيازها » ورغم هذا قطع الاسلام فيا 
ملایین من الکیلومترات المربعة » قهرها الدعاة بقوافلهم فربطوا بين شاطىء 
عالم الحفاف ۰ ربطوا بین الشاطیء الشمالي لبحر الرمال حیث EN‏ 
الاسلامية ئي شال إفريقيا » وبين جنوبه حيث عا م السافنا الواسع العامر 
بالسکان من الأفارقة ء ولنا أن نتصور مدی صعوبة الرحلة ومعاناة الدعاة في 
قطع Stall‏ القفرة ۰ لتبليغ الاسلام إلى شعوب وأراض جدیدة . 

ومثلت طرق القوافل عبر انصحراء الکبری Lyle‏ ربطت بین شاطیء هذا 
الخضم القفر » ء والتاریخ الاسلامي بحفل بحرکات الجهاد ي سبیل الدعوة 
الاسلامية . فلا وصلت مشارف حشائش الساقنا في السودان olas‏ 
الواسع » وبلغت شعویه » تلقفها أبناء المنطقة وتحملوا مسئولية التبلیغ بل 
تحمسوا للدعوة ۰ فظهر من بینہم العدید من ا جحاہدین من الرابطین أو 
الموحدين وغیرهم » بل نبغ من الافارقة الكثير من الصلحین الذين مدوا نفوذ 


٢ 


وتوزيعهم على مناطق نفوذهم وأصبح الاسلام دين الاغلبية من شعوب 
الداجوميا ۹ . 

ثم إنتقل الاسلام إلى شعب زنجي آخر في bE‏ وهو الامبروسي 
Mamprusi (‏ ) وت الدعوة بازدهار التجارة بين ULE‏ والبلاد الاسلامية 
في شالها » وحولت مدينة جمباجا ( ((Gambaga)‏ إلى مركز إسلامي » 
ومکذا عم الاسلام شیالی غانا : وتکونت مالك إسلامية بہذہ المنطقة کان 
منها مملكة جونجا »> ومملكة الداجومبا £ مملكة الاميرومي ؛ وملکة وا 
Wo)‏ شمال غربي غانا كانت هذه الالك قبل محیء الاحتلال 
البريطاني إلى غانا » كان هذا شأن الدعوة الاسلامية في NEN‏ 


في وسط غانا: 

أما نتقال الاسلام إلى وسط غانا فكان قاصراً على جهد التجار السلمین 
فلقد نشط تجار افوسة والفولاني في نقل نشاطهم التجاري إلى حافة 
الغابات » حيث افضبة الوسطی في غانا » وظهرت مدن نجارية مثل بو 
( مه8 ) وباها وكافيا ( وسلاجا ) في النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
الهجري زاد نشاط تجار افوسة والبورنو ‏ وتكون محتمع اسلامي في مدينة 
سلاجا ء في وسط غانا » وساهم في إزدهار هذه المدينة شعب الاشاتتي ء 
وني بداية القرن الثالث pte‏ واصل الاسلام تقدمه نحو الجنوب فوصل مدينة 
کوماسي ۰ وقد شهد بذلك مستکشفون بريطانيون زاروا مدينة کوماسي في 
النصف الأول من القرن الماضي ء وتم المجتمع الاسلامي باحترام ملك 
الاشانتي في وسط البلاد » وني سنة ألف ومائتين واحدى وتسعين هجرية هزم 
البربطانیون الاشانتي » وأغلق طريق التجارة مع سلاجا ولكن التجار 
السلمین نقلوا نشاطهم جنوباً إلى کنتیامابو » وشقوا طريقهم عبر نہر فولتا نحو 
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التعلم الاسلامي : 

إنتشر التعیم الاسلامي في شمال غانا ووسطها بصفة خاصة » حيث 
المدارس HOLY‏ » والفصول الملحقة بالساجد » وتعاون بعض الدول 
العربية ببعثات تعليمية » فهناك بعثة تعليمية لنشر الدین الاسلامي تضم بعض 
علماء الازهر ء وعلماء من Ba‏ الدعوة والارشاد بالرياض » لتعلم اللغة 
العربية وقواعد الاسلام في معهد النورية بغانا » ويتم التعلیم وفق للمناهج 
الاسلامية » وهذا العهد في منطقة تيبل حيث يعتنق الاسلام ٨٥٨‏ من 
سكان المنطقة ویخرج معهد النورية وعاظاً ومعلمین من أبناء البلاد حتي يسهل 
تبلیغ الاسلام إلى السکان بلفتہم » وحتاج الدارس الاسلامية إلى دعم 
مادي e by‏ وهناك عدد من أبناء السلمین بغانا بدرسون في بعض البلاد 
الاسلامية والعرية . 


التحديات : 
پواجه السلمون أصنافاً ختلفة من التحدیات ‏ من ابرزها التنصير 

وهیثات النصرین حیث أتيحت هم مکانات عديدة منها الدعم السيامي ئي 
ظل الاحتلال ومنہا البالغ الطائلة التي ترصد هم أناحت تقدیم الغذاء 
والکساء والعلاج للمواطنین کیا أتاحت تقدیم التعلم المهني والتعیم العام ئي 
مدارس الأرساليات » هذا في مقابل اعتناق المواطنين للمسيحية » وأمام 
هذه المغريات جد النصرون تغيرات إجتاعية ينفذون من خلاها إلى نفوس 
الوثنيين من أبناء غانا أو بعض ضعاف الايمان » ومن التحديات مهود 
إسرائيل في المنطقة ء ولقد وجدت ها مدخلاً إقتصادیاً حيث أسست شركة 
النجمة السوداء للنقل البحري في غانا » وأشرفت على معهد البحرية الغانية 
ودفعت عدة قروض لغانا > وأسهمت في إنشاء مدرسة الطيران الحربي 
وھکذا يتغلغل النفوذ الاسرائيل وراء العونات الاقتصادية أو الفنبة » وینتہز 
الیہود الفرص للدس ضد الاسلام في البلاد : ومن التحديات القديانية وما 


۳۱ 





السلمون ئي توجو 


جمهورية صغيرة بغربي إفريقيا » احتلتها المانيا في سنة (۱۳۱۲ه - 
۸44( وظل الاحتلال GUY‏ بها حتي الحرب العالمية الأولى » وبعدها 
اقتسمت بريطانيا وفرنسا مستعمرة توجو » وأيدت عصبة EN‏ التحدة هذا 
التقسيم في سنة (۱۳4۱ه - ۱۹۲۲) وظهرت توجو الفرنسية وتوجو 
البربطانية ثم وضعتا تحت الوصاية عن طریق الأم المتحدة بعد الحرب العالية 
الثانية » وئي سنة (۱۳۷۷ھ - ۱۹۰۷م) ضمت بريطانيا توجو البريطانية إلى 
غانا » وبقيت. توجو الفرنسية نحت وصاية فرنسا حتي استقلت ي سنة 
۸۱ 0141 . 


الوقع : 

بحد جمهورية توجو من الشمال فولتا العليا » ومن ا حنوب خليج غینیا 
وتحدها من الشرق جمهورية بنين ومن الغرب غانا » وتنحصر أرضها بین 
دائرتی العرض السادسة شما ي الاستواء والحادیة عشرة شمالاً » وتبلغ مساحتہا 
حوال ٤٥: ۷۸٥(‏ کم") » وهی عبارة عن مستطيل ضيق يبلغ طوله من 
الجنوب إلى الشمال حوا ی ستائة كيلومتر وعرضه حوا ی خمسة وخمسين 
کیلومترا ۲۳ ويبلغ سکان توجو سنة ۱۳۹۹ھ - (۲,۷۲,۰۰۰ نسمة) 
والعاصمة لومی وسکانها ئي سنة (۱۳۹۷ه - ۱۹۷۷م) ۲٥۹۰۹۰۰(‏ نسمة) 
ومن أهم dull‏ سوكودي » وباي » وباساری 9 . 
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أهم الدن کویدو » وبوء وكيا . 


الارض : 

تبلغ مساحة سیرالیون حوالی ۷۱۷4۰ کم" » وتتکون أرضها من سهل 
ساحلى ملىء بالستنقعات وغابات « النجروف » وقد قطعت الغابات 
وجففت الستتقعات لتحل لها زراعة الأرز » بلي هذا السهل نحو الداخل 
de gest‏ من الحضاب مزقتها الأنہار الصغيرة » وتكتسي احضاب بقمم جبلية 
تقترب قم بعضا من ألني متر مثل جبل لوما . 

وا مناخ بسیرالیون مدارى رطب ۰ ترتفع درجة حرارته في فصلي الجفاف 
والطر وفير يسقط في فصلين متعاقبين من المطر والجفاف » وتنمو الغابات 
الاستوائية على مساحة واسعة في جنوبي البلاد تكسوها حشائش السافنا في 
الشمال ٥”‏ ۔ 


السکان : 

يتكون سکان سيراليون في سنة ٠٠٤١(‏ هه ۱۹۸۰م) ۳٤۷٤۰٠٠٢‏ 
نسمة ومن ثلاث عشرة قبيلة » آبرزها جاعات y Gall‏ والاندنج 
الفولاني وصوصو ویانونکا وفاي ۰ وفي القرن الثالث عشر امجري جلب ابا 
العدید من الرقيق ا حرر من أنحاء شتي » وهژلاء هم عناصر « الکریول » 
ویشکلون حصة من سکان العاصمة فریتون » وقد أسسها هوّلاء » وتحمل 
المدينة اسم التحرر ۲ ء ویصل عدد السلمین إلى حوا ی ۱۳۷۰۰۰ نسمة . 


النشاط البشري : 
یعمل معظم سكان سیرالیون في الزراعة وصید الأسماك وقطع 


The New Encyclepedia P. 256 رہ‎ 
+Muslim peoples. P. 519 + ۳۷۷ مصطني مؤمن/قسیات العا م الاسلامي ص‎ rv) 
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الأخشاب : وأهم حاصلاتهم : الأرز والذرة والبن والكاكاو + والزتجبيل » 
والأخشاب النادرة . هذا إلى جانب ا اس والذهب y‏ والبوكسيت . 
والحديد وأكثر الجهات تقدماً المنطقة الغربية من البلاد وقد عمل الاستعار 
على تنشيطها بسبب تجمع البعئات التنصيرية بها » أما ثروتها الحيوانية في سنة 
٠‏ ه. فيلغت ۳۸۳,۰۰۰ رأس من الابقار . ۳۸۳۰۰۰۰ رأس من 
الأغنام »> ۱۱6,۰۰۰ رأس من الاعز. 


كيف وصل الاسلام إلى سبرالیون ؟ : 

وصلها الاسلام من الشمال ء فلقد بدأت الدعوة الاسلامية تعبر الصحراء 
الكبرى في إفريقيا إلى النطاق الواقع في جنوءها » حيث نشط الرابطون في نقل 
الدعوة الاسلامية إلى ما يعرف بالسودان Gall‏ ۰ وتجاوز نشاطهم هذا 
النطاق إلى غربي إفريقيا » واسفرت هذه الحركة عن دخول شعوب زنجية من 
fal‏ البلاد في الاسلام » كا آسهم التجار من جاعات الطوارق الفلاني ئي 
نقل الاسلام إلى حيث الغابات الاستوائیة على ساحل غر إفريقيا ۰ ولبلاد 
شنقيط في موريتانيا أثرها في بث الدعوة عبر هذه الآفاق » وتکونت دول 
إسلامية من العناصر الوطنية في حوض النيجر والسنغال وبلغت مستوى 
الامبراطوریات الواسعة » مثل دولتي ملی وصنني : وقامتا بجهد عظم في نشر 
الدعوة الاسلامية عبر غربي a‏ وكان من نار تلك الجهود أن 
اسلمت الشعوب الزنجية في غرب افريقيا » ونشطت تلكم الماعات في بث 
الدعوة الاسلامية » وشهد الاستعار البريطاني بهذا النشاط ‏ فلقد جاء ئي 
القاس قدم إلى حلس العموم البريطاني في سنة ۱۸۰۲ ألف ومائتین وسبع 
عشرة هجرية » بشأن حل شركة سيراليون البريطانية وتنازها عن المنطقة 
للسلطات البريطانية جاء بهذا التقرير ( منذ مدة لا تزيد على سبعين عاما : 
استقرت جاعة من المسلمين ئي بلاد تبعد عن سيراليون أربعين ميلا حو الشمال 


۲۳۷ حسن محمود/انتشار الاسلام والثقافة ص‎ (A) 
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نمط للاسواق الافريقية ر جمهورية توجو) 


وهي ١‏ بلاد ا اندنجو؛ ففتحوا الدارس التي تعلم الشريعة الاسلامية واللغة 
العربية » واستأصلوا العادات وا حرافات من بين سکان الساحل ؛ وجلبوا 
للبلاد حضارة بلغت درجة عظيمة » کا ساد الأمن والطمأنينة وزاد عدد 
السكان ۰ وانتقل إلى أيديهم النفوذ ويبدو أنه من الممكن أن ينتشر الدين 
الاسلامي في Gd‏ وسلام انتشارا سلمیا » في الناطق المحاورة لبلاد 
OE‏ 

هذه مقتطفات مقتبسة من التقریر القدم إلى مجلس العموم البريطاني 
عندما بدأ الاستعار بخطو نحو سیرالیون » وتشير الصادر الاسلامية إلى أن هذه 
المنطقة كانت جزء من ا مالك الاسلامية التي تكونت في غربي أفريقيا وهذا ما 
أغفله الاستعار عندما آشار إلى الاسلام في غربي أفريقيا وکانت آخر امالك 
الاسلامیة الي حاربت نفوذ الاستعار في غربي أفريقيا Sle‏ فوتا جالون في 
غينيا اشحاورة لسيراليون » أسسها الحاج عمر الفوتي التكروري وتعلم في بلاده 
ثم ارتحل إلى الشرق فدرس بالازهر » وحج إلى البلاد القدسة وتأثر بالشيخ 
محمد بن عبدالوهاب ثم عاد إلى بلاده في غربي افريقيا وأحد ينشر الدعوة 
الاسلامية ويطهرها مما علق بها من الشوائب في غينيا وسيراليون وماجاورها 
من البلاد » وأسس دولة إسلامية ناضلت ضد الاحتلال الفرنسي في 
منتصف القرن الماضي OO‏ ۰ وخلفه إبنه أحمد ولكن الفرنسین قضوا على 
هذه الدولة في سنة ۱۸۸۱م ألف ومائتین وتسع وتسعين هجرية » ولكن 
الدعوة الاسلامية لم تتوقف فبرز داعية من أهل المنطقة وهو أحمد صمدو 
واستمرت الدعوة في coll‏ وتعتبر مرتفعات فوتاجالون في غينيا احاورة 
لسيراليون معقل الحركة الثقافية الاسلامية » ويرسل إليها أبناء المسلمين من 
البلدان اتحاورة bead‏ القرآن وتفسيره ودراسة العلوم الاسلامية » وحتفل 
بعودتهم في موکب عظم يسمى عوکب تفسير القرآن الکرم ۱۷ . 


(۹) الدعوة الاسلامية ص ۳۷۵ 
(۱۰) حسن محمود/الاسلام والثقافة العربية ئي افريقيا ص ۲۹۹ 
)١١(‏ نشرة الاقليات المسلمة/جادى الثانية ١٤٠٥ھ‏ 


YAY 


السلمون في بنين « داهومي 4 


إحدى الجمهوريات الصغرى في غربي إفريقيا » كانت تسمی حتي عهد 
قريب داهومي > تغير ا مھا إلى بنین » واجهت تكالباً استعاراً في النصف 
الثاني من القرن الماضي »> إنتہی باحتلال فرنسا لها في سنة (۱۳۱۲ه- 
۸۹4م( ) » وبعد احتلال دام أكثر من نصف قرن استقلت داهومي ئي سنة 
۰م BL, call‏ وانين هجرية ‏ . 
الوقع : 

تقع داهومي ئي غربي إفريقيا ء بین دائرتی عرض ست وثلاث عشرة 
شالي الاستواء ء وتقع نيجيربا في شرقها وتوجو في غربها وخلیج بنین ئي 
جنوما ء وفولتا العلیا والنیجر في MS‏ 

وتبلغ مساحة بنین أو « داهومي » ( 1۱۳ ,۱۷ کم ) وأرضها على شکل 
مستطیل ace‏ من حنوب إلى الشمال She‏ ستائة وخمسین Dis‏ ‘ 
وعرضه بین الشرق والغرب مائة وعشرة كيلومتراً » والفرنسية اللغة الرسمية » 
ووصل عدد سکانہا NE)‏ ۱۹۸۰م) » ۳۵۹۹۷,۰۰۰ نسمة) » 
والعاصمة بورتونوفو »> وسکانها حوا ی BL‏ ألف » وتسود عدة حجات حلیة 
تتتمي للقبائل الزنجیة التي تشکل سکانبا ء مثل الفون ء والادجا » واليوربا 


9 lanes 
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وعمدت السلطات إلى زيادة تخلف السلمین بسیرالیون ورخم ol‏ الأقلیة 
السیحیة لا تید عن o‏ على ۱۷ متا وان ٢٢‏ نصا 
بالاضافة إلى أن رئيس الدولة ورئیس الوزراء ووزیر افالية ووزیر الاعلام من 
المسيحيين . 


التعلم : 

التعلم في البلاد لا يدخل ني نطاق الالزام > لهذا فعظم الدارس 
عصروفات ‘ وتشرف علیہا البعثات التنصيرية 6 wa‏ السلمون تعلم 
أبنائهم في مدارس الارسالیات السيحية » التي نبیمن على التعلم الهني 
والتعليم العالي » وأقيمت الدارس الاسلامية بجھود ذاتية Ale‏ حدودة وتعلم 
اللغة العربية في بعض الدارس أو في فصول ملحقة بالساجد ء وتنقصها 
الامكانات المادية والعلمية » ومعظمها ئي حاجة إلى تطوير مناهجها وقدراتها 
العلمية » والحاجة ماسة إلى الدارس المهنية کی یعوض أبناء المسلمين تخلفهم 
في حال gall‏ ويقاومون إغراء التعلم التنصيري أو الارتقاء إلى مراحل التعلیم 
العالي » ولازال أبناء المسلمين يذهبون إلى فوتاجالون كي يتموا تعليمهم 
الاسلا ١ an‏ 

og 


افیثات الاسلامية : 

تنتشر الساجد في معظم أنحاء سیرالیون » ویشرف علیپا ا جلس 
الاسلامي الأعلى بالبلاد وله احدی عشر فرعاً تنتشر في أقالم سیرالیون » 
مهمتها تنسیق نشر الدعوة » وتقديم الخدمات الاجتاعية والثقافية للمسلمین 
في سيراليون » وتبرز التحديات من سيطرة الأقلية المسيحية على ا حکم » 
ونشاط التنصير e‏ وضعف الستوی الاقتصادي للمسلمین نتج عنه إتخفاض 
مستوى المعيشة » ومن التحديات إنتشار الأمية » والتطلبات تتركز في ا حاجة 


(۱۳) نشرة الاقلیات السلمة/جادی الثانية ١٤٠٥ھ‏ 


YAEL 


الأرض : 

أرض بتین تبدأ بسهل ساحلي في الجنوب يبلغ طوله مائة وخمسة 
وعشرین کیلومترا ء وعتد إلى الداخل حوالى Sl‏ کیلومتراً ء ثم ترتفع الأرض 
نحو الشمال » وتضاريسها امتداد لتضاريس جارتها توجوء وتسود وسطها 
وشالها هضبة تبلغ أقصي ارتفاع ھا في جبال اتاكورا ء وأبرز أنبارها 
أويمي © 1 


الناخ = 

مناخ بنین حار رطب ئي ا حنوب أمطاره وفيرة ويتمي للع شبه 
الاستوائي » یتدرج إلى النوع افداري ئي الشمال وهو آقل أمطارا ء والنبات 
یتدرج بین الغابات الدارية في الجنوب إلى الحشائش في الشمال . 


السکان : 

ينتمي الملايين الثلاث وریع الیلون الذين یکونون سکان ينين إلى قباثل 
زنجية وحامية عديدة مثل الیوربا والباریبا والفولاني واهوسة والباژل والدندي 
والفولايي حملة الدعوة الاسلامية إلى داهومي والسلمون بها يقتربون من 
نصف السکان وتذ کرهم الصادر الغربية ب ۱۲ وهذا لا Be‏ واقع المسلمين 
في بنین والذي وصل إلى Yo‏ ء وعددهم حوا ی ۱,۱۵۵,۱۰۰ نسمق) O‏ 


الاقتصاد : 

يرتكز اقتصاد داهومي على الزراعة وأهم الغلات الکاسافا والذرة ونخیل 
الزیت ویثل ST‏ حصة في صادرات البلاد ء وتنتشر الغابات في اطنوب 
وتشکل مصدراً لثروة خشبية محلية »> ويمارس الرعی في الشمال 





YAA الصدر السابق + قسیات العام الاسلامي‎ )٤( 
Muslim peoples P. 500 + 1٩٩ ص‎ “UV البلدان‎ (0) 


۳۳۱ 


الأقلية المسلمة في جمهورية nd‏ 


إحدى دول ساحل غربي إفريقيا » وأقدم دوله استقلالاً > حصلت على 
إستقلاھا في سنة arity‏ 1845م) أنشأها الغرب كدولة ثانية في 
غربي إفريقيا للرقيق ا حرر : ذلك بعد شعورهم بعقدة الذنب ysl?‏ عدة 
قرون في هذا العمل غير الانساني ء وكانت البداية تأسيس مدينة مونروفیا في 
سنة (۱۲۳۷ه- ۲۱۸۲۱ على الساحل ثم التوغل نحو الداخل على 
حساب الدولة الاسلامية الى نشأت في مرتفعات فوتاجالون في غینیا حاليا » 
وحتي الآن تتركز السلطة ئي أيدي الامریکیین السود الذين هاجروا إلى هذه 
النطقة رغم أنهم پشکلون أقلية ضئيلة لا تتجاوز ۲۳/۵ من جملة السکان » 
وحرمت ls‏ الأقلية المسلمة gly‏ تكاد تصل إلى حد الثلث . 


الوقع : 

تحد غینیا ليبريا من الشمال وسيراليون من الغرب ؛ وساحل العاج من الشرق 
والشهال الشرتي . وا حیط الأطلنطي من الجنوب » وتنحصر أرضها بین 
dl‏ عرض أربع ومان Je‏ الداثرة الاستوائية . وتبلغ مساحة ليبرا 
۶ کیلومترا مربعا . وسکانها في سنة ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م قدرواحوالي 
۸ نسمة والعاصمة منروفیا توجد على الساحل هذا تعتبر اهم 
موانیہا . وسکانبا حوالى ۲۰۰ ألف نسمة!" ومن مدنہا جرنغیل » وبل » 





٦٦٦ البلدان الاسلامية ص‎ )۱( 
The New Encyclopedia P. 258 (N 
The Europa Year book v.2 م‎ 802 m) 


YA" 


سنة (۱۳۱۲ه- (LAME‏ سعی الستکشف البريطاني «کابتن لوجارد » 
إلى عقد إتفاقية مع SS‏ متجاهلاً زعم البارجو » وتکالب الاستعار ئي 
الحصول على امتيازات ئي داهومي » فوقعت فرنسا معاهدة مماثلة مع زعم 
البارجو ء غير أن الامام استطاع اقناع زعم البارجو باعتناق الاسلام » 
وهاجرت آعداد كبيرة من الدندي والفولاني المسلمين إلى Seb‏ داهومي على 
أثر aus‏ 
وعرکزت هذه افجرات في الشهال وأصبحت مدينة باراكو في شالي 
البلاد مركزاً اسلامیاً هاماً » وقامت القرى الاسلامية إلى جوار القرى الوثنية 
وسرعان ما نشر هؤلاء الاسلام بين الوثنيين » وهكذا نشط نجار الموسة من 
والفولانية في بث الدعوة الاسلامية عبر شمالي ووسط داهومي ء ويعود BUS‏ 
الدعوة الاسلامية في هذه الناطق إلى جاعات الفولاني والدندي . 
وکیا حدث من تحول إلى الاسلام في مدينة براكو حدث الثل في مدينة 
جوجو bal‏ ء حيث تكون ا جحتمع الاسلامي بها من جاعات الدندي واطوسة 
N‏ وما أن اكتمل القرن الثالث عشر افجري >¿ وصل 
الاسلام إلى وسط وجنوبي داهومي » وشارك ئي مد الدعوة الاسلامية إلى 
جنوي داهومي جاعات الیورہا التي هاجرت إلیہا من نيجيريا » کا سامت في 
هذا جاعات الرقيق انحررة والتی عادت إلى جنوبي داهومي » بعد فترة من 
نقلهم إلى البرازيل ۲٩‏ وهكذا نجد الاعات السلمة تشكل نسبة عظمى من 
الدن الجنوبية من داهومي ۰ وساهمت في نشر الدعوة عوامل عديدة حتي 
أصبح المسلمون يشكلون قرابة (۱,۱۵۵,۱۰۰ نسمة) « داهومي سابقاً + » 
وإن كانت المصادر الغريئ تقلل من هذه النسبة فتجعلهم أقل من خمس 
السكان 239 . 


(A)‏ الصدر السابق 
)٩(‏ الصبر السابق ص ۲۱۳ 
Muslim peoples P. 500 (1°)‏ 


۳۳۳ 

















« دول الأغلبية السلمة » 
كله - (ales)‏ - (۱۹۸۰۱م - ۱۹۸۱م) 








el‏ الدولة عدد السکان عدد المسلمین النسبة/ 
مصر ۰٨٠۰‏ ۵۰۰ری۳۷۲۹ 7۹۱ 
٠٤٠ LS‏ ۳,۱۸۲ 7۹۸ 
تونس ۸١٩  ةرالارفتعلا ۱۸۰٠‏ 
السودان JNO ۱۳,۹۲۸,۲۰۰ ۷۰٠۰‏ 
ZAV ۱۱۸,۵۵۵۱۰۰ ۱۹۱۲۹۰۰۰۰ AA‏ 
۸۹٩ ۱۸۲۹٦۵۰۰۰۰ ۳٠٧٥ wall‏ 
الصحراء dyes vu von GAN‏ 
موربتانیا ٢‏ 1۸1 ۹۳۳۰ 7۹ 
الستغال SEN ٠۰‏ ۸۲ 
مالي ۰۰ ۸۹٣٩٩ 5٩٣٤٥٤٤٩‏ 
النیجر سه Ao ٤۰۰‏ 
تشاد ۰ ۲۸٦۳۳۲۵۰‏ ۹6 
الصومال ٩٩٩ ٤,٥٢٤ ٠‏ 
غینیا ٠د Wa‏ ۷۰ 
نيجيريا ٣۳,۱٦٢۹۰ ۳ ٠‏ که 
۳٣۰۸٣۰٣ der‏ ۲۰ ۹4 
جزر کوموره دوو رونا IA: rue‏ 


۳۳۵ 





السلمون في ti‏ 


« دول الاقلیات السلمة » 








سم الدولة عدد السكان عدد السلمین النسبة/ 
إرتريا مر ددع 1۸۲۸ 
آوجادین ۸۸۰٨ ۱۷٣٣۰۰ ۰٠۰‏ 
ثيوبيا ٠۰‏ ار 7۳۸ 
نی LTO ۵۳٣٣,٣٤٤ ۰٠۰‏ 
Jas‏ رھ ۹٠‏ 7۰ 

٦٦ ۱۰۰۹۲٦٦٠٦ ٠ تنزانیا‎ 
۸۳۰۹ ESA ۱۳۰۸۹۰ آوغندا‎ 
foes top ٠ موزمبیق‎ 
1۲٢ ٦۱۸۵,۳۰ ٠۰ ملاجاش‎ 
IN ۸۸۳۰۰ موریشیوس د سه‎ 
7۳۰ ON ATA ٠۰ ملاوي‎ 
INA ۱۰١,۲۰٢ 93۰٠۰ Lal 
Ln to, ۹4٠ زمبابوی‎ 
dan ره‎ Ad بتسوانا‎ 
11,4 مره‎ ٠۰ إنحاد جنوب إفريقيا‎ 
rer ٦٦٦ب‎ ٣۸۰ ۲۲۲۱۰۰۰۰ جمهورية إفريقيا الوسطى‎ 

الکنغو ۰د ۳۱,۰ ۲۰۸ 

/Y ۸۳٣,۷۰۰ ۲۷۸۹,۰۰ زائير‎ 
۳۳۷ 


\ د . أمين محمود عبدالله ‏ ا حغرافیا التاريخية حوض البحر الأحمر- المطبعة 
ا حدیثة أسيوط . 

۲ - د . تومس أرنولد ‏ الدعوة للاسلام ترجمة د . إبراهم حسن - لجنة التأليف 
والترجمة والتشر- القاهرة . 

۳- د. جال حمدان- العالم الاسلامي المعاصر. عالم الکتب - القاهرة . 
-٤‏ د جودة حسنین جودة - جغرافية إفریقیا الاقليمية - دار الهضة العربیة يروت . 
ه - جيمس دافي - الاستعار البرتغالي في إفريقيا- ترجمة الدسوقي حسنين 
المراكبي ‏ الانجلو- القاهرة . 

. د. حسن محمود  إنتشار الاسلام والثقافة العربية بافريقيا‎ - ٦ 

۷ - د. زاهر رياض ‏ کشف القارة الافريقية - الانجلو- القاهرة - 

۸ -د . زاهر ریاض - استعار إفريقيا ‏ الدار القومية للطباعة والنشر- القاهرة . 
۹ - د . زاهر ریاض - الاسلام ئي اثيوبيا في العصور الوسطی - دار العرفة - 


۰- د. dole‏ طه يونس - السلمون في العالم- أضواء على توزیعهم 
ومشا كلهم - دار البحوث العلمية - الکویت . 
۱ - عاد الدين خلیل - مأساتنا في افريقيا « الحصار القاسي ١‏ - موسسة الرسالة - 


۲- فتحي غیث - الاسلام وا حیشة عبر التاریخ - مكتبة Lad!‏ الصرية - 
القاهرة . 


۳- د . محمد السید غلاب » د . حسن عبدالقادر صالح > حمود شاکر- 


rey 


. الأول هھ 

۰- نشرة معهد شئون الأقليات السلمة - جامعة اللك عبدالعز 
جادي الثاني ١٤٥٥ھ‏ 

۱- قضية Lal‏ والحبشة - نشرة صادرة عن جمهورية الصوما 
۲- أخبار العا م الاسلامي - ۱٩‏ رجب ١٤٠٥ھ‏ عن رابطة العام 
۳- آخبار العا م الاسلامي - ۲۹ رجب ١٤٠٥ھ‏ عن رابطة العا م 
ri‏ جريدة ا مدینة النورة - ۲۳ جادی الأولى ٠٠٤١‏ هھه. 
-٥‏ جريدة المدينة اللورة - ۲۷ جادي الأول alter‏ 
-٦‏ جريدة الدينة اللورة - ۲۸ جادي الأولى ١٤٠٥ھ‏ ۔ 
۷- جريدة الدينة التورة- ۲۹ جادي IN‏ ۱4۰۰ه.. 

۸- جريدة المدينة - ۱۸ صفر ١٤٥٥ھ‏ . 

۹- جريدة الدينة النورة - ۲۸ ربيع الثاني EN‏ 

۰- جريدة الدينة لللورق- ۲۷ رجب ٤٤١١‏ ھه. 

۱ - جريدة Dull‏ النورة- ۳ ذو القعدة ٠٠٨١‏ ه.. 

۲- جريدة عکاظ ۲ ذي الحجة ۱۳۹۹ھ ۔ 

NEN رجب‎ ۸ BE جريدة‎ - ۳ 

ھ٥٥٤١ جريدة عکاظ ۲۸ رجب‎ -٤ 

0 - جريدة عکاظ ۳ شعبان "AVE‏ 

5 - جريدة الرباض ۱6۰۱/6/۲۷ه . 

۷ _ جريدة الشرق الأوسط ۱م . 


الرئيسية . وتنتشر الساجد والدارس بہذہ کظاهرة تثبت الکیان الاسلامي 
بالبلاد ۰ ورغم هذا فان الصادر الغربية تشير إلى حصة السلمین CHING‏ 
جملة سكان odas » Lad‏ محاولة وضيعة لتبعدهم عن السلطة والنفوذ ئي 
بلادھم ء لكي تنفرد بها أقلية لا تتجاوز ٥‏ من العناصر الزنجیة التي هاجرت 
إلى لییریا من الأمريكتين » فا ترال هذه الفئة القليلة تحکم ليبربا وقد عمد 
هؤلاء إلى العمل على تخلف الاعات السلمة بلییریا » ورغم هذا تکسب 
الدعوة الاسلامية أنصاراً جدد من الزنوج الوثنيين ويتزايد عدد المسلمين ئي 
الوقت الراهن 

والسلمون ئي ليبيريا من جاعات المني وقد سبقت الاشارة إلہم ئي 
سيراليون ۰ ومن شعب الاندنج أو الماندنجو من شعبة الديولا والفای 
(Vai (‏ وهم قسم من الماندنج » وقد تحرکت هذه الشعبة إلى لييريا في 
القرن السادس عشر اليلادي » وتعمل غالبية هذه ا ماعات بالزراعة » 
وتحترف فئة قليلة التجارة بين الساحل والداخل » ولقد وصل الاسلام إلى 
الفاي ئي القرن الثامن عشر اليلادي ووصلهم عن طريق التجار المسلمين من 
الفولاني وهناك مسلمون من السوننکي EN)‏ لیبریا تحدیات عديدة موجهة 
للاسلام منہا القديانية التي مارست التبشير للمباديء المضللة » ومنها نشاط 
التبشير المسيحى والنشاط الصهيوني ؛ ولقد تکتلت هذه التحديات ضد 
الدعوة الاسلامية في ليريا » وساعدهم ئي هذا ضحولة معلومات السلم 
اللببيري OY‏ ء ما يسهل على المنصرين تضليلهم ء وتساند السلطات دعوة 
المنصرين وذلك لأن معظم الحكام من المسيحيين » فالحاجة ماسة لتنمية 
أفكار المسلمين عقائدياً وثقافياً » بانشاء المدارس الاسلامية لمقاومة هذا الغزو 
الفكري وتنشيط الدعوة عن طريق رجال الدين المتخصصين . 


افیثات الاسلامية : 
Ud‏ أربع منظات إسلامية هى : ١‏ - المحلس الاسلامي الليبيري e‏ 


Muslim Peoples P. 469-470.(1-)‏ 
(۱۱) عاد yall‏ خلیل/ماساتنا في افريقيا ص ۱۰۲ 


yay 


18. Progress of Islamic Religious Activities in the RepuBlic of 
Liberia, published by the National MUSLim Council of 
Liberia — Monrovia, Republic of Liberia — July,1979. 

19. The University AtlAs — George Philp & Son Limited 
London, 1977. 

20. The Time Atlas of the World — Times Newspapers Limited 
Printing House Squre — London, 1972. 


٤٥ 


الاسلام » وسمحت الدولة حق نشر الدعوة الاسلامية في كل أنحاء 
اللاد an‏ 


التعلم الاسلامي : 

هناك محموعة من الكتاتيب بتلتی بها أطفال المسلمين تعلم القرآن الکرم 
وهذه ملحقة بالمساجد ء كا يوجد حوالى ٥٤‏ مدرسة إسلامية یتلتی بها أبناء 
المسلمين التعلم العام إلى جانب التعلیم الاسلامي وتساهم الدولة في 
ميزانيتها » وترسل الحالیة السلمة العديد من أبنائها للبلدان الاسلامية في 
بعثات علمية » وبالمملكة العربية السعودية عدد كبير مهم » وللمجلس 
الاسلامي الوطني بليبيريا خطة طموحة لانشاء تسع مدارس إسلامية عليا في 
الاقسام الادارية التسعة بليبيريا > وضمن خطة الس إنشاء مسجد جامع 
بالعاصمة » ومركز لتدريب المعلمين » ومركز للدعوة الاسلامية . ولرابطة 
العام الاسلامي مركز في منوروفيا يرأسه ال حاج موسي كويزيا » ويقدم هذا 
المركز المعونات الثقافية والمادية لمسلمى DL‏ 


(۱۳) المصدر السابق 
)٤١(‏ الصدر السابق 


٩٩٤ 


من صفحة إلى صفحة 


١٤ 
٧ 
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۱:۰ 
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الأقلية السلمة ئی ملاجاش VEN linie ke‏ 
الأقلية السلمة فی مورشیوس مس سس ایا NON‏ 


القسم du‏ ۷ 
الأقليات المسلمة فى جنوى القارة الأفريقية ۱۵۹ 
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۱۸۰ 
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القسم الثالث ¥ 

الاقلية السلمة ف وسط افریقیا ‏ ۲۰۹ 

هید ٩٩‏ 
الأقلية جمهورية أفريقيا الوسطی . ۳۳ 
الأقلية السلمة فى الكنغو ا اس RS‏ ا ری 
الاقلية المسلمة فى جمهورية زائير Mai‏ 


السلمون في جمهورية ساحل العاج 


الوقم : 
PM;‏ دول ساحل غینیا بغربي إفريقيا تحدھا غانا من الشرق » وغينيا 

ولیربا من الغرب ومالي وفولتا من الشمال » وتشرف من الجنوب ES de‏ 
غينيا واحیط الاطلنطي وتنحصر أرضها بين دائرقي عرض خمس وعشر شمال 
الاستواء » وتبلغ مساحتها (۳۲۷,۸۱۲ کم!) وسکانہا في سنة (۱۳۹۹ه- 
۹ (۷,۹۲۰,۰۰۰ نسمة) ۰ والعاصمة ابیدجان في الجنوب قرب 
الساحل وسکان العاصمة حوالى مليون نسمة ومن أهم الدن بواكي » 
وجاجنوا . (© 

وتعود تسمیتها إلى أن التجار الافريقيين کانوا بجمعون أنياب الفيلة 
ویعرضونہا للبيع في أكوام على سواحلها فأخذت اسعها من تجارة العاج 9© . 

وتصل نسبة المسلمين بها إلى خمسين ئي المائة حسب الصادر الاسلامية 
وہذا يقدر عددهم بحوا ی ۳,۹٦۰,۰۰۰(‏ نسمة) بیڼا تشير الصادر الأوربية 
إلى أنہم ريع سكان » والرجح أنہم نصف السکان » وقد خضعت ساحل 
العاج للاستعار الفرنسي ئي النصف الأول من القرن الاضي واستقلت في سنة 
۰م ألف وثلغائة وثمانين هجرية O.‏ 


الأرض : 
أرض ساحل العاج تتكون من سهول ساحلية تبلغ ثلثي مساحتها ء تمتد 
The Europa year book Vol.2-Africa south of the sahara P. 611 (1)‏ 
(Y)‏ مصطني مؤمن/قسیات العالم الاسلامي ص ۳۸۲ 
(۳) الصدر السابق + سلیان خاطر/افریقیا الاسلامية + عادل طه يونس السلمون في العالم + 
Muslim Peoples 5‏ 


yan 


YAN 
۱۳۹۱ 
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۱9۰ 
164 
۱5۸ 
۰ 
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۳۹۹ 


فهرس اخرائط والأشكال البيانية 





خريطة آفریقیا 


dee‏ شرق وشمال شرق أفريقيا 


خريطة توزيع الدیانات بالحبشة ca‏ 
خريطة انتشار الاسلام فی شرق آفریقیا E‏ 


رسم بيانى «الأقليات المسلمة فى دول شرق وشمال شرق أفريقيا» 


قبل الاستيلاء على الناطق الاسلامية مہ 


خريطة أثيوبيا 
خريطة الحبشة 


خريطة الامارات الاسلامية فى عهد عمد اصیون dai‏ 


til خريطة‎ 





خریطة ملاوی 
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وار ارتریا AV tala‏ 
مثات من اسری ال حیش الاثيوبى فى ایدی الثوار دد ود 
أطفال اللاجئین الأرتريين وه NAD Seah‏ 
الزراعة ئی آوجادین و رای ean dade‏ ات ا ا ای VAP:‏ 
ثوار الأوجادين کو یورم ی اب اا روا بارج د الدع وسو لو سا INNO‏ 
قسوة aA!‏ ی الاوجادين للع ل باط نف و AN‏ 
بيت القران الکرم با مرکز الاسلامی Vey a‏ 
رئيس حلس الاسلامی الاعلی لتنزانیا Wa nd‏ 
مدينة زتجبار INA a ehe‏ 
نايررى وکروبۍ pet‏ ااا 
قصر العجائب بزنجبار 00000 0 وو 
قریة لتبيلة التونجا بزامبيا ones era en ee‏ بدا 
سالسبوری عاصمة زمبابوی ران ھا ا کک رص صا تا کر ۹۸6۰ 
البوشمن ق بتسوانا .. yar‏ 
رعب التفرقة العنصرية فى اتحاد جنوب افریقیا NAAT Matis‏ 
مسجد ق جنوب افريقيا ہزیو ایم یو سر ات ۷6 
احد اسواق کنشاسا عاصمة زاثیری eds‏ اما NON,‏ 
احد شوارع مدينة ليبرفيل تاس ی ڑا وف ا لا 
قوافل التجارة عبر الصحراء الکبری ai‏ ۲۷۹۲ 
مدینة فريتون عاصمة سيراليون ب ا WAY‏ 


rei 





جي نمار الکا کاو 3 ساحل العاج 


وتدرس اللغة العربية بہذہ الدارس ولكنها أقيمت بجھود ذاتية » ویدرس بها 
القرآن الکرم وبعض العلوم الدينية وبالمقابل تتتشر الدارس التنصيرية ذات 
الامكانيات الممتازة وتركز على التعليم الهني لكي تجتذب أبناء البلاد لها » 
والمدارس الاسلامي ئي حاجة إلى تطوير By EIS]‏ حاجة إلى المدرسين 
المؤهلين . 


التحديات : 

تبرز تحدیات أمام المسلمين بساحل العاج منها نفوذ إسرائیل فني سنة 
( ۱۹3۲-۸۱۳۸۲ م ) قام ۷ ضباط إسرائليين بتدريب مرشدين على إنشاء 
مستعمرات زراعية في أدغال ساحل العاج وني سنة ( ۵۱۳۸۳ - Naar‏ 
أسس ضابط إسرائیلی مدرسة عسكرية في ساحل العاج » وقام بتدريب فرقة 
من ا حندات OY‏ . ومن التحدیات البعثات التنصيرية التي تسيطر على قطاع 


التعلیم المهني . 


(۱۰) عاد الدين خلیل/مأساننا في افریقیا ص لاه 


۳۰۲ 


پچ« .گت 


الکتاب اللف 
۲- حقيقة الانسان بين القرآن وتصور العلوم [ الدکتور آبو اليزيد العجمی ] 
۳- الاقلیات السلمة فى آسیا وأستراليا [الأستاذ سيد عبد ا جحید بکر] 
-٤‏ الاستشراق والستشرقون وجهة نظر --- [الدکتور عدنان محمد وزان ] 
-٥‏ الاسلام وافرکات اخدامة du)‏ عبد الحميد حموده ] 
6س تربية النشء فى AN Jb‏ [الدکتور محمد حمود عمارة ] 
-٧‏ مفهوم ومنيج الاقتصاد الاسلامی ----- [ الدکتور محمد شوق الفنجرى ] 
۸-۔ py‏ لله [الدکتور حسن ضياء الدين عتر ] 
8 حقوق الانسان وواجباته فى القران —— [ حسن أحمدعبدالرحمن عابدين [ 


۰- لېج الإسلامي فی تعلم العلوم الطبیعیة ‏ [الأستاذ محمد عمر القصار] 
۱- القران كتاب os‏ آباته pry‏ [ الأستاذ أحمد محمد جمال ] 





۲- الدعوة فى الاسلام عقيدة ومنیج ل [الدکتور السید رزق الظویل ] 
۳ الاعلام فى انحتمع AN‏ ل [الأستاذ حامد عبد الواحد ] 
-٤‏ الالتزام الدینی منہج وسط ب [ عبدالرحمن‌حسن‌حبنکةالیدانی ] 
ro‏ التربية النفسية ق all‏ الاسلامی ل [ الدکتور حسن الشسرقاوی ] 
-٩‏ الاسلام والعلاقات الدولي#ه- [ الدکتور محمد الصادق عفینی ] 
۷- العسكرية الاسلامية ونبضتنا الحضارية -- [اللواءالركن محمد جال الدین حفوظ ] 
۸- معانی الأخوة فى الاسلام ومقاصدها — الدکتور حمود محمد بابللی ] 
4 النبج ا حدیث ق مختصر علوم الحديث ‏ [ الدکتور على محمد نصسر] 
۰- من التراث الاقتصادی للمسلمين ل [ الدکتور محمد رفعت العوضی ] 





] الفاهم الاقتصادية ی اللإسلام [ د. عبد العلم عبدالرحمن خضر‎ -£t 


q سے‎ pe _ _ A A ee ee 


ها تحدها ما ی من الشمال والغرب » وساحل العاج وغانا وتوجو من ال جنوب 
وبنين من الجنوب الشرتي » كا تقع جمهورية النيجر ئي شاها CSA‏ 
ومنافذها إلى العا م الخارجي من ساحل العاج وغانا e‏ وتبلغ مساحة أرضها 
(۲۷۹,۲۰۰کم) ‏ وعدد سکان فولتا العليا يقدر في سنة ١٤٠٥ھ‏ 
٩,۹۰۸,۰۰۰(‏ نسمة) وعاصمتپا وجادوجو وتقع ئي وسط البلاد ومن مدنا 
کودوجو » وجاوا > u‏ وتنحصر فولتا بین دائري عرض تسع وخمس 
عشرة m Ne‏ 


الارض 

آرضها هضبة من الصخور النارية والتحولة » تغطیها الصخور الرسوبية 
وتنتشر فوقها بعض القمم والجبال الانكسارية وأعلى قمها جبل رتنا کویرو 
die viv)‏ ومجمع آرضها آودية نهرية عديدة ‏ وینصرف معظمها إلى نہر 
فولتا مثل فولتا الأبيض وفولتا الاسود وفولتا الأحمر وتي الناطق النخفضة 
تنتشر الستنقعات مثل مستنقع ( جودما ) موطن ذبابة تسي تسبي الضارة . 


الناخ : 

مناخ فولتا العلیا من الطراز الداري ء صیفه مطير وجاف في الشتاء » 
يقل الطر في الجنوب Gall‏ ويزداد ئي الشمال الشرقي ۰ وترتفع حرارته ئي 
الصيف » وتعرض فولتا العليا أحياناً هيوب الرياح اهرمتان الحافة في فصل 
الشتاء » وھکذا يتميز مناخها بفصلین مطیرین شتاء جاف وصيف مطير ند 
من يونيو إلى سبتمبر » وتغطي حشائش السافنا والشجيرات مساحة كبيرة من 
أرضها گا 


(۲) الصادر السابقة 
)٤(‏ البلدان الاسلامية ص 1۷۸ + 258 The New Encyclopedia P.‏ 


vis 


= سم سم 


TST 2‏ ېس ېلسم یہ AA‏ 


= mm = 


السکان : 

سکان فولتا العلیا ینتمون إلى عناصر عديدة ۰ منهم الومي ویشکلون 
نصف السکان تقریباً ثم لماندنج ومنهم الدیولا والسامو والتنجا ء ومن سکان 
فولتا السنوفو وافوسة والطوارق والفولاني وجملة السکان ئي سنة AVES oy‏ 
VAAN) ۰ )2۱۹۸۰ -‏ نسمة) ‏ )© 

وتشير المصادر الاسلامية إلى أن حصة الاسلام أكثر من ستين في المائة 
من جملة سكان فولتا العليا فالمسلمون في فولتا العليا أغلبية لا أقلية ويصل 
عددهم قرابة 4١448٠١‏ نسمة » كا سبقت الاشارة إلى ذلك والفرنسية 
لغة البلاد ولد بدأت اللغة العربية تدرس أخيراً كلغة ثانية في فولتا العليا » 
وأهم الدن وجادوجو العاصمة > وكودوجو وايفويا و بنعودا » ودوري ؛ 
ریوبو » وتنقسم البلاد إلى ۱۲ مقاطعة إدارية . © 


النشاط البشري 

يعمل أهل فولتا العلیا في الزراعة والرعي ؛ غير أن إنتشار ذبابة تي 
تسي 3 مستنقع (Gouroma)‏ جوروما وكذلك إنتشار حشرة ( Simulium‏ ) 
سیمولیوم بحد من إنتشار الانسان وتربية الماشية ء فالحشرة الأولى تضر 
الانسان والاشية » والحشرة الثانية تسبب إنتشار العمی » وأهم ا حاصلات 
الزراعیة الارز والذرة » والفول السوداني » والقطن والسمسم وکان انتاجها 

من الحبوب سنة ۳۹۷١ه‏ > ( ۰ طا » أما الثروة الحيوانية 
فتتكون من ثلالة ملايين من الأبقار وخمسة ملابين من الاعز والأغنام 
واخنازیر » وتربي بها الابل وتصدر فولتا العلیا عن طریق جیرانها القطن 
والفول السوداني والحيوانات ۰ وهناك نشاط محدود ئي استخراج بعض 
العادن » وقدرت ٹروتہا الحيوانية ئي سنة (۱8۰۰ه - ۱۹۸۰م) ۲,۷ ملیونا 
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من الأبقار و ره۱,۸۵۰,۰۰) من الأغنام ء و OY sel veto)‏ 


كيف وصل الاسلام إلى فولتا العليا ؟ 

وصلها الاسلام ئي القرن التاسع الحجري ؛ وذلك عندما امتدت طرق 
التجارة بين تمبكتو وجني ئي حوض النيجر إلى شمالي الغابات الاستوائية » 
حيث كانت تجلب السلع من الجنوب ومن أبرزها الذهب وحبوب الكولا ء 
ولقد اخترقت هذه الطرق مناطق حشائش السافانا في غينيا ووصلت إلى 
مناطق الغابات في حوض فولتا العليا » وشهالي ساحل العاج وغانا وتوجو » 
حيث كانت تعيش مجموعات من القبائل التي نتحدث لغات تنتمي ال 
فولتا » ومهم اللوي ( نوما ) والتالنسي ( "Talense”‏ ) كانت هذه 
الاعات تعيش دون کیان سيامي يجمعها ۰ ونقل التجارة إلى هذه الناطق 
جاعات مسلمة من الاندي »> من الديولا ( Dyula‏ ) وأطلق me‏ 
الموسي والدجومبا «یارز » E‏ أطلق علیہم الهوسة ونجارا ) Waungara”‏ ( 
وهو الاسم الذي يعرف به السلمون في غانا الآن » وهؤلاء استقروا ئي بلاد 
الوسي re)‏ عهد ملكهم ال قامس كندومي ) "٨06‏ ) في نہایة القرن 
التاسع اهجري ء وبداية العاشر » وکونوا محتمعات إسلامية من الموسي » وني 
نفس العصر استقرت جاعات مسلمة في بلاد الداجومبا وي العاصمة القديمة 
للداجومبا « يندي دباری ؛ ( yende Dapari‏ ) ۰ وهکذا نحد التجارة 
وطرق القوافل حملت الدعوة الاسلامية إلى مناطق القبائل التي كانت تعيش 
في فولتا العليا وما جاورها" . 

وتقدمت طرق التجارة حاملة الدعوة الاسلامية إلى الجنوب في مناطق 
الغابات الكثيفة » وتتبعت نهر فولتا الأسود أحد روافد فولتا » ومن ثم توغل 
التجار السلمون جنوبا حيث شيدوا مدنا تجاریة بتلك النواحي ء فوصلوا إلى 
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مدينة بونوماسو ) ("Bono Manso”‏ وتوجد g‏ ساحل العاج Ut‏ حیث 
إزدهرت تجارة الذهب وحبوب الکولا ء ثم ظهر حي السلمین بہذہ الدينة e‏ 
ولقد استول الاشانتي عليها في سنة ١۱۱۳ھ‏ ۱۷۲۳ء . وإلى الشمال من 
مدينة بونو وجد مركز تجاري آخر في بغو (0وو8”) وصل إلا التجار 
السلمون من ا اندي » كانت تلك مناطق الانتقال بین ال ماعات السلمة 
والیاعات الوثنية في الجنوب e‏ وهکذا شکلت Sad‏ الاسلامية الدیولا 
والبغو مراکز اسلامية ئي جنوب فولتا العلیا وشهالي ساحل العاج حيث مدن 
بوندوکو وبنا وکونج وهذه الدن الثلاث في ساحل العاج حاليا » وکان التجار 
السلمون یعبرون فولتا العلیا إلى هذه ا مراکز » فکان طبيعياً أن تنتشر الدعوة 
الاسلامية ني أنحاء فولتا عن طريق هؤلاء التجار » وبحلول القرن الثاني عشر 
امجري إنتشر الاسلام ف فولتا العليا ووصل ساحل العاج 2 وأصبحت هدينة 
کونج Lou I‏ هاماً بساحل العاج ( . 
الوضع الراهن : 

السلمون الان أغلبية يجمهورية فولتا العلیا لا أقلية كا تصفهم الصادر 
الغربية » وتنتشر الساجد والدارس الاسلامية في مدینة وجادوجو عاصمة 
فولتا العلیا » وف مدينة کودوجو وبویودپولاسو وغیرهم » والحاجة ماسة إلى 
تغذية الدعوة الاسلامية وتصحیح مسارها بفولتا العلیا ویتکون السلمون من 
جاعات الوسی وهم الأغلبية المسلمة » وكذلك من الفولانی ء ومن جاعات 
الاندنج ومنہم الدیولا والسامو والتینجا ومن جاعات السنوفوء هنا 
بالاضافة إلى العرب والبرير" ۰ وعدد السلمین حوالى EVEL AT)‏ 
نسمة) أى حوالی ٦٦‏ من مجموع السکان . 
التحدیات : 

ومن أبرز التحدیات ما تقوم به البعثات التتصيرية » وقد بجحت هده 
)٩(‏ الصدر السابق 
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الاشرطة الرملية أمام سواحلها وتحصر بينها بحیرات تنمو بها الأشجار تما يعرقل 
الملاحة ۳ 1 
¿E‏ : 

مناخ غانا بجمع بین الطراز الاستوائی والمداري فالاول يسود الحنوب 
حيث الأمطار الوفيرة وا حرارة الرتفعة الا أن النطاق القریب من الساحل 
قليل الأمطار بسبب موازاة الرياح له » dy‏ القسم الاوسط والشمالي يسود 
الطابع المداري » ويتأثر المناخ برباح اهرمتان GUL‏ التي تہب في فصل الجفاف 
على النطاق الشمالی » وتأتيه من الصحراء الكبرى أما الوسط والجنوب فیتأثر 
بالرياح الموسمية المطيرة التي تتقدم ئي الصيف نحو الشمال ‏ . 
السكان : 

سكان غانا خليط من الجاعات الزنجية التي تضم الفاتي والأشانتي 
والموسي ١‏ داجومبا » والأيوى والأكان والکوماسي والاميرومي ؛ هذا إلى 
جانب جاعات من اهوسة والفولاني ء التي قدمت من الشمال بعد اعتناقها 
الاسلام وبغانا جاعات عديدة مهاجرة من البلاد اشحاورة وهي التي نقلت 
الاسلام إلى جنوب غانا ‏ والانجليزية لغة البلاد الرسية » وإلى جانبها تسود 
اللهجات القبلية المتعددة » وتعلم العربية في مدارس المسلمين لا سما في 
الشمال والوسط !۹ . 


النشاط البشري : 

غانا دولة زراعية » فأغلب السكان يعيشون على الزراعة وأبرز 
ا حاصلات الكاكاو وظل یتصدر قائمة الصادرات لمدة نصف قرن ویشمل 
أكثر من نصف المساحة الزراعية » ويزرع البن وتخيل الزيت والطاط 
The New Encyclopedia P. 259. (Y)‏ 
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والأناناس » ومن ا حاصلات الغذائية الذرة والأرز والکاسافا والیام + 
وتتمتع غانا بثروة خشبية من أنواع جديدة تشکل pte‏ صادراتہا ‏ وتمارس 
حرفة الرعی في النطاق الشهالي حیث تسود أعشاب السافنا : وتربي الأبقار 
غير أن ذبابة « تسبي تسبي » تحد من الثروة الحيوانية ولغانا شهرة قديمة في إنتاج 
الذهب » وال عهد قريب كانت تسمى بساحل الذهب » ويشكل إلآن 
عشر قيمة صادراتها » ولقد جذب الذهب في غانا اهټام الأوربيين لبضعة 
قرون » وال جانبه يستخرج ا اس والنیکل والبوكسيت کا بصنع الألنیوم » 
وأصبحت حرفة التعدين ثانية حرف السكان وہہا بعض الصناعات مثل 
الألمنيوم والمنسوجات والکماویات ۰ ونشطت الصناعة بعد بناء سد فولتا على 
نہر فولتا » وتوليد الطاقة الكهربائية . وقدرت ثروتها الحيوانية في سنة 
(۱6۰۰ه - ۱۹۸۰م) SLE‏ (۹۵۰ ألف) من الأبقار ١,۷(‏ ملیونا) من 
الأغنام ومليونين من الماع . 
وصول الاسلام : 

كان أول وصول الاسلام إلى هذه المنطقة في dole‏ القرن العاشر امجري 
الوافق نباية القرن السادس عشر الميلادي . وذلك عندما تحرکت إحدى 
بطون قبائل الماندى من حوض النيجر تو الحنوب في هجرتها إلى إقلم الغابات 
الغني عنتجاته » وواجهت حرکتہا صعوبة في منطقة بغر ) Begho‏ ) کا 
عطلت الغابات الكثيفة تقدمها نحو الجنوب . 
في شال غانا : 

انجهت جاعات الاندي نحو الشمال الشرقي من غانا » وأسست دولة 
جونجا ( دوومل ) ولقد إنتشر الاسلام بين العديد من الماندي ئي عهد 
الدول الاسلامية في حوض النيجر لهذا لم يكن غریباً أن بتخذ الملك جا کاہا 
Jakapa (‏ ) مؤسس دولة جونجا حاشية بلاطه من الماندي المسلمين » هذا 
تمتع السلمون بنفوذ سياسي كبير» وعاونوه في حروبه بزعامة 


Africa South of the Sahara P. 456 + نفس الصادر السابقة‎ )5( 
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محمد الأييض ( Fati Marakope‏ ) بعد وفاة جا کابا إنقسمت ملکته بين 
ولديه » وعين كل منہما إماماً من أبناء محمد الاپیض لنفسه . وأصبح 
السلمون دعامة من دعامات ملکته جونجا بشهالي غانا منذ تأسیسها ES‏ 
المسلمون بنفوذ سيامي واجتاعي بهذه المملكة ؛ ما جعل الأعياد الاسلامية 
مناسبات رسمية بدولة جونجا » ولقد بتي من آثار هذه الملكة مدينة جونجا على 
أحد روافد نہر فولتا الأبيض في شال شرت غانا » ولقد وصل مسلمو جونجا 
درجة عالية من التعلم والدلیل على هذا الوثيقة التاريخیة igh‏ والتي کتبت 
باللغة العربية في منتصف القرن الثامن عشر الیلادی ای ئي التصف الثاني من القرن 
الثاني عشر اهجری وهذه الوثيقة محفوظة ععهد الدراسات الافريقية بغانا! ۷ . 

وبدأت مرحلة أخرى من مراحلٍ إنتشار الاسلام بغانا » وذلك عندما 
وفدت dele‏ مسلمة من الاندي Lal‏ على مملكة جونجا » وكانت هده الباعة 
تتحدث احدى شجات الداجومبا ء غير أن هذه الیاعة واصلت هجرتها إلى 
منطقة « يندي دابارو » ( Dabaro”‏ ۷۸۵1“ ) ئي الشمال الشرفي من غانا ئي 
موضع مدينه يندي edi Y‏ ) حالياً » ولقد أسسوا مدینة يندي في 
لنصف الثاني من القرن الحادي عشر افجري أو السابع عشر الميلادي » 
ونشرت هذه الجاعة الاسلام بین قبائل الداجومبا في حوض نہر فولتا 
لأبيض » وساهم في هذه بعض جاعات اطوسة © ۔ 

ومع بداية القرن الثاني عشر الهجري بدأت مرحلة ثالثة من مراحل إنتشار 
لاسلام في شالي غانا فلقد كان توغل التجار المسلمين من افوسة وبورنو مع 
طرق التجارة » للحصول على حبوب الكولا من أبرز ملامح هذه المرحلة من 
إنتشار الاسلام في مناطق الداجومبا ء فلقد نشط هؤلاء التجار ئي بث 
لدعوة الاسلامية بين قبائل الداجومبا القرن الثالث عشر اهجري » إنتشر 
لاسلام بین کل أسرالداجومبا » واجتهد زعماء هذه القبائل في استقدام A‏ 
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الساحل فوصلوا إلى بلدة كيتي (“Kite”)‏ وظل هذا النشاط حتي أعلنت 


غانا مستعمرة بريطانية ۲۱۷ . 


في جنوب غانا : 

في بداية القرن الرابع عشر افجري شهد ساحل الذهب نشاطاً 
اقتصادياً » نتيجة استغلال مناجم الذهب والوارد الغذائية » وماجر إلى VE‏ 
العدید من العمال من البلاد احاورة وجاء العدید من تجار ا موسة والفولالی 
السلمین إلى جنوبي البلاد : ونشروا الاسلام بین قبيلتي الموسي والکوتوکولي 
وهكذا وصل الاسلام إلى جنوبي UE‏ 


الوضع الراهن : 

بصل عدد السلمین في غانا حالياً أكثر من ثلث السکان فالصادر 
الاسلامية تقدرهم die‏ ۸4۰ أي أن عددهم (4,۵۸۰,۰۰۰ نسمة) 
وتقدرهم الصادر الغربية ب ۱٩‏ ویتکون السلمون من عدد من القبائل 
الزنجية منها dy‏ دجباني ومهم الداجرمبا ) Dogamba‏ ) والوسي 
وا حروشي المامبروسي والوایا والأكان ومنهم التوی والفانتي ولترما والیوریا » 
وافوسة والجورما والكوثوكولي والسنغي والفولاني وأقلیات بربرية وعربية 
مهاجرة OP‏ ومعظمهم في الشمال والوسط أما في الجنوب فیجتمم السلمون 
في المدن الرئيسية » ولقد واجهوا صعوبات عديدة من البعثات التنصيرية 
المسيحية لا سیا ئي عهد الاحتلال > وتنتشر الساجد ئي معظم مدن NN‏ 
والوسط ورغم الصعوبات والعراقيل فلا يزال الاسلام يكتسب أنصاراً جدد 
في غانا ئي الوقت الراهن . 


(۱۱) الصدر السابق في (۷) 
(۱۲) جریدة عكاظ الثلاثاء ۲ ذي الحجة ۱۳۹۹ 


۳۳۰ 


تقوم به من تبشیر يتخذ الاسلام مظھراً والدس الرخیص جوهراً ء لذا يطالب 
رجال الدین الاسلامي ئي غانا بمزيد من الدعم ا مادي والعلمي كي یقفوا ئي 
وجه التحدیات OT‏ العاصرة لانتشار الدعوة الاسلامية . 


(۱۳) عاد الدين خلیل/مأساتنا في افریقیا ص 8 + جريدة عکاظ ۲ الحجة ۱۳۹۹ هه مقابلة مع مدير معهد 
النورية بغانا ۔ 
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الارض : 

أرض توجو تبدأ من ساحل be‏ بألسنة رملية تحصر بينها بحیرات على 
شكل مستقعات تنمو بها الغابات يلي الساحل شربط سهلي ضيق يبلغ 
عرضه حوالى خمسين كيلومترا : هذا في الجنوب ۰ أما الوسط والشمال 
فيتكون من هضبة قديمة ء تنتشر فوقها بعض ا رتفعات » وأبرز أتهارها مونو 
PG,‏ والاأنہار قصيرة . 


: cS 
مناخ توجو ينقسم إلى ثلاثة قطاعات متميزة » فيسود ا لحنوب مناخ‎ 
مداري أقل آمطارا من المرتفعات التي بسودها طراز مداري رطب وفير‎ 
الامطار » ويسود الشهال طراز ثالث ينتمي للنوع السوداني صيني‎ 
١ ٥٥٢ الأمطار‎ 

ر . 


السکان : 

سكان توجو من القبائل الزنجیة التي تنتمي إلى الایوی والواتاشي والمينا 
والیوربا وتنتشر هذه الماعات ئي الجنوب وي الشمال جاعات من الهوسة 
والباول واځورما » وني الشمال الشرقي جاعات کیری ولوسو وتنقسم القبائل 
بینہا وبين جیرانها ء وتبلغ نسبة السلمین بين سکان توجو حمسن في المائة كا 
تشير المصادر الاسلامیة » ونقدرهم الصادر الغربية بأقل من ذلك EM)‏ 
ویصل عددهم حوالى ۱,۲۳۹,۰۰۰ نسمة . 


النشاط البشري : 
توجو بلد فقيرء تشکل الزراعة الحرفة الأولى في إقتصادها ء وأهم 
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الغلات الکاسافا » والذرة » واليام > ومن افاصلات النقدیة البن 
والكاكو ء والقطن » تخيل الزیت وتنتشر الزراعة في ابلنوب آما الرعي فهو 
ا حرفة الغالبة عند أهل شیال توجوء وظهرت بعض امات العدنية 
کالفوسفات وخام البوكسيت والحديد » وتشكل الغابات ثروة خشبية في 
بعض المناطق وقدرت الثروة ا حیوانیة ئي سنة Alte)‏ ۱۹۸۰م) TI)‏ 
ألف) من الاشیة ء ور٤٤۸ dl‏ من الأغنام وریع مليون من الماعز" . 


كيف وصل الاسلام إلى توجو؟ 

وصلها الاسلام عن طريق البلاد الواقعة في شمالھا وحيث الدول 
الاسلامية في حوض النيجر والسودان الغربي » هذه المنطقة كانت وج 
بالدعاة من الشعوب ال حامية والزنجية التي إعتنقت AN‏ ثم أخذت على 
عاتقها نشر الدعوة » فني النطاق المضرس في شالي توجو وداهومي عاشت 
قبائل زنجیة وثنیة في مناطق معزولة بين التلال والجبال » وكانت بها حكومات 
منظمة من شعي الشكوسي والتوشی الزنجيين » وي سنة ANNE)‏ 
١م‏ ) » استعانت دولة جونجا في القسم الشمالي الغربي من توجو بعحاربین 
من قبيلة مانجو الزنجیة وأسست هذه ا لماعة بعد استقرارها ما يسمى ععسکر 
الانجو » وأطلق علیہم سکان المنطقة الشکوسي ء وسرعان ما حول معسکر 
المانجو أو الشکوسي كا كان یسمی إلى سوق تجاري تصله قوافل التجار من 
افوسة وأصبح يخدم النجارة ئي المنطقة ا جاورة » ولكن طرق التجارة كانت 
مهددة من قبائل جاعة زنجیة آخری وهي جاعة الجورما » واستدعی ا حاربون 
الانجو السابق الاشارة إلیہم ء وما أن أوشك القرن الثامن عشر اليلادي على 
الاقتراب من نہایتہ حتي أخذ التجار السلمون من افوسة يستقرون بالقسم 
الشهالي من توجوء یوار الزعم اما کم للجاعات الوثنية « أورودجوبو» 
كان ذلك ئي النصف الأخبر من القرن الماضي » ودعوا هذا الزعيم EN‏ 


Africa south of the sahara P. 1081 ۰ المصدران السابقان‎ (y) 


۳۳۹ 


Faded 


) PL 'd Poly Uodn we|s| jo aouenyu! زباة‎ 





کم mare ee > CP a IP‏ ہک 

کلم دې > رم تس کار مم > دياك وې 

مهم سر ty rate‏ لوم TI ۳ Re EF‏ 
6 ۱ تس ہیں eee‏ ود منم لمق 

SP د دو دکنکد‎ aos? CAL ao 

E کیک لی می‎ SPA as 
مس کپ‎ O q میس و جج فی مہب وم‎ © 

ar ame: 


للاسلام » واستطاع الحاج عبدالله تراوري امام السلمین ئي مدينة دي دورتي 
إقناعه بالاسلام » وسمۍ زعم القبائل الوثنیة بعد اسلامه « تخاری معلوم » 
وعجرد منح السلمین حق الاقامة وملكية الأراضي في مملكته قوى نفوذ 
المسلمين في هذه المنطقة ء وأصبح الاسلام الدين الرسمي » واستقدم العديد 
من مسلمى افوسة والفولاني لدعم سلطانه وبعد ا حرب العالمية الثانية 
هاجرت جاعات زنجية وثنية من توجو إلى ساحل العاج واعتنقوا AN‏ 
هناك » وبعودتہم إلى توجو زاد عدد السلمین واستمرت الدعوة ¿Sy‏ عدد 
المسلمين بين القبائل الوثنية » وهكذا أصبح السلمون في کل قرية ومدینة في 
توجو » يشاهد هذا في المدن الجنوبية بين جاعات الحوسة واليوربا ؛ الذين 
هاجروا إلى توجو ئي النصف الأول من القرن SLI‏ وقدر عدد المسلمين 
بتوجو محوالى INP)‏ نسمة) . 


المساجد : 

تنتشر الساجد في معظم مدن وقرى توجو » وأقيمت المدارس الاسلامية 
اللحقة بالساجد pled‏ أبناء السلمین القرآن الكريم وبعض علوم الدين » 
ولکنها ضعيفة المستوى يسبب عدم وجود المدرسين المؤهلين » وأصبح 
الاسلام دين الأ كثرية من سکان توجو . 


Islam in Africa P. 310. (A) 


۳۳۸ 


Add 


(A TLE d ۳۵۷۷ 198۸۸ U! weis] 237 
(“y 2۱89005۸۵۷3 MEN 24 1+8£ | ل"‎ Bees ay} 40 SYINOS ددع‎ 


تج مي ججد مر IP‏ حور نک ine O‏ کو لېه د کش 
مض ص ېنېم Y‏ م حیرص کو هتړ م مې پو « کشخ 
یم ې م مو مها قوکب مې meme‏ ات P‏ مې SO Kad‏ 
وموم 6 لس متسر 
می و ہے مې کم ^ څې حسر 6 بب مو ہب 
تو اسو م وک ذو afm Re rae‏ گوتیم السام ور هه 
اهنع وه مې Û‏ ېم o Pi rage‏ مو ° FF‏ 
HO IP ma Ê‏ یٹ کر م دې Û‏ يسكور BO‏ ینم ۶ جو 
PAL‏ يب د لت ليع کب 9 APA‏ موس 
.سب > می ہے ah‏ جک م لیک جری د مې AP‏ 
جه کچ A IP‏ مه ».وم هره جمدم TE‏ 
iia oP‏ سم قوس مھ کو جبی دم 
۴ م تيم Alas‏ )ہس يس کپ م ونم مہ م 
E pre OO ed A Shen E SAA = A AAO NHAC‏ 
مې Pie AP oP‏ د AP WF‏ م يم ہم wae‏ 
Cary Rome |2‏ نک ID IP SO BEA‏ ہیر GO ce‏ 
کسی AL ps‏ کم RA A‏ ہم 
مړ ہے ریہ HO (ye‏ م re ime‏ جاكيم 
زج IP‏ مسر SOSA‏ 


a, :‏ گا © A nea) FA m)‏ مہم کی 
لي )| OA CAA‏ وس کسر GO O A‏ 
مش مو ےد GRO Cg EP paro prin fS‏ 





























